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عر فث مصر مذ القدم لاحتنا لات لد بنمة 6 0 ف العالمح المسيس الاحتفال بأعياد 
القد سين واحتة ل المسلمون و الأقماط مصر عو ألد القد سينمثل مأر جرجسء» 
وسانت تربزا» ومارمينا وغيرث . هذا بالإضافة إلى الاحتفال عوالد الآولياء 


/ مس أمين 8 


ومكن تعريف ١‏ المود» تعريفا [جرائيا بأنه د الاحتفال بيوم ميلاد ولى 
من أولياء الله لآنه فى الحقيقة لكل ولى أيام كثيرة »تفل قيبا بذ كراه )١(‏ . 
ف لمصتر هذه الاحتفالات غالما لا ث4 أو أربعة يام ول تصل إلى أسبوع وصادة 
ما تم الاحتفال بالمولد بلملة أخيرة يطلق عليها اسى ١‏ الليلة الكبيرة » (؟) وثى 
اللملة الرئيسسة فى الاحتفال وبانتباتها ينتبى الاحتفال . وقد يستمر الاحتقال 
الموالد فترات تيد عن ثلاثة أسابيع باانسية للموالد الكبيرة مثل مواد الامام 


والغرض السام الذى عام د الواك» من أجله هو ف الواقع تكريم 
أصحاءها وأحياء ذكراهم بصرف الاظر عن مراعاة اليوم الذى وإد فيه صاحب 
المواد وذلك لان غالبية أولئك الأولياء لى يعرف تارين ميلادهم على وجهالدقة 
1 ل يعرف أى شيى » عدوم قُّ طفو لدوم وصباهم . 


ل التوياجخ. 157 11" 





)١(‏ حتفل ثلاثة موالد للسد أحمد البدوى فى نطا وهى المولد الكبير فى 
شير أكنو بر من ذل عام ؛ والميلاد وحدد فى الاربعاء الاخير من ذى الحجة 
الشير الأعسر لى» والمولد الرجى أو الرجبيه وهو المواد الثالث وحتفل به قبل 
الاحتفال مو لد الرسول وعادة مدد له شمورن أي بلْ من الأسدة المملادية . 


157 2ه ,مع ]1 صعه0 ه10 دذد 5511 880 1ستوذ ,34 ,رمهصوولا0 (2) 
,22685 دم لدمعدك فط عق :0:25 ,دمتعتل6 04 «رود1[ماعمة دآ 
41 شرا | و1273 


ويم عادة الاحتفال بالمولد فى المكان الذى دفن فيه الولى سواء كانهذا المكان 
قبرا صذيراً أو مقاماً أقيمت فوقه قبه أو ضرعا للشيخ أو الولىوف هذا يقول 
لين عدورة أنة حيث يو جك قن اشيم ير ى داعا إى نالا 00 إده(١)‏ وقد ذكر 
ذلك عند دراسته لحادات المصر بين فى نبأءة المرن التأسع عشر . 

ومختاف الأولياء من حيث المكانة الاجتماعية حيث ترتيط المكانة ما حققوه 
من كرامات يروما الاتبساع والمريدون عن ه وليبم أو شيخبم ء 5 أنها تعدير 
عاملا م) ى :ديس ذلك الولى . وان مجرد اهمال الا<تفال مواد الول يعءنى فى 
الواقع اهمال استرجاع وترديد معجزاته وكرام ته وذ كراه وهذا يؤدى إلى انهاء 
تأثير الولى والغاء وظيفته لدى مر يديه . 


فالولى يأعب د ردأ مامأ فى النظا 1 العقائدى والكوزهمولوجى (*) لكتسر 


150062353 عط 1ه 58550205 6 625 طصوقة8ة .]لا ر.ظ ردمقطآ (1) 
6 مم ,1917 ,«هتمرآ ,كتام5 2 د12 .1ل 1اء ل 


ه الكرزمولو جما 7ه [هددعه 6 مصطالح مستمك من الفلسقة ٠‏ سلْ هو ثر ع 
من الفاسفة متم بدراسة القوانين العامة للكون فى أصلهو تكو ينه ونظامه ويقايل 
71 ح على الوجوذ وهو1مغم0 الانطو لوجءأ وقد أخار كانط إلى الكوزمولو جدأ 
العقلية وأعدها جملة المشكلات المتعلقة بأصل العام وطبيعته باعتيار أنه حقيقة 
متعالة ار جَ الذمن . 

والكوزمولوجما قم هأم ف الحماة الديثية ميتم بدراستها السوسيولوجيون 
والانشربولوجيون لانها تدور وها كثير من المعتقدات الشعيمة فى المجتمعات 
البدائية والمتحضرة على السواء . فبناك قصص وأساطير كثيرة حول نثرأة العام 
وعداصره أل كونه له ؛ ومأ مضع له هن قوى آسابره وتديره . 
انظرمعجم العلوم الإجتاعية ‏ الهيئة المصصرية العامة للكتاب هلاو »ص همع 


من الناس حسث تنتقّل الفاءات الختلفة من مكان إلى آعر اتشارك فى الاحتفال 
بأيام المولد » والحصول على ١‏ السكة ء من الولى. ولا يقتصى الاحتفال على لرجال 
فل اص طحب الرحدال النساء و لاطفال لمكةسيوأ أرضأ ارك ولمعتادوا عل | إذهاب 
إلى زيارة الولىى لمتعلموأ من العصص و لجكايات الى لبر إلىمعجر أئه وكراماته 
يرث أصبح لعل ذلك زوارة ألولى شنأ هامأ 5( فْْ حأة ٠‏ كثير من الجاءعات 
الشعبمة قُْ سمس , فول استطاعوأ تمن طر ف م دوه من نمع وفوأئد ملا 
المولد ليس فحسب الفوائد المادية » و[ا أيضأ الجانب المعذوى الذى يتمثل فى 
الاحساس بالرضا وبالراحة السيكولوجية من ضغوط الياة الءومية » الآامى الذى 
جعلبم يعتادون بعك ذاك عل زيارة الأولماء وخصوصاً أيام الاحتقال عوالدثم 

والواقم أن اتباع الولى والمس:فيدين منه لم يكتفوا بأن تكون الولى كراماته 
المعدوية 6 العمميك عل أنه مدل وقلوة وعوذجا خادفى سب و[عا دأولوا أن 
يضفوا عليه كثيراً من القدرات الخساصة والكراءات الحسية الختلفة واختلاق 
القصص الى تدل عل إسةحرار الولى تعد وفاته فى أداء وظرفته و القيأم بدوره وأنه 
عل إستعداد لاجاية دعوة الداع زذا ما دعاه )00( ' 


وق دس حتمل كدير من اممو الد وامناسيات الدينية اخاءة لى كن أن 


5 .م 5بعم0 ,.ق3 مسمدع0111 (1) 
6 سسدعزر ص إلى نعص , هله الجكانات عتدمأ تكلم التفصيل عن الحكانات 
لش سم سو أء لىَ تقال عن الآاولماء وهم أحياء أو دوك متهم هَ 


ع © صه 


الجموعة الأوى : تتعاق بالا-تفالات بالمناسيات الديئية كالاحتة_ أل 
الأعماد الدينية زر عيد القطين ب وعيد الأضحى ) © هولد الذى » أو ل الشوسوى 
المجرى ارم (الإحستفال برأس السئة الحجرية) » ليلة الاسراء والمءراج ءولياة 
النصف من شعمان © ج »* الخ 3 


االجموعة الثانية : وهى خاصة يالاحتفال بالموالد وهذه يكن تقسيمبا إل 
فئّات حسب أهميتها ودرجة التردد عليبا وسنتناولها بالتفصيل فى الفصل الأول 


ومن أهم ماكتب عنالاحتفالات والموالد بل عن حماة المصريينا لاجتماعية 
بصفة عامة تأق دراسات العالم الايجليزى ادوار لين مصمرة :85,77 ىكتابه 
عوأن ١‏ المصر يون امدثون ء عادا مهم وطر اق حياهم » والذى ظبرت الطبءة 
الأو لى منه فى لندن عام <؟م١‏ وبرغمقدم هذا الكتاب النس ى فهو عدر م بحسا 
أساسماً أدس فى دو ضوع الموالد فحسب ولا أضاً فى كثير من العادات 
والمارساتالشعمية والمعتقدات سيب دقة ملاحظة مو لفة بالاضافة إلىأنه الكتاب 
الوحيد الدى اشتمل على <شد ضخم من المادة الفولكلورية الى يمكن أن يستفيد 
مئبا ال متخصصو ن ق أأدراسات الفو الكلورية عند در استبمللحماة الشعبية فى مصر فى 
تلك الفرة . 

ولم تفتصر ملاحظات لين هصمنة على المولد التبوى » وا بده يكنب عن 
موالد الآأولياء ؛ ويعرف ال1وإد ١‏ بأ نه إحتفال ممنوى بيوم ميلاد الولى »وقد 
أوضم أن الناسكانوا يزورون قس الولى كنوع من اأواجب المقدس والحميول 
على الم كة الخاصة . وأشار إلى بعض الشعائر التى ارس كقراءة الذرآن وإقامة 
الذكر وكذا إضاءة المنطقة الى يقام فيبا الاحتفال بالمولد وكان يتم ذلك على نفقة 
الآهالى أو سكان الحى أنفسبم ء كا أشار أيضا إلى المقاهى حيث تنس القبرة ع 


وتارس عأدة التدغين وتسمع الحكايات الشعبية .وقد أوضح لين مدهة اشتراك, 
المسيحين فى الموالد الخاصة بحيهم وكانو! يشثر ثون ف انارة واجبات منازهم فى 
هذه المناسية مشاركة منبم لجيرانهم المسلمين 'لذين لا يتأخرون عن مشاركتهم فى 
|حدفا لنبع الدينية الختلفة )١(‏ . 

ك] حدد لين أيضا أهم الموالد فى مصر وهى الود النبوى الحسين والسيدة 
زيب ف القاهرة والسيد أحمد البدوى فى طنطأ وموإد السيد آثر أهيم الدسرقى فق 


دسوق والذى بدأ بعد الاحتفال بمواد السيد البدوى بأسبوع 0 


ولم يتنبه لين إلى أن « المواد ء هو الميلاد الحقيق اللأولياء والقديسين أو إن 
ميلاد بجحازى نظر ألآن كدرأ من الاو اء لم درف م عل وجبه الدقة تاريخ 
ميلاد محدد فعظمهم كانوا غرباء عن مصر ووفدوا إليها من المغذرب والأنداس 
ووجدوا فى مصر الآمن والاستةرار وكذا لم يعرف ميلادهم نظراً لعدم وجود 
سجلات تشير إلى هذه النوار ين على وجه الدقة . و]) احتفل بار يخ وفانهم ؛ 
بل فى كثير من الأحيسان لم يتم أيضاً بتاريخ الوفاة فقد كان الاهتهام منصبا 
أساساً ومتوقها على الظروف الايكولوجية والإقتصادية النى تمر ما اليلاد فكانت 


تقأم الى لد قُْ العادة افع فترات الخصاد : 





10 115 01 0115101318 5 2183367 8ط1 و.ا ١].‏ ,عصهرآ (1) 
443-49 رم 1917 ,5ه0همآ ,.110/آ قده5 ث6 غده8 ,36.ل مسمتاموعم2] 
6---2445 .م 15611 (2) 
والد السيد أحمد البدوى ,اسبو ع أو اسبوعين . 


تب فيا هه 


تنوجرافية )١(‏ قامت عل أساس تسجيل ملاحظانه عن الشعب المصرى ق 
حماته اليومية . 
أما داية الدراسات الأثثر بولوجيةعن « ال والد » فقد قامت بها الانسة 
ويتعرد بلا كان مقسكلءة81 ممكته191 2 الى عاشت فى مصر مأ يمرب 
من ست سئوات قضتها فى الوجلبه الميل وتعر فت عل العادات والمعتقداثت 
الموجودة عند الفلاحين فى الصعيد وقد نشرت كتامها على فلاحى صعيد مصر ق 
سئة ١99‏ وقد أشارت إلى أن الصعيد وحدة واحدة تستحق الدراسة المستقلة 
ورغم عدم موافقتذا على هذا التقسم إلا أنا قد أوضحت أن للفلاحين *قافة 
خاصة بهم ونستطيم أن »يزهم عن غيرهم لظروفبم الإجتماعية . 
وقد كتبت عن الموالد سواء للاولاء المسامين أو القديسين اللاقياط فى 
الفصل السادس عثىر ه.ى كتاما ؛ وكان يعئوان الاحتفسالات السئوية 
ه61 [فدمهة ودوك وقد أشارت فى دراستبا إلى المكانة الى متم بها 
والرجال الأقدسونء» وهم الاولماء والقدبسون و أعر ت أن التقديس الذى يقدم 
ألسم عبارة عن عبادة تمسر جدزءاً لا يتجرأ من الدين الشمعى أو المعمتقدات 


الشعبية (؟) وإننا تاف معبا فى ذلك :ظراً لان التقديس الذى يقدم للثاواياء 





() الاثتوجرافيا هى الوصف الكامل يسع الظواهر التقافية الى يلا -دذاما 
البأحث قٌْ مسكأن الدرأسة وهى تعدممك على تممتجمل الحادة الثقَافيه دون تهسس 
أو تحلبل . 
بأموع8 «همممن] 1ه ومتطوالو] 1# .771511560 ,.5 ,تلقتسطعة81 (2) 
5 .2 1905 دمقلصدمرة .1.40 20© وموم وروم1 


والقديسين لا مخرج ع نكونه نوعا من الشعائر ولايرق بأى حال من الأحوال 
إلى درجة العبادة )١(‏ »ا إعترت ان الاحتغال بالمود النبوى من الاحتفالاات 
السو بة الى لها أهممة خاصة تتاف عن كل الاحتفالات الا رى الى تقام 
لللأولماء المسلمين . 

وقد أشارت إلى أن الموالد ليست منئاسيات دينية فحسب وإ[إما #ممناسيات 
إجتاعية للتسلية والاسماع الموسيق وألعاب الأطفال والمراج.ح والرقص الدبنى 
وتقصد به الذكر كا لا حظت أيضاً فى دراستما للموالد سواء كانت خاصةبالأواماء 
المسلمين أو بالقديسين المسيحيين اشتّراك الميع ( مسلمين ومسيحيين ) والغناية 
إرساتها كذلك فإن الاحتفال :والد القديسين لا تختلف فى شكلها عزن 
الاحتفال بالاولياء . (8). 

أما الدراسة الثالثة وقى الآ كثر حداثة من الدراستين السابقدين فد قام با 
ما كفرسون «دموخقطدع]8ة وكانت بعئو انمو الد مصر عموج1 أن 3110ملة ه#ط1 
فقّد قضى ارال ماكفرسهون فى مصر أ كثر من نصف قرن من الززمان وعمسل 





)1١(‏ ستخدم مصطلح العسادة عزن فى الدراسات الانثر يو لوجية للدلالة على 
جموعة من النظم الديزيه الى تنطوى عل كثير من المارسات والطعموس والشعا ار 
و.لعمادة ف المجتمعاتالبدا شة عادة خلءه ختاف فى مظاهرها من ممع إلى أخر 
فبناك عرادة مظاهر الطبيعة ؛ وعبادة الأرواح وعيادة أرواح الاسلاف وعبادة 
مظاهر القوى الخارقة للعادة ( المأنا ) والعبادة الطوطمية . ولكل عبادة من 
هذه العبادات أشكاها الختلفة والمتعددة بتعدد اجماءات والوحدات الاجماعية 
اتلفة ) أنظر معجم العلوم الإجماعية ص 9م ؟- 8م" ) 





8 .م 1514 (2) 


فى كثس من المناصس الحكومية فى فيرة الالال ار ينطاق ىْ مصر ) وول أحب 
المصريين وكون صدأقات كثرة وأعتير ' أن شيامة ددرأسة الأو ألد ف 4س عا 
نكو م بر د الد ن الزى ف عنزعه صر و قد أعد قامة بأهم الموااد جع فبأ أ 053 


من سوين مو لدأ و سحلت موأعمدهأ وفقأً للد شور الدربءة 0 ٠‏ 


إلا أنه قد غلب على هس ذه الدراسة أمران » الآول انما جرد ملاحظات 
أحصاها المؤلف نتنمسة ازياراته المختلفة لموالد الآولياء والقديسين فى مصر ء الام 
الثانى ان ما كفر سو نكأن متعص.ا لمكر ة تغلب عله وهى أن القدم دائماً أفضل 
فن الحديث وقد يسكون قد تأثر فى ذلك برجال الطرق الصوفية الذين صادقبم 
واختاط يهم لآن مبدأ ( القدم على قدمه ) هو أحد الميادىء الى يعتتقبا رجال 
الطرق الصوفية فى مصدرء وهذا المداً لا يتمشى مع التطور والتغير الذى تسير 
فيه البلاد . 
فق أشار ُّ أكنى من مو سم 2 كا به إلى أهسة |ل_افظظلة عل ما لمك 
الموروثة والنظم الدينية امحببة . وأشار بثىء من الامى إلى تدخل الحسكومة فى 
نكسير ألهَوارب المستخدمة فى الاحتفالاات عرد السيد عبسد الرحخسم القناى 
بدعوى أن ذلك لا يتمشى مع الدين وانه موروث من العادات المصرية القمدعة 
؟ أشار أيضاً إلى أنه مىي) كانت الدعوة إلى الإصلاح الديتى فلا بوذ تخريب 





)١(‏ كان رط ما كفرسون بكثيرمن رجال الطرق الصو فية علاقات وطيدة 
ومن أهم هؤلاء الرجال جميما السيد احمد مراد البكرى شيخ مشايخ الطرق 
الصوفية ونقيب الاشراف والدى أهدى المه ما كفرسون دراسته عن الموالد . 

48 .21 .أ .1ط نامزهظ 01 هلتلدملة مط1' ,.ل .57 ,صمدعقطمعقة 
100-12 .رم 1941 .مجنون 
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وتندمير العادات والتقاليد و النظم الديئة الموروثة 0( : 
وبالرغم من أن المؤ اف قد أشار وسجل كل الاحتفالات بالموالد ؛ وأوضح 
الجانب الديى » والجانب الدينوى إلا أن دراسته لا سرج عن كونبا دراسة 
تسجملية أو دراسة اثنوجرافية بل فى رأينا لا ترق إلى دراسة الانسة بلاكان 
والرغم من أن دراستبا كانت فى فصل واد من كتابها بعنوان الأأعياد السنوءة 
كبا سيقت الاشارة وقد ضمت ليبا الاحتفال بالموالد هذا بالإضافة إلى أن المديد 
من الموالد التيسجلبا ماكفرسون وال لم تخرج عن 5ونها تسجيلا وصفيا لبيعض 
الظواهر التى لاحظبا دصفته رجل من رجال الادارة ولاساطة . 


وقد أرزت الدراسات السامّة » وجود ظاهرة «١‏ الموالد »» والاحتف الات 
الخاصة بها واأشعائى الت ىكافت تمارس تتم فى المنطقة التى يوجد فيبا قر الول أو 
القديس 5 أشار تأ يضأ إلى أن هذه الاحتفالات تؤدىعل أنها شعائر وطقوس 
أو نوع من العيادة يقوم بها امحتفلون . إلا أنها لم تعمط جانب الممارسات الشعبية 
الفو لكاورية من غناء ورقص وإستمتاع ,شغل أوقات الفراغ والتسلية والرويح 
الآهمية اللازمة وفى رأينا ان هذا الجانب لا يقل أهمية عن الجانب الدينى:ى 
الاحتفال وهذا ها سوف نوضحه بالتفصيل فى الفصل الرابم من الكتاب . 


5-7 .هم 1518 (1) 


أهمدة دراسة موصوع ألو الل : 

اموأ لد اكظاهرة فو لكلورية تعمل عل الهأ هله عل اللراثك الشدى والعاداأت 
وى امه ليد وو ألأاعتقدأت الشرعممة مضلا تن | .أ مناسيات للبيسع و الشر أء والازدهار 
الاقتصادى لأمجتمدات | نحلية والمدن الى نضم هده الاحدتفاللات مكل طنطا 
ودسوق وقمأ وغدرها ا الذدى باعوام بالتفع عل هده المدن وبودى إلى عوها 
وأزدهار هأ سل أكى من ذزك قل آأر تدطات 5 أعسس سد [قامة للم المد أ لظر وفه 
الإيكولوجية المتعلقة باختيار أوقات اقامتها فى ظروف مناخية ملائمة فعل سبيل 
المثال موالد الوجه البح رى تتم قبل فصل الشتاء م أنها ترتيط أيضا بالدورة 
الزراعية » والظروف الاقتصادءة الخاصة .هذه اجاءات فالموالد الكبيرة للسمد 
أحد البدوى » وابراهم الدسوقى تجسرى بعد أن يتم بيع المحاصيب ل التقدية 
كالقطن مثلا الذى ما زال حى الاآن يعتير الحصول التقدى الرئسى لدى كثير 
من المزارعين . 

أمأ موالد الصعيد تق كت دراستها فتقام بصفة دورية منتظمة وفقا لتاريخ 
وذأة الوللى فْ سور شحمان العرى و إن كان هناك تماق عل أحماء مو إل عل الرحيم 

و يمكن تحديد أهمية الموالد كظامرة فوا-كاورية ذما يل 9 

أولا : ان الموالد مناسيات لترويح عن النفس وشخل أوقات الفراغ . 

ثائها : أنها نشت الم الثقافية . 

ثاثا : أنها وسائل للتعلم والتلمين. 


رابعا : #ساعد على التكيف مع أعاط السلوك السائدة )١(‏ . 


ولا نقتصر أهمية الموالد على الج انب الثقانى الشعى ؛ وما هناك جانب 
[جاعى هام » وهو أن الموالد تعمل على تقودة شيكة العلاقات الاجتماعية وهى 
مناسيات إجتياعية لتلاقى الاصدتاء وعقد كثير من الإتفاقات » والقضاء على 
المنازمات والخصومات بين الجساعات الختلفة ما سةوضحه فى فصول الكتاب 
التفصسل . 


- اأشكلات والقضايا ار لمسية : 


سدق أن أشر نا إلى دراسة مأ كرون دوع عطمء 1 ألَى قأم مأ على ع_دد 
قمير من أو لد ئْ مصر فى شر عنمأ 1 ل بأ.م مو لد هس 01 ع]1([دوةكخ 16د 
#مرمظ ف سنة 141 وقد وجد أنها ترتمط بالأشبر القبطية فعللى سيل المثال 


لاا 77ت زم لش اتة وروا جور سد ورين 


04 58207 عط سة «جممولطزم] أن 5" 1'005» , 1١]‏ ,تدمعقد8 (1) 
0 100000 :156 [[!118!-قعاغصقعط ,قعملصوط سواة رط .قه عممملعازهم 


وقد س.ق أن تناول باسكوم فىمقاله بمنوان ١‏ الفو اسكلور والانثروبولوجماء 
وظائف الفولكور . فة-د أشار أن الوظيفة الظاهرة والواضحة لاف ولكاور هو 
التسلية وااترويح الا أن هناك دورا حيويا يقوم به الفولتكلور ء وهو نه ل/لثقافة 
من جمل إلى أخر » وتقدم مسررات عقلية لامعتقدات» واسداث ضيط اجبماعى 
لذين خرجون عن المعاير. واعتر أن وراء وظيفة التسلية والترويم معى أعمق 
من السرور الذى تجليه التساية سدم الانسان فى حالات الهروب السك ولوجى 
من ضءًوط الحمأة . 
انار 818807 همطط' 1 «وع10دممعطغدة 0صة معه1ط1ه7, .1 سرمعوة2 
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حتفل »واد السيد أحد البدوى» وأبراهيم الدسوقى فى شور ١‏ بابة » واسماعي-ل 
الامباى فى شبر بؤونة « يونبو » من كل عأم . 

وقد اعدى ما كف رسون الا حتفال سواد اليد أحمد البدوى فى هذه الفئرة من 
السئة بالذات بمثابة بعث واحماء للاحتفال يعيد الأله ‏ شو» حيث أنالاحتغال 
يتم فى مدينة «القرب من طنطا وهى مديئة سمنود الهالية 2١2‏ , 


وقل اد ما كف ر .ون من ند ص مظأهر الا-دتهالاات الى كانت لم قُ 2 
الفرعونية مكل بين وءعضص أسقن ف عيك أمون / ورأى أن هله الاحتفالاات تتم 
نفس الصورة ف كل من مو لد عمك اأرحيم القنائى 6 مو أل أى الحجاج الاقصرى 
من الشور العاشر اأقيطى 3 سور دونه ,. وه_ذأ ألووم صاحب الاحتفال العديم 3 
احتفال المصرييبن دوم الدمعة المهدسة والنى يعتمل مما تسقط 1 وذأ الوم : 
كلسب دوك الفيضان إلى دموع رزيس عئدمأ كاك تسكى ىدر نأ عل موت 


زوجبا وأخيبا : 


وقد إنتبى ما كفرسون إلى أن الاحتفالات بالموالد سواء أكانت موالى 
الأوثياء الكسلمين أو القديسين الأقباط فى مصر إنما تعد أحياء للاختفالات 
المصرية القديمة ٠‏ 

وتحاول فى دراسئنا عن , الموالد» أن نأ كد من أصل المواك والاحتفالات 


التى تقام وهل هى حركة بعث واحياء للاحتفالات المصرية القديمة ؟ وهل هى 
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تعرس (وعأ دن العادأات والدمأ لمك المصر يه المدرسمة فُْ الثقافة المصرية -؛( 


وقد يكو ن من الصعب وضم فرض للدراسة بالمعنى الدقءق للكامة وإذا ققد 
استبدلناه وضع عدد من#المشكلات التى يراد بحثها يعمق ويمكن تحديدها على 
أساس انها قضايا رئيسية سيتم دراستها وهى : - ظ 

أ الموالد «اعتمارها اللقايا والمخلفات والرواسب الثقافية القديمة . 

ناس ال موالد بأعتيارهأ ظاهرة فو لكلورية مواوفظط عل التراث العى , 


ا الو لد وأعصيار مهأ حدر 2 أحماشة أر أك شعى سم . 


- النهج وأدوات الإحث اثر تسعة : 

تقوم الدراسة على أساس الدراسة الحقليبة التى تستازم الاقامة فى مناطق 
الدراسةوالمشاركة فى الاحتفال ا موالد جانسبا الشعائرىو الدنيوى والفو | كلورى؛ 
والاعتاد عل ججموعة من الاخماريين من كمار السن لمعرفة مظاص الاحتفال 
فى الماضى والمساعسدة فى تفسير بعض الفاهيم الخاصة بالجماءات الشعبية الى 
تحتفل المولد . 


ولما كانت الموالد كظاهرة ثقافية شعمية وجدنا أنه من ألمذاسب إستخدام 
النهج التاريخى للتءرف على الظاهرة وللوقوف على حقيمةهبا خلال العصور 
التاريخية المختلفة ولاعطاء وصف متكامل ‏ مو ضوع الدراسة ولابراز م الملاممم 
والسمات العامة لا دون التركيز على التتابع الزمتى . 

؟ استخدمنا فى الدراسة اللذزهج القارث وذلك عند مار نة المارسات 
الشائرية والاساايب الشعمية أو الجوانب الدينية والجوان ب الدنيوية فىالاحتفال 


بال مو اد فى مص عد معار نمأ عض مو إلد (أعد لسمين فُْ حرواضص المسحر التو سط 


مس ©[ سس 


وخصوصاً فىمالطة ويوغسلافيا. ويؤكد راد كليف براون على ضرورة إستخدام 
المنبس المقارن » والا فسو ف تصيم ألا فر وبولوجيا الاججاعية سرد وصف 
تاريخى الآمى الذى دعاه إلى أج.راء المقارنة 'لعلمية المنظمة التى عن طريةبا 
:طبع أن ننتقل من الجزئى إلى الكلى » ومن العام إلى الآ كثر عمومية وهنثم 
استطيع أننصل ف النباية بفضل [ستخدام المنبج المقارن إلى مايسمى بالءموميات 
والتى تعتدر لعض الانراط التى تتمتع بدرجة كبيرة من الءمومية وتصدق على 
أشكال مختلفة من امجتمعات والثقافات )١(‏ . 


وسنتناول بالتفصيل أهم مناهج المةارنة فى الفقصل السادس وم المقارنة 
التاريخية » والمقارنة على أساس الطرز والأاناط زوءنعهزومروم :والمقارنة على 
أسأس التقاطع الثقاى عممؤلة - وووع6 . 

وقد اعتمدت الدراسة أيضاً على إستخدام منبج تحلي.لى الضهون 
مرتههم تدعتدمن قن المعروف أن ليل المضمون منبج يستخدم عند 
دراسة وسائل الاأتصال صمأغهعةمد سوه ومعرفة طبيعته ومعئاه العام ؛ 
الإضافة إلى عملياته الدينامية والناس الذين يرتبطون معا حديث أو كتاب أو 
معنى 5 قد نكو نمادة الاتصالخطادات أو كتب أو مواعظ وأحاديثأو برام 
تليفز يونية أو مقالات فى الصحف (؟) 

ودمتاز [ستخدام مرج تحليل مختوى الاتصال » بأن مأدة الاتصال تقد فى 
الكشف عن القيم والاراء والاجاهات الثقافية التى تسود فى امجتهم ‏ فى ماضيه 
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وحاضره ‏ واذلك فالما ستخدم فتصوير الآوضاع الاجتاعية والثقافية القائمة 
فيججمع الباحث ال عاومات الى ظررت فى تدمع معين خلالفرة تارضية متتالية 
ونظراً لآن مواد الاتصال البعى لا تنتج أساساً لغرض البحث الإجتاعى فائما 
ذنكون صادقة فى تعييرها عن الواقم إلى حد كبر ,عيك: ع لاند_بب الذى قد 


حدث خلال الملاحظة أو المقابلة أو الاستبيان ٠ )١(‏ 


ويرى جوهان جالتنج وصهناه6 دوطهد أن ليل المضمون لا ختافعن 
التحلملات. الاخر ىق )2 فمصب ا بك وسد_الاة التحليل الى ر أد اخشار مأ ٠‏ واشير 
إلى أنه لا توجد قاعدة خاصمة [عمديد مستوى معبن لهمذه فقد نكون عددأ 
صادر | من جر بدة أو قل تسكو ن جر ودة ىف ذرة محمةًاء أو قل سكو نْ و عه من 
المقالات » أو قد تسكون رءوس مقالات أو فيطا) سيهائما ؛أوعرضا وا دا 


لفيم 6 وفك 0534 9 مأ يذاع دن م1 إذا عه معمك أو عل يكو ل ر نايحا خداصا 5 ) ٠‏ 


وقد استخدمت الدراسة وسيلة تءلء .ل المضمون إدراسة [نحاهات الصحف 
المصرية بالنسية لموضوع الادقاء عل الموالد أو القاها ء . وإذاكان هذا المدف 
هدفاً تطسقياً إلا أنه قد رأينا الاقادة ما ندر أثناء الدراسة الحقلية قى صفحات 
جر يد الاهرام وعلى فتّرات طويلة ممجموعة المغالات الى تناولت «الموالد» وقد 
قنا تصنيفها وتحليلبا للوقوف عل أهم الإتججامات والدوافع وتأثير مضمون مادة 
الاتصال عل أفكار الئاس وإتيم# اهاتهم الى تمثلت فى بمض الردود الى تلقتم-أ 


اع ع نيل 





10( عيلك المأسط حمل «دسسن 6 أصول المعحدث الإجماعى م الطمعد_ة الدامسة 
١ 1 1‏ 2 م_كسةه وضمه القأهرة ص 5١١"‏ 
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جريدة الآهرام وقامت ينشرها ود حددت الفترة الزمنية المطلوبة لإستخدام 
هذا المنببج بنفس القئرة الخاصة بالدراسة الحقلية . وذلكحيّ لا يكون إعتمادنا 
على المادة التى حصلنا عليبا من المقابلة هى الآساس'لمعرفة الإتماهات الاخرى 
المعارضةوإن) تأ كيد هذه الاتماهات بإستخدام وسيلة أخرىانيحت أثناء إجراء 


الدر أمة المقلءة : 


وإذا كنا قد اعته دنا فى الدراسة الحقلءة على .عض الأاساايب وأدوات 
البحث الاخرى فَدّد اعتمدنا عل الاخباريين وقد راعينا أن نعتمد على عدد 
منهم للتحّق من صدق البيانات ال يدلون مأ هذا بالإضافة إلى تكون درجة 
من الصداقة تساعد فى الحصول عل المعلومات والتأ كد من صدقبا عن طريق 
الملاحظة بالمشاركة 2١‏ . 


ومن الاساليب التى [ستخدمت ف الدراسة املاحظة با مشاركة وهى من 
الأساليب التى تعتمد عليها الدراسات الاثثرو بولوجمة الاجتماعية . وقد أرسى 
فوأعدمأ مالمئوةسكى ف صحك ةا د : الارجونو:س 4 وقك وض أن للملا دجزة 
المشار 1+1 تأثير مأ وو أهمستها فْْ الدو سات | لخقاية ىو أنه [ستطاع عن طر بق لاهمام 


ملأ الاساوب معأ شه الاهالى اللدين درسببء!؟) . 


واستأزم الملاحظة بالمشاركة ضرورة الإقامة فى الجتتسع محل الدراسة وجب 
معرفة لغة الآهالى واللبجات الحاية وملاحظة السلوك الموى نظرا للانه يشكرر 
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ع أو عمىأات أمام الانروولوجى نمأ ودى إلى نميه خسار أنه ومساعل:ةه ٌْ 
التوصل إلى التتفسير المناسب لما حدث وله . 

وإذا كنا قد إستخدمنا هذا الأسلوب فى الدراسة الحقلية فقد اءتمدنا على 
حوصضور ا مو الد وفق مزه معدمة وضبدناهأ عمل الث عن يال الدراسة وقل 
[عتمدنا على ملاحظة الساوك والوقائع الخاصة بالموالد وتسجيلبا. وقد استخدمنا 
و سملدين على يمسن تسمديأ ُْ البحث .دا نا هما 317 اندهج 2 وجهاز للتسجي ل 
الصو فى وهما ضروريتان لتدجيل الظواهر الدعَافية . 

وقد ساعدنا القسجيبالتصوير فى يضام كثير من الظواهر الثةافية والوقائع 
الاجماعبة اكتصوير اموا كب والاحتفالات» وأما كن الاقامة 6 والنشاطالبوى» 
داخل اأاجدك وحدو لمأ 7 إستخدمنا التسجيل الصو ف ئّ أسجيل عدملادت لذ 01 
والأناشيد الدينة والأغاقالشعبية ما هيأ لنا فرصة ملاحظة الجو الإجتهاعىالذى 
م شه المارسات الشعماثر بة والفو لكاورية . 

وعبل سول العمير وليامز 22111 أن الصور 5 كان عددهأ وهم كانت 
جو دمأ سكو 5 دليأة الفائدة أن ' تسكن تل 50 األفائدة تامأ إذا لم تسم بلمجءل 
اللانات الخاصة بكل صو رة وفةأ رتيب الفيلم فور التقاطبا ويعد تحميضباأ 
وطبعبا ولا لمصور الماحث أنه ستطيم الاعماد عل اانا اكرة وودهاأ قوصف 
الصسور فقل تسأعده إلذا كرة 1 معرقة الموضوع العام للصور 0 . 


وإذا 541 ل [إستخدمنا لمأ م ملادظه وسملتى التنسجبسل الصوق والتصوير 
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فى دراسةنا الحقلية فأن ذلك لم يجعلنا نهمل إستخدام الوسائل 'التقليدية المعروفة 
فى التسجيل فكنا ندون الملاحظات الحقلية أولا ‏ بأول وقد ساعدتنا الوسائل 
الود ب نسيهأ ىَّ ادعوم أسلو ب أالاللاوزاة دشار ذة قّ تسجيل عناصر الثماهة 


الإقيدب_ة 9 


كا اعتمدنا أيضاً على المةابلة كوسيلة من وسائل جمع البيانات » و لمنقتصرها 
عل ا ممأ يلات المفءو موك التى كانت تتم مم الاخمار نش كاي 5 أعتمدنا عل لقابلدت 
المقننة والنى أعدت قوائم بأسئائها مسيقاً وفقا للحاجة لأوقوف عنلل عض 
المعاومات النى احتاجتها الدراسة الحقلية وخصوصا فى معرففة عض الآراء 
و تعحك يل الأمياهات 7 القيم الخاصة بأجماعات الأشعسة الى اشر 04 ف ألأو إلد . 

ه ال البحث اقل : 

قمل العيام «تحديد ال البحث الممداى م القرام بدرأسة إستطلاعة ل-دة 
دلا ذه شور تقر يأ دن أاكتوثر 42 ة ١‏ وى 2 هار 6 /اة ١‏ م خول” ها زدارة 
مشيخة عموم الطرق الصوفية ‏ تكية الذهى ‏ شسارع الآز هر بالقاهر ة وقد حم 
عقد مقابلة مع شيخ مشدايخ الطرق. لمدرفة موالد الأو لماء ومواعيدها وإجراءات 
إتامبا وقد م وضع خطة لالاشبراك فى هذه امو الد . 

وتم فعلا حضور الاحتفالات الى تقام يمواد النى على أساس أن! من 
الاحّة_الال الدينية (لدامة 4 م مو إد الحسين 4 ودوك السيدة زيلب بأ لهأهرة . 
واشتركت أيضا فى الاحتفالات :والد الأأولاء اأسيد أحمد البدوى بطنطا إثلاث 
منأسبات) وإيراهم الدسوق بمدينة دسوق تحافظة كفر اله لشيخ ( ثلات مناسبات) 
ومولد أحمد الرفاعى بالقاهرة وعمك الرحيم مواق هنا وأبو الجا اج الاقصرى 


بالأقصر 3 ود ولد سمدق حمل أن أن بكر العرت دهساس © فضلاة عن أ تواألاات 


بيدا لي سيم 


خاصة بموالد بعض أولياء الاسحكندرية خاصة مواد سيدى جاير » وأبى 
العياس لأرمى . 

5 حضرت احتفالات القديسين الاقباط بمولد مارمينا والى أق.مت 
بدير مأرميئا بالصحراء الغربية » ومولد مارجرجس فى كل من كفر الدوار 


روعصت د مسةاس 


وحرصت عل أن أحضر الموالد الخاصة بالأولماء والقديسين خلال الفرة 
من أول ينابر عأم 91/1( وحى تمهاية أغسطس 19097 ء 

وإذا كنت قد أخيرت هذه الموالد فقد كان اغشّارنا لما عل أساس أنها من 
الموالد الرئيسية الحامة والتى تتسكرر فيبا الآنياط الإحتفالية والشعائرية وحى 
يمكن التوصل من معرفة هذه الآناط إلى بءض القَضاءا العامة لظاهرة الموالد . 


الاساس النظارى للدراصة : 

نا لا شك فيه أن الآساس النظرى للدراسة يعدّى الإطار الشكرى الذى 
وجه الباحث فى دراسته . ويمكن أن يتحةق الآساس النظرى للدراسة 
الانروبولوجية من خلال ثلاثة مواقف على حد تعيين لتو مغ[هم وهذه 
المواقف باختصار هى  :‏ 

أولا : الاعتاد على نظرية من النظرءات الانثروبولوجية . 

ثانيا : أعنهاد الباحث عل بناء أ كثر عومية ويطاق عليه ما فوق النظرية : 

أ وهى يجموعة من القضابا حول الثقاقة كفبوم غالب ومسيطر على الساوك 
الإنسانى أو (ب) كجوعة من القضايا حول مدى التتجافس والتشابه بين الثقافات 
الأساسية؛ أو (ج) جموعة من القضاءا الى تتعاق بالعلاقات المتداخلة بين جوانب 


مختلفة من الثقافة . أو (د) موءة الفروض التى تتعاق بأهمية القضاءا الرمزية 
والساوك الاحتفالى كنوع من التعيير عن المعاومات الاجتماعية والثقافية وغيرها. 


)ف : أن يعتمد الباحث على :ظرية شخصية خخاصة به يكون قد استنتجبا 
من المادة الآثنو جرافية التى جمعبا من إحدى المجتمعات و نحاول التحقق من 
صدق هذه الاظرية فى بعض المجتمعات الأخرى )١(‏ . 

د والموالد » تمتير كظضاهرة فو لكاورية موجودة ف المجتمع المصرى لحا 
عناصرها النى ترتيط بعناصر الثراث الشعى الختلفة . ما يجعلنا نستخدم الإطار 
الثقافى لدراسة هذه الظ_أهرة .بدف توضيح العلاقة بين عناصر ااتراث الشعى 
وبين جوانب الثقافة الآخرى» وقد اعتبر باس “كوم أن الاطار الثقانى أعظم من 
الاطار الاجماعى (") . 


وسنحاول باستخدام هذا الاطار معرفة إلى أى حد يمكن أن يعمكس عناصر 
اأراث الشعى لثقافة الجاعة وما مو به من معأسر و قم وعادات و نما ليد ٠.‏ 
وقد نبه هيرسكو فيك 6ؤذووعاو 226 إلى أهمية ذلك فقال «ليست الحكاءة الشعبية 
كعنصر من عناصر الثراث الشعى ء» جرد تعبير أدى عند الناس و[نما فى الحقيقة 
تعطى صورة عن حيا مهم (5) . 


هذا بالاضافة إلى أن تسجيل مواد التراث الشعى فى حعد ذاته يعر أداة 
ميدأ نة م لك للماحث الانثروبولوجى ص0 و حد4ك العموم . وى سشابة م شمد له 
لوه 
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ومو جره أو بل من الدراسة و تأمل «ضمو ن الثقافة ا يدرسبا © تضمن له أ 
يعمل لتفاصيل التعافمة الحامة يعدم له أسلو ب معيشة الناس الذن بلرسهم بصورة 
حايدة لا تاطوى على ثىء من النءصب يرث برى الأاشياء بعين أبئاء الثقافة 
أنفسهم وهى علاوة على هذا تمثل المفاتيح الرئيسية لفبم الأحداث المساضية 
والعادات الاجتماعيه التى لم يعد لها وجود فى الواقع المعاصر و لكن ليس با لصورة 
التى يذهب [ليبا أصحاب النزعة الاطورية الثقدافية يا :مدنا بوسيلة التوصل 
إلى بعض الجوانب الذائية مذيههممير للثعافة لى يكن يتسى إدرا كما بأى وسيلة 
أخرى وت-كشف عن العناصر الروحية للثقافة كالاتجاهات والقيم والاهداف 
الثقافية (') . 

والموالد كظواهر شعبية بحب أن ندرسها فى ضوء نظرة محايدة وبعيدة كل. 
البعد عن التحبز لما أو التحامل عليها لذا يجب الوةوف عل وجبة نظر الناعات 
الشعبية نفسما فها وأصميتها وتحديد دورها ووظيفتها باانسة له) . 

وإذا كنا سنيتم بالاطار الثقافى على أساس أن الظواهر الفوللورية مر ' 
مكونات هذا الاطار إلا أن هذا لايجملنا بأى حال مل الاطار الاجتماعى ع" 
وإنا ستكون نظرتنا إلى الاطار الثقافى على أساس أنه حصملة الخرة الاجداعية 
أو عمنى آخر أنه تجميع للحراة الاجتياعية التى تعيشبا الجماعة ٠‏ ' 

وهذا يؤكد أننا فى تحليلنا الموالد سنسير على أساس التحليل القائم على . 
المستوى الاجتتاعى الثقافى وجمغ1دح-منههة لانه لا يكن أن سمل أحرد الاطارين 


[للفشاه جحت ووو ووه صب واس جاه 
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5 مد أخلان ريمع علاقات ادل وتكامل © . 

وهذا يعثى أنه عند معالجتنا لموضوع الموالد لا نستطيع أن نفصلبا كظاهرة 
#عافية شحب.م4 عن حهأة سس من اجاعات قَْ | نمم 0 لاه ا عكن أن لوال 
وج«ود هذه اطاهرة وعيك أ معن هذه ا #سساعات أتَىَ شن لك ف حضورهأ وموم 
عبار ساسأ الشعائربة والفو لكلوربة وتتوارم أ وهذأ الموقف النظارى يه حو 


الابجاه الواقعى للثقافة ععنى أن مجال الثقافة هو السلوك البشرى الاحتماعى(") - 


فصول الدراسة : 
تتكون الدراسة من ستة فصول فضلا عن المقدمة والخامة . وقد تناو لها فى 
اافصل الإو ل بعض الفيو مات اثر نسمة الى استخدمة_اها ف درأسة 
الموالد» ثم تعر ضنا أيضا لروّءة نظرية فى معالجة هذه المفبومات . فتناولنا 
هو صو المو الد م والشائر وعادقنيا المعتمدات ع والشعاير حسكوسيلة هي وسائل 
الاتصال نظر أ الاحتكاك الذى ب يبن اجماعات الشعبية واعتمادها المتبادل لمعرفة 
| لاس تسا فة المتماد له قظ' 45د لفحل لأساوك :1 وقل أمنونا ٌّ ذلك بأراء أماش ىّ 
التعرف على الجانت الا تسالى ىَّ الساو لخ الشعائرى والذى يكن درا كه عن طريق 





معر 48 الملادات الاجماعية : وقلل حاو لأ اسار بعص الشعائر ف صو_م الدراماأ 


طللأؤيااحة تتا تجوز نقيت بجو جضان جو ب و و 
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الغو لكلورية أو الدراسسات الاجماعية على أساس أن هذا الاتجاه عدس من 
الاتهاهات الانثر وبولوجمة الخحديثة . 

وقد أتضعنا بعض المواقف الدراسية إلى الملاحطة المنبجية ما تناؤلنا 
أيضاً علاقة الشعار بالاساطير وقد :ناولنا التحليل البنانى لللاسطورة عند لمفى 
ستروس وكذ| الحتوى الثعاق عند مالمتوفسى . 


وقد تناول هذا الفصل أيضا بعض المفرومات الخناصة ,ااعادات الشعبية 
والاساليب والطرائق الشعبية وأوضحنا العلاقات المشركة بينبا من ععومية . 
وشمول وقوة إلزام واستسرار. وقد بينا أن العادات الشعبية عند ما نستمر فى 
المارسة لفترات طويلة تصيعم تقامدا . 

وقد كانت معالجتنا ل'كثشر من موةف نظرى لهذه المفبومات يرجع إلى 
الرغية فى الوصول إل التحليل المناسب وإل التكامل والشمول . 


وقد عالجنا فى القصل الثانى تاربخ امو الد فى دصر »'وقد أوضحنا بعض 
مظاهر الحماأة الديذية ثُْ اق تمر الفرعو آمة 4 و لمات الاصة إديك أمون شك 
عرفت مصر منذ أكثي من ست لاف سنة مظاهر التقدس والاءترام للآفراد 


الذين اسم معو ني امو َه خواصة م ين الغر عو ن شخصا عاديا [ عا هو زْله أو أن [له. 


وجاءت المسيحية والاسلام وظبر ما ساعد على احياء هذه الأفكار مرة 
ثافية . ثم -جاءت الدولة التقاطمية وظبرت الموالد نظراً للدعوة إلى تقديس أهل 
البيت لما لهم من قدرات كارزمية خاصة لآ:هم يرون السر الذى أودعه رسول 
الله « يلام » أون عه وخليفته ما ظبر أيضساً مصطلدات كال ركة وانتقالا عن 
طريق اللمس بالإضافة إلى كثير من الآلقاب الى كانت خاصة باللفاء م أصبمحت 
بعد ذلك من ألقاب الأو لماء «كالولى » مولانا » مسيدناء عثرة : الحضرة الشريفة 


ع 56 له 


وغيرهأ ء سُّ أن كتير من مظاهر أ لاحدئفا لات الخاصة بالموالد كاللوا كف 
وركوب اللّافية بدأأت أظبر بو ضوح ثم آرسيم المعتمدات الشحمة فى العدر 
المملوى نظراً لحجرة كثير من العلباء, من الاند لس والمغرب إلى مصر . 


وقد تناول الفصل اثالث مو ضوع اأو الن والشعار وقد جاء هذا الفصل 
وصفا للشعائر الخاصة بالموا لدوالتى حددت بزيارة ضريم الولى ؛ والذ كيرء» 
المواكب الخاصة بالموالد» وقد تناول الجوء الآخير من هذا القصل معالجةللعلاقة 
فين الشعاير والأساطير » وقد تتأو انا ثلاث أساطير , أسطورة ايزيس وشخاصة 
الدور الذي أعيه حورس ) وأسطيى رة خاصة بالقديس مار جرجس ثم 'ثالثة 
تتعلق بالولى إبراهم الدسوق وم حليلباىضوء نظريتى ليؤسةروس وماايئو فسكى 
وعقدنا المقارنة بين الاساطيرالئلاثة على أساس حل ل شخصية الولى أو القديس 
أو حورس واءتيارها دلملا عل البطل الاسطورى . 


وقد عاب زافصل الرابع البو انب الفو كدو رية فى الاحتفال وقد فضلنا 
أن نطلق عليها مصطلح المارسات الشعبية وقد عددنا هذه الممارسات والأساليب 
فى ضوه الدراسة الحقلية وكان أهم هذه الاساليب الشعبية » الاغنية الشعبية ؛ 
الموسيق الشعبية » الامثال الشعبية الخاصة بال موالد » الحكايات الشعيية » الالعاب 
الشعبية » الازياء الشعبية وقد أننشر ف المرالد أيضأ ععلية الختان . وقد أوضحتاأ 
وظيفة هذه المارسات وأهميتها ٠‏ فد كان الجانب الفو لكلورى مودف إلى اترويح 
كأحد الوظائف . بل أوضحنا أهمية الموالد فى امحافظة علىهذه المارسات الشعيية 
ومحافظتها على عناصر التراث الشعبى .وقد تثاول هذا الفصل أيضاً رأى الجباعات 
الشعبية فى هذه المبارسات » و رأءها بالنسية للجباعات المعارضة . 


وفك أبرز الؤصل الخامس عو امل استمرارية الموالد ققد نينت الدراسة أن 


7 اسم 


للموالد جذورا! تار ضخية وأنها أحتفالات أستمرت سواء فى الاعماد الدينيةالقدعة 
أو منذ ناريخ مصر الغاطمى وأسّمرت فى العصر الحديث . وقد أوضم هذا 
الفصل وظيفة الموالد ما يمنى رفض فكرة ان الموالد مخالفان ورواسب ثقافية . 
وقد عالج هذا الفصل ايضاً موقف 'الموالد من الحركات الاحيائية ورفضما رأى 
الجماعات الشعبمة التى ترى أمْها قامت باحياءإللمو الد فى الستمئات من هذا القرن» 
؟ رفضنا رأى مأكفرسون ف أن الموالد أحياء لتاريخ مسر القدمة . 


وعالج هذا الفصل الموالد كظواهر فو لكلورية وأوضحنا معنى الظاهرة 
الفو لكلوريه وعلاقتها بالظاهرة الاجماعة واعتهادها على الجاعات الشعمية : 
والثقافة الشعبية القائمة على جموعة من الءادات التقاليد ترتيط أرقياطأ وثيةأ 
#عتهل شعبى ٠‏ 

وفى القصل السادس عقدنا مقارنة بين موائن مصى ومو الن القديسين فى 
عض بلدان البحر المتوسط ونخاصة يوغسلافيا ومالطة وقد تناوانا فىهذا الفصل 
أواع الدراسات المقارئة وأهميتها وأوضحنا أوجه الاتفاق واوجه الاختلاف 
بين انواع الموالد الختافة فى الجوانب الإستباعية وقد نماصنا إلى بعض التمميات 
انخددة لاهمية الاحتفال بالموالد . 

وفى خامة الكتاب :ع رضنا إلى اهم النتائج التى استخلصناها من هذه الدراسة 
وقد اوضحنا فى التذييل موصوع الابقاء والإلغاء للم.والد ونم نعتمد عسلى رأى 
الجماعات|الشعبية امريد للابقاء و إتما تناو لذا بالتحليلالاراء المعارضهواستخدمنا 
منبج تحليل المضمون واعتمدنا على التحليل السكمى والكين للتوصل إلى الاتائج 
الموضوعيه . 








-١‏ الموالد 

؟ - الشعائر 

م -. الاساطير 

» - العادات والتعالمد 

ه - الظاهرة الفو لكاورية 


المج 9 الأول 


توجد ف ثار سن الشعوب مناسات تدعو للاحتفاللات الدينيه . وقد تتمير 
هذه المتاسبات من وقت الى آخر ءكا انها قد تضمحل ولكن نظل مظاهر هذه 
الاحتفالات قاهمة وترتبط ارتياطا وثيقا باقامة واحاء الشمارٌ وزممعز: فن 
المعروف أن الاحتفالات الدينية يندر اقامتبا دون أن تكون مصاحيةاالمارسات 
الشعائرية لانه) متداخلتان ويصعي الفصل دنها »١(‏ . 


وقد عرفت مصر الفرعونية أنوا عا من الاحتفالات الدينية» الى تشيه 
الاحتفال ١‏ بالموالد» © عرقبا العالم المسسحى حيث ارتبطت بأسياء القديسين 
كدير ما نسمع عن الاحتفال واد سانت دنيس فى فرنسا »وساات يعءةوب فى 
اسيانيا ؛ والقديس سان هول فى فاليتأ عالطه » وسان سافا و«هع فى يوغسلافما 
وسأن كايتائق مدصمةء97© صو5 فى المكسيك وغيره () م حتفل المصريون 


عولد القديسين ممل ويد مأر جر جعس ؛ ومارميئا » وسانت ثربهأ وغيرهاء 





)١(‏ قد لاتكون الاحتفالات وءتدمصءم» قاصرة على الجانب الشعارى 
وما قد ترتيط بالجافب الدنيوى جولدعهة بعكس الشعار التى ترتيط بالجانب 
الدينى إذا فقد ‏ استخدمنا مصطلح الاحتفالات الدينيه للتحديد . 

(؟) نتناول عض هذه الا-تفاللات شىء من التفصيل عند مقارئتبا 
الاحتفالات فى مصر ف الفصل السادس 


سس #4 مس 


وبشارك امسلمون الاقياط فى ه ذه الاحتفالات فتيدو وكأنها احتفالات 
وطندة عامة . 

وعل الرغم من أن مصطلح الموالد يقصد به الاحتفال هيوم ميلاد أو وقاة 
ولى من أولياء الله الا انهنيحد فى الحقيقة لكل ولى أياما كثيرة حتفل فيرا به » فعلى 
سبل المثال فان السيد أحمد البدوى حتفل به فى ثلاث مناسيات يطلقعليها جميعا 
مصطلح المولد » ترتيط مناسية منباأ ام المملاد » والمناسية الثانية دوم وفانه 
والم.اسية الثالثة يطلق عليبا الرجبية نسبة لأحد الاتباع )١(‏ . 


ويستمر الاحتفال « بالمولد « اعدة أيام لاتقل عادة عن اسيوع » وقد بزيد 
لتصل الى ثلاثة أسا ببع كا فى مواد الحسين والسيدة زيتب بالقاهرة . وعادة مأ 
تتم الاحتفال ,امو لد بلملة أخير ة تطلق عليها اسم د اللملة الدكبيرة» أو ١‏ اللماة 
الختامية» . وهصذه الليلة تعتسر الليلة الرئيسية فى الا-تفالات وناتهائها ينتهى 
الاحتفال با ولد وغاليا ما تكو ن هذه اللملة « ليلة ووم الخس » فى كدير من 
الموالد الى قمنا ددراستما . 


والعَرض الذى يمام والموأد © من أجاه اه تسكريم صأححيه وأحماء ذكراه 


بصرف النظر عن مراعاة اليوم الذى'ولد فيه » لان غاليبة أولك الاولياء لم - 


» فد تادر إلى الذهن أن و ألرجممة » نسمة إلى اأشبر العرن « رجب‎ )١( 
وهذا يعي أن هذا الاحتفال يتم فى شبر رجبء أسكن ثبت من الدراسة الميدانية‎ 
أن الرجبية أو , المواد الرجى ء كا يطلق عليه البعض تم فى شبر .ريل من كل‎ 
عأم ؛ وأن التسمية ترجع إلى أحد الاتباع الذين <ضروا من انحلة الكرى‎ 
لتوديع شيخبم عند وفاته » واعتادوا أن محتفلوا هب ذه المناسية سدويا حى‎ 
. أأصبحت من « الموالد » التى يحضرما اميم بعد ذلك‎ 


3 


عرف تاريخ مو لدهم عسلى وجه التحديد كا لم يعرف شىء عنهم فى طفو لتهم 
صياهم كا أوضحتا من قبل . 

وك دصر تمل بكثير من المناسيات الدينية غدامة 5 وألموالد 5 وألى سكن 
صنسفبأ ببدف الدعاسة إلى فمدين همأ : 
ام" الأووى : المئاسيات الديمية العامة كالا تفال بالاعياد وهو لد النبى 1 
أول العام المجرى ء وليلة الاسراء والمءراج » و ليلةالنصف منشعيان وغيرها 
ن الاستفالات الدينيه الى لازالت قائمة فى مصصر . 





الفثة اثثانية : الاحتفالات الخاصة عوالد الاولياء و يمكن ت#سيمبا حسب 
جم الجاعات التى مهأ وفى : 

()الاحتفالات الكيرة عو ألد الاولماء » موأدل الحسين ؛ وءولد السيدة 
ينب ومو لد بعص الاولياء الذين و" ى اليها بعض رجال الطرق الصوفيه وعل 
ممل المثال مو لد أحمد المدوى فى طنطا وا برأهيم الدسسوة فى فى دسوق» وهذه 
حتفالات تعشر مناسيات عامة لا تقتصر على المريدين والاتباع ذه الطرق 
در ما يشترك فمبا كثين من المواظتين من المدمعاب الريضة القريبة من أما كن 
حتفال بالاضافة الى مشار كين فى الاحتفال حضرون من مدن كثدرة . 

() موالدد الاواماء مؤسسى الطرق الصوفيه ء ويبتم محضور احتفالاما . 
اع هذه الطرق وتكون قاصرة علييم ووسيله تستخدم لذب اتباع جددللطريقة 
.وفيه » مثل ء مولد» الرفاعى بالقاهرة . 


)0 موالد أو لماء البدوحيث تقو البدنات ألان#سأممه والمائلاات بالاحتفال 


جد أ سي 


١‏ وأيضا أواماء النريين» وهذا لايعنى انه لاتوجد علاقة بين المو لد ى 
المسرءات ١‏ : وبة وااطرق الصوفمه » كا لا يعنى أدضا عدم مساهمة واشر أك 
اللدو فى الموالد والاحتفالات العامة الاخرى وأيضا النودين (*4) 

والتقنيم السابق ليس جامعا ولامانعا» لكل انواع الاحتفالات الموالد حسث 
لايضمهذا التتمسيم الموالد الحلية الأخرى فى كثير من القرى وامجتمعاتالحليه لان 
هذه الاحتفالات عادة مائكون قاصرة على سكان هذهالقرى وهذهالمجتمعات فهوى 
لاتحظى بصفة الشمول والعمؤمية وكثرة المترددين والم#تفلين» الى تحظى مهسا 
الاحتفالات بالمناسيات الدينية العامة والموالد اللكبيرة . 

د والموالدء تعمل على تدعيم الاعتقاد فى الآولياء وتقوية هذا الإعتقاد 
وبالتالى تحافظ على استمراره عر الأاجيال المتعاقية » دا أنبا جزء من الدسق 
الدينى الموجود داخلالجتمع ر تعمل عل النزا بط والتتاسك ء فهى من الموضوعات 
الى ميتم 5 المعتعد الشءى والذى يعتيرها جزءا لا يتجرا من النسق الديى» ا 
فبامن ممارسات شعائريه دور تتم على مدار السئه حيث تر تبط بيصكثير 
من الاولياء .. 

تعمل هذه المناسيات على ترابط الجاعات الى تتم بها وتماسكباء مكثييرآ 
ما تتعاون هذه الجاءات في سنا لجمع التكاليف الخاصة بالموالد والى تتمثل فى 
َأَجيْرٌ الضعق وأقامة الخيام واستمجار السرادقات » بالاضافة إلى التكاليف!ل1اصة 





الات مسجرونة تاوت بج يس 1000 


655817 88 ,أم زعا مم14006 در 1 5ق قدنه5 .11 ,61151811117 ( 1 
8 018:65008) م18 عم و03!105 وطاماعةل16 01 جوع500010 مز 
/4 .م 1973 ,مه ن0دمرآ 


(0) بشارك كثير من النوسين فى الا تفالات الخاصة عولد أنى الحجا 
الأقفصرى ىُْ الأقصر , 32 


باحضار المنشدىن » و الطعام الذى يعدم فى هذه المناسيات لكل ااشتر كبن فيبأ . 

0 أن أعضاء وذه الجراعات نتعاري ول فب) م مساعدة كل من همك الوم 
و يعمل الجميع متعاو تن م تودىي الى رأبطوم و بماسكهم ٠‏ 

وهذأ لاعنى عدم و جتنو د عللاقات تنأفس لد هذه [ل+4اعات نعدضبأ عضأ / 
فتحاول هذه الجاعات ان تثال استحدان المأرددن عل الموالد »كم تحاول أن 
يمل مهم اليبأ عا قمكم من الو إن النماط التلفة . وعلافات التنافس سمأ لا ممنع 
من قيام 
أجل هدف مشترك واحد هو احياء ليالى المولد وتكريم الولى صاحب الذكرى. 


علاقأات التعاون والعاسك داخل هله الجاعات فى ول حضرت من 


ولا تقتصر علاقات ااترابط والماسك بين هذه الجاعات فحسب » بل عند 
لتصل الى كتير من سكان المناطق الى تتام فيبا هذه المناسيات » و كذ لك التجار » 
فالكل يتعارن من أجل تميق اللدف سواء بالمشاركة فى الاحتفال أو تقدم 
المساعدات الختلفة . 

«بوالموالد » مئاسيات اجتماعية لتلاقى الاأصدقاء وتو سيم شك العلاقات 
الاجتماعية؟) انها تحافظ على التراث الآدنى والشعبى والعادات والتماليد 
والممتقدات الشعمية » فضلا عن أنها مناسبات ارو يم دمتتوعههم وألا تمماع 
يوقت الفراغ بالاضافة الى أمها مناسبة للبيع والشراء وازدها الحركة الاجارية فى 
المدن ء ميل طئطا » ودسوق» كما ان الموالد نفسها ترتيط بالانتعاش الاقتصادى 
خصموصا بعد بع المحاصيل النقدي ةكالقطن مثلا ٠‏ 

ونتءرض فى هذا الفصل لءعض المفبومات الى سدتناو لها وثى :- 
اأشعائر والاساطيز . والعادات والتقاليد والاساليب الشعيبه» الظام رة 


سد عق السو ل 


الفو لكاورية . 

د فالموالدء حظى ببعض المارسات الشعائرية الى تعر ضرورية » 
ققد رأينا توضيح بعض المفبومات الخاصة بباء وعم لاقتها ببعض الآافكار 
الرئيسيه الى تستخدمما فى الدراسة مل الاتصال دمقهءتعدصديهونى » والرموز 
فاوط سوك »2 والدراما الاجتاعية ومتوء2 نواءهة والتفاعبل الاجتهاعى 
10 506181 

اأشعاار 

من المعروق أن الشعائر أفعال متكررة وصوتاعه ووتاناهممم أخذ 
شكل العادات الى ترتيط هالنسق الدينى (1). وهذا! لايعنى أن كل العادات 
المرتبطة بالمارسات الدينية :متم شعائر » فكثير من هذه العادات تكون أفمالا 
دينية فضلا عن اشترا كبا فى النشاطالدنيوى موتدوم5 » وأقرب مثال عل ذلك 
الا- تفالات الدينية فبى تشمل دائما على الجانبين » الشعائرى » والدنيوى . 


ولا سكن فصل الساوك الشعاءٌ .ى عن الاعتقادات الدينية الى يؤمن .ها 
الأفراد وال تازم أأقيام بالعبادات والفروض والالتزامات الدينية من صلاة 
وصوم وذكاة وحبج ؟) هو الخال عند المسلدين وما يتطلب القيام -هذه المارسات 
من قوأعد جب رأعاما مثل التطبر و ألو ضوء 60 . 

وهذا يعى ان الشعائر مها كانت سيطة أو معقدة » جماعية أم فردية تعتير 
رجمة وأداء ‏ للاعتفاد ومذامم ويحبعند دراستها التعرف عل كثير م رالتفاصيل 
الخاصة بها وال تساعدنا فى معرفة الاساس الدينى لهذه الشعائر وقد ١‏ كد ذلك 


1 .1 3 ] لآه7 .5 د ل “1 15 < اقمااظء ,كا رطعوهية 1 
609 معدم العاوم الاججماعية - غخمة من الإسانذة المصريينوالعرب 8 الئة 
المصرية العامة للكتاب ١06‏ ص ١‏ باس 


1017 اسم 


ماروطهة25 عندما نبه على ضرورة الاخذ بكل النفاصيل الخاصة «الشمائر (') 


فالشعائر المتعلقة بالموالد ترتيط ارتباطا وثيقا بالاعتقاد بأهمية ١‏ الاو لباءء 
والقديسين والآدوار الى يقومون بما وتأثيرهم فى الحياة اليوديه » ليس النسبة 
للجباعات الدينية الى تعتقّد اعتقادا راسخا فى هؤلاء الاولماء » والذين يرتيطون 
بهم بر باط القرابة الشمائرية وفطمصط اممعامحيث يعثر وهم أباءهوو | جدادهم 
الروحيين فحسب » وأ'ما عند كثير من الأفراد الذين يرجعون أسباب تجاحبم 
فى تأدية أ جب اطْم اليومية » هن عمل » ودراسة لاولادهم » واتجاب الاطفال 
وزواج لبناتهم الى قيامبم تأدية هذه الشعائر والى تأثير مؤلاء الاولياء عليهم . 
هذا بالاضافة الى الاعتقاد فى أنهم السبيل للتقرب والوصول الى الله فهم الذين 
يشفءون لهم عنده ويسألونه نحقيق دعائهم فى الدنيا والآخرة ٠‏ فليس بينهم وبين 
لله حجا ب بلقديصل الاعتقاد فيوم الى درجة أ كب من ذلك فيرى البعض مهم 
هم الذين حمقو ن الاعال ويعينو لوم اذا ما استعانو ١نم‏ فى قضاء حأ جا توم 
ودفع الظلم عنهم والشكوى اليبم 59 . 

ولماكانت الشعائر الدينية تعتمد على جموعة من الافكار الاساسمة » إذا فَنهى 
تمتبر 'مموذجا الاتصال لا يمكن اغفال تأثيره ء فالافكار الخاصة بتقديس 
الاولماء تعتير هن الوسائل الى 7ؤدى الى مبارسة الشعائر وكذا الاحتقال نامو الد. 


جو ومو 7ت 1 ووصصحية" 


نكا 0 8 60+-11ق , ئها ققط 850 درواة , .ل رقا1؟0 88:2 ( 1 
3 .2 ,19251 عاعرم7ة 


(١)‏ درظت قَْ مو لد السيد المدوى سمكة عجوز وهى تقر ب ون بأب 
المقعصورة وتشكو ألى اسيك اليدوى مأ أصاءها ع بل زوجيه انبا رعم ماتقدمه 
لها ولابنها من مير (لاعمال الى يدركبا السيد البدوى وتطلب مئه الانتقام من 
هذه الروجة الى افسدت علاقتها بأينها . 


بالا 





وف الحفيقة فان هوضوع الانصال من الموضوعات إلى تماق بااسالوك 
الانسانى ويؤثر ف العلاقات الاجماعة داخل الوحدة الاجماعية الصغيرة ؛ 
واجاعان المتافة .وقد تحدث فى بءض الاحمان وجود <واجز وعضسيات 
ومعوقات تعوق تدفق'المءلومات ووصوطا الى الوحدات الاججباعية على كاه ة 
المستويات » ولكن وجود الاحتّكاك بين هذه الو<دات يؤدى إلى احداث نوع 
من الاعتماد المتبادل بينما وبين أدضائها ينتج من الاستجاية المتباداة وردود 


الفدل لسلوك الاعضاء الآخرين )١(‏ . 


فى الوقت الذى قد ندعو فيه الجاء ات الديئة المؤيدة لاقامة الموالد 
أعضاءها للقيام ‏ بتأدية هذه الشعائر ما تنشره عن معجزات وكرامات الاولياء 
جمد بعض التاعات اادينية اللاخرى 5 لا تؤيل هذه المارسات اول أن كيثك 
جموعة من الآفكار وقذدع بءض الهواجز والعقبات ‏ والمءوقات أمام الاعضاء 
الاخرين حى لا يقوموا هذه المارسات » وهنا يتم الاحتكاك بين اجماءات| هو يرة 
والجباعات المعارضة وييزبا وسسن أعضاثما عدف [إذ اله مثل هذه العقبات ورتم ذلك 
عن طراق مأ 7 سلة قادة الجاعات منر سائل تستخدم كو سيلة من وساأئلالا'نصال 
أتوضيم أهمية هذه الشعار والفائدة الى تدود من مارستها و تكليف الاعضاء 


بضرورة الحضور إلى المولد لمارسة هذه الشعائر(١)‏ . 


ول دصر هذأ ال موضوع عل سم خدأم وأحدة من وسائل ألاتصال المدروفة 
سل عرد مار سة الشعاير قَُ حول ذامما عسات من وسائل الاتصال لمأ تقو لَه دطر يمة 
عاه بو ضح أهسة هذه المارسأات . 


5( ) عدا لاي - 7-0 ب 
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() سئتناول بعض الافكار الخاصة بنع هذه الشعائر فى التذييل. 


غ8 مه 


وتلعب اللغة دوراً هامأ فى عملية الاتصال » فبى تساعد على زايلدة السسيررة 
الاججاعية وتكسب الانسان معرفة ننيجة إستخدامبا فى الاستدلال للوصول إلى 
الرهان المناسب ٠.‏ 

فمن المعروف أن الإنسان هو الكان الوحيد الذى يوم بأعءال كثيرة سواء 
أكانت أعمالا فيز يقية أو إجتماعية فبو يعيش ويبنى ويت-كيف.مع بئات مختافة 
وقد | أنسب مذ ملايين السئين من أسلافة وأجداده قدرة خاص “4 على تقسم 
الممل و بوضيح الادوار والتنظىم | أن ساو كه لا يعمد على الالة وإعا سلوك 
منظم يعتمد على وجود أناط مدينة» ما يجعل أفمال. الإ نسان تعتمد علالاتساق 
والتوازذرن:8] ٠‏ 

ويعمل الاتصان على زيادة الارتماط بين الآفراد والجامات » لأنه عملية 
مستمرة » قد يعتّرضها عض أنواع النخير» وقد يؤدى غاب بعض, الاشارات 


لى عدم الهم الناتمج عن سواه عملية الا تصال . 


ومم) كان محتوى الرسائل الخاصة عملية الاتصال واضحة» إلا أنها, تؤدى 
إلى أحداثتأثير قوى إذا ما كانعممسلة من أعضاء يتمتعون تشخصية[جماعية 
ومكانة متفعة )١(‏ . 

و لوطم مذه النقطة سكن القول بأنه عندما يتم مارسة الشعائر تخت 
[شراف وتوجيه شيخ الجيعة المباشر » فإن الرسائل الى ترسلبا الشعائر والتى 
تتضمن أه أفكار الجاعة ثم طريةة أكثر ذاعلمة نظرا لآن الاتصال بين أعضاء 
الجباعة قد تم بطريقة أسرع لا يتدتع به الشيخمن مكافة م ىتفعة ووضع [جتماعى 


11 هو |[ 45م ١‏ , 
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ن ىموق . وهذا بسكن مأ إذا مت الشمائر " مت إشراف نائب الشيسيخ أو هن قو 
أقل متاق المرئة الأجتماعية . . فأنه حت إذا ما عت القشعسائر فآن رسائلها لا تتم 


ننس الترغة إلى : - م ا فى الحالة الاولى . 


وقد أوضم ليفى سروس «دمدوط5 - توعرة فى خائة هلله د كتايه 
الإانسان المسار ئ" 0 هط عددوة ب أن الشعمائر يهب أن م 
ذراستها على أساس أنها جزء من نسق الاشارات وجب على الانشربولوجين عند 
در درأ ستهم للشعائر أن يدركو! وأن بركزوا [هتنامبم فى الكشف عن اللامح الحددة 
التى همزا لنة الشعائر عن اصيغ الاخرى للاتصال . 


فق الشعامر لستخدم مم ع4 من الحركات واللخة المتدأوله والموضوعات 
الشمعائرنة ل تسكون سمأ 9). 


وهنا ومنى فى الو اقع - أنه عند دراسة الشمائر - ضرورة ملاحظة الاشارات 
والحركات التى قد يصدرها قادة الججاعات إلى أعضائها وعدم الاقتصار على 
الرسائل اللغو. ه الصادرة إلى الأاعضاء ٠‏ فقد تؤدى إشارة باليد أو اعاءة بالرأس 
مد دن الأعضاء متفقا عليه » كالكف عن مار سسة شعيرة أو زبادة الإيقاع 
الخاضن نا وغير ذلك من الآمور الى مجدما داخل الجاعات فى ممارستياأ اختلفة 
وليست الثيمائر الا مثالا لها . 


وقد أطلق عل الدراسمات الى + 6 - ركة الجسم الإنسانى مصطلم 5 11 
علم التركة. وميا هو جد. ر بالذكر أن هناك لغة لحركة الااجسام تشابه لغة الحديث 
لحا مناوها واسبامام] فى ساق الانصال ١‏ لتلفة وتعشمد على صا الاننسامة 
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الحس اه الست 


وتعميرأ تالوج هالانساق و (لاعماءة بالر أس ؛ و حركات جسم الانسانعيد استجايته 

وقد أثدتت الدراسات المقسارنة التى تتم بين مختلف الشءوب بان حركات 
الجسم الإنساق محختلف وتتبان من شعب إلى آخسر وفقا لاستجاته للموائف 
المعينة » 6 أبتت أيضا أن هذا الاختلاف والتباين يرجع لعوامل ثقافية ودس 
لعوامل وراثية قطر بة )2 

وقد صأدف موضوع علاقة الشعائر بالاتصال قمولا من جاني حكذثير من 
الاشر.ولوجين على رأسبم أيدمون ليتش طعوهءة » واعتير أن أحس نإستخدام 
للشعائر يكون عند الاشارة إلى الجانب الاتصالى لاسلوك . وهو برى أن الثقافة 
مجموعة السلوك الذى له وظيفة فى الجتمع . وقد يمترض البءعض على وجبة نظره 
هذه حيث أنه من الصعب إدراك كيفية مارسة السلوك الشعائرى فى حمل الرسائل 
وفهم محتدواها » و لكنه يرى أن هناك تشايه بين هذه الصعو يه وصعوبة فبم 
العلاقات الاجتماعية التى لا مكن أن نلاحظها إلا من خلال سلوك اللافراد نحو 








١ 1701 .7 0‏ 6 مكل 1 110 «161268105», 885 .مآ ,1لمؤفتط0مؤ8 ( 1 
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من الممروف أن أول من درس عو ضوح در الاجسام العالم دارون حيس 
لظا درك جحسممم الانسان وتعميرأته المقدلة مهسأر ته ركه سدم الحسران 
وتعميرأته. م6 هام سأبير مروم م5 بدراسات هأمة توصل منبا الى أن حراكة الاجسام 
الانمانية تعتس عملية اتصال يمكن تعنيئها وعكن دراستها و قأم أفرون يرمموعج1 
من تلا ميد فرأنؤ«وأس حار لَه للمحدث عن اأروأ ط الثغافية المدقدة قُّ اشارات 
الاورى والببودى والايطالى . 


إعضبم اليءض وال تخضع لعادات عغتلفة تحددها مقاييس معيئة )١(‏ وهذا يعى 
أن الافكار الخاصة بالشعائر لاثم الا عن طريق الاحتكاك بالاخرن وعن طريق 
العلاقات الاجتهاعية عند مبارسة هذه الشعائر نفسبا وهذا يمنى أيضا أن الشعائر 


لا عارس فحسب و[ما توحدى «أشماء مع هله المارسة . 


وعسكن امول أن معر قه العلاقات ألا جماعية م من خلال ملا دزاه السلوك 
أنناء المارسات الشعائرنة ٠.‏ ؟ أن العلاقات الاجتماعية لا_كون ظاهرة وواضحة 
دائ) و[ما فستدل عليبا عند تفسيرنا هذه الأفعال الشعائرية الى نلاحظبأ . 


وعند درا ثانا أو ضوع الشعائر الخاصسة ١‏ باموالد » رى ضرورة الأاخل 
بكل أفكار ليق سروس فى عدم اهمال الحركات والاشارات باعتيارها لغة 
متداولة من الشعائر . هذا فضلا عن أفكار لش بأن ااجانب الاتصالى فى|اساوك 
الشعائرى تعرجمه بعض العلاقات الاجتاعية الى عسكن معرفتبا عن طريق ليل 
هذا الساوك . 


علاقة الشعائر بالرمور : 
وعند معالجة الشعائر وعلاقتها بالرموذ ؛ فإنه بحب أن نلقى الشوء على 
ماهية الرموز ؟ فالرمز باختصار يشير إلى ظاهرة قد تمكون ماديه كثىء أنتسه 
الإنسان » فقطعة الذهب أو الفضة ال يشكل متها مصحفا صمسيرا أو صلميا ؛ 
لا تأخذ قمتها من دمض الخصائص الماديه الذهب والفضة» وما مما يضفيها عليما 
الممتقدرن فى هذا المصحف من المسلمين أو من الاعتقاد فى هذا الصلسام 


لسيية 


4 .8 13 .01 .5 85.5 رأسذ «اقطنظ» , .5 مم8 ,رتلعؤظر1 (1 


ل لإ سم 


جانب المسيحين ولا يستطيع غيرم أن يدرف الأقيمة الرمزية من خلال نظرته 
لما وإنما يتعين أخباره ما لطا من قيمة رمزية . 

وابعد أن يتسكرر الرمز يستخدم كدليل وعلامة يكن محديد معئاه من 
خلال ملاحظة الظروف الى تستخدم فيما ومكذا يستطيع ااأشخص أن يدل 
العلاقة بين .أى كلمة والظواهر المادءة الى تدل عليها 612 . 

وان إستخدام الإنسان للرموز عنى أنه يضيف إلى الظواهر المادية معانى 
مختلفة فى كل محالات حماة الإنسان اليومية تقريباً » فتجد أن اللون الأحدر قد 
يدل.عل الخطر : أو أن يكون | شارة للوقوف عند تقاطم الطرقأو قد يكور 
شعار زب سيامى أو أحد الاندى, الرياضة. ‏ 2-. 2 ١‏ 

وتعل الإنسان الرموز وإستخدا ما تكسب أساليب جديدة للتعدير تساعد 
الإنسان فى تلخيص أساليب السلوك التى تعلمها ونقل هذه الأساليب إلى الاجيال 
الجديدة » وخلق الرموز وإستخدامبا كن الإنسان من جعل غيراته ندزا يد 
بإستمرار لآن الخرات المأديه أت مستيرة بالضرورة فلكل خس بدأية وناية 
وتفصل بين كل خيرة وأخرى فترة زمنة قد تطول أو :صر . 

وفدون [ستخدام الرموز إصبح التعلم جامدآ وغير قايل للدم إلى الامام 
كا هو الحال غند الحروانات » فالإنسان هو الكائن الوح د القادر عل مبارسة 
السلوك الرمزى ف المملكة الحروانية حقيقة قد تستطيم االحيوانات الأخرى 
أن تتعلم كيف تستخدم أل موز؛ و لكنبا لاتستطيع كال من الأحو الأن مخلقبا. 
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“ما د 


.فالثقافة فى جبوهرها ترا كم لأ"ماط الساوك المتعل الى :شأت وتطورت وبعض 
الرموز الى ظبرت إلى الوجود عندما تعلم الإنسان كيف برمز للإشياء ٠ )١(‏ 
بالرموز تعدىس الصيغ الاو لية الى تسأعدنا ىمءرفة الاشياء وفى الىتساعدنا 
فى ترسيمم بعض المعأنى فى الأذهان» و##الوسائل الآولى لى ندرك يبا الاشياء » 
وكليا زأدت معرفتنا فالرموز كلما زاد ادرا كنا للأماط السلوك امختلفة ٠.‏ وعاسل 
الرموز الدينية مكائة خخاصة لاا تساعد عل 'ماسك الجاعات وترايطبا (") ٠‏ 


وفد أعتس فييكتور #يرثر #عصعه1 عمنم1؟ أن الرمز هو أصغر وجمندة 

للشعيرة وهو الذى >توى على صفات مميئة توضح السلوك الشعائرى » واعشيره 

الرحدة النبائية لمناء معين فى الحمتوى الشعائر ىا ».كن ملاصؤل:ه. من خلال [لرضًا 
والقبول العام كا أنه يرتيط بفشكرة أو بحقيقة معينة (5) ٠‏ 


وهذا .يعنى أن الرمز المستخدم بين جماعة يحب أن تكون مقءو لا » -وأنه 

ير تبط بفكرة ميينة أو بحقيقة معينة » وإذا أعطينا مثالا على ذلك -للاعلام الى 
نستخدِمِيأ بعض اججاءات الدينية الى تشترك ف « الموالد »ء ممد أن هذه الاعلام 
والرايات [إتما ترمو ذه الجاعاتٍ بألو!نها امختلفة » فاللون الاسود للجاعة الصنوفية 
الرناعية » واللون الأانجضر للجاعات الشاذلية » واللون الاح للجباءات اللاحمدية. 
ومجد أن هذه الرايات كرموز نظي بقبول عام يتمثل فيرغية الاعضاء وتنافسيم 


6 .8 1514 ( 1 
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على لبا بليعتقد. العنضو الذى تحملهذه الاعلام بأنه يتمع مكانه إستماعية أعلل 
سن زملاثه . 

وترتبط هذه الاغ لام والرايات حقيقة معينة فبى الدليل على هذه الجماءة 
ووسيلة من وسائل التعرف عليهبا وسط الؤحام الشديد . فقد يحضي الاحتفتال 
بالموالد أعضاء لهذه الجاعة منمناطق مختلفة وتكون هذه الرموز [حدىالوسائل 
ال تم التعرف عليها بسبولة وبالتالى على وجود الجباعة . وإذا لم تنكن الجاعةقد 
أرتضت هذا الرمز وتم التعارف عليه بين جميسع. أعضائها ما نال درجة القبول 
والرضا بينهم » وما إستخدم كرمز على الاطلاق . 


وهه) كان الآمى بالنسية للانثربولوجى فان المشكلة الرئيسيةالىْ تواجهه تكمن 
قْ دراسة وفح*خصس صيعٌ الرم_وز ومحاولة فم أسق الافكار كٍ أعسار عنمأ ع 
والتأثيرات المرتيطة بإستخدام بعض المفاهم الرمزيه )١(‏ . 


ويدمه جارق 16ل إلى _-2 ورة الإهمام بالتفسمير ألو مز ى مى) ول-حةكه اله 
من نقد وإك الانثم بولوجبين الذين مبتمون .هذا الإيجاه ؛ ويرى أنه لا قيمة لهذا 
الدمد لانه يذهب هماءأ فكأنه 3 قطرة مأء فُْ عبط لانأ فير لما 02 , 


3 * 0 


, 22119747115 طالى 1آ8نآط , 81801:5آ5 , .8 رطعة” (1 
8 يم 19715 ,007دهرآ ,لآ1ءآ مستكما 2 دولاذة 
ص صهأ21 6م02 دل عدتمطنه52 [ه 5ألطنة( هط ع0, ,) ,#تحرول (2 


6 «وا دوع هآ م0 لوم معطامة كمقممدء صة «زوماومهضطامقة 
0 07 0 4 وخ 17 نم7700 


سد 26 محس ٠‏ 


وتر قبط الشعائر بنمط آخخر من أباط الآفع_ال الرمزية» يطاق عليه مصطلح 
الدراما » فكثير من هذه الأافعالالشعائرية ممكن تحليلبا فى ضوء الانيجاهالدراى 
الذى يعتس طريقه للتحليل تستخدم فى دراسة العلاقات الإتسانية . 

ويعتير استخدام الدراما من الانجاهات الافثر برلوجية الحديثة . وينظر [ليبأ 
عل أنها 8 الصيخ الجالية المرنيطة علاقات وثيعة بأشكال التعوير الال | لاخرى 
الى تمارس ف الحياة اليومية . وانمها فى معظم المجتمعات لا يكن فصلبا بسرولة 
عن إلقالب الفنى الذى هف جزء حيوى منه ., هذا بالإضافة إلى ارتباط البراما 
الآفكار والمارسات والشعائر الدينية فى كثير من المجتمعات )١١(‏ . 


ورركز هذأ إلا ماهم عل تحلمل المعل ع الذى مسار الاساس الذى م عن 
طر 7 الماء لضو على كثير من الاعتيار أت المصلة بالانسأآن م وال_لاقات 


الانساعة فَْ عو ميأ وتر :كن الدراما عل عناص لا بد دن توافرها يك التحليلء م 


فيجانب وجود الفعل » لابد مر وجود ١‏ الفاعل » الذى يوم بالآدوار ؛ 
و «المشبد» الذى يعرض فيه الفاعل دوره؟ يحب إستخدام الو سال حت يتم 
تحقيق الرض والهدف من الفعل (؟) . 

فى الموالد جد أن الفاعل هو هذا الانسان الذى يبردد عل ١لوالد‏ والذى 
ر:ا يعتير عضوا فى جماعة من الجاعات الدينية » أما المشبد فبختاف بإختلاف 


النشاط فقد يكون موكيا ديئياء أو حفلا أقيم داخ_ل المسجد ء أو حفلا أقيم 
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خارجه إل غير ذلك » أما الفمل فبو الاستجاءة 4 ذا الشخص فى المواقف 
الختلفة الى يشئرك فيبا . وستقتاول «التفصيل تحليل الموا كب ف الفصل الثالث 


هن الكتاب : 


وبحب الاشارة إلى أن ه:اك داتما إرتباطا بين الفاعل ,الفعل (') وهذا 
الارتماط يعكس نوعاً من التوافق بين صفات الانسان وساوكه . وقد تستخدم 
المارسات المومية للحياة بعض العلاقات » أما بغرض شرح الفعل أو تبره 
أو الدفاع عنه » وهذه الارتماطات ليست جامدة ولكنبا متغيرة » كا أن أفعال 
الناس نفسها تتأ بالظروف المحيطة بهم » فقد يكون سلوكهم وفقا للمشبد 
قتعس كس أفعاطهم شخصياممم ومكوناتها الختلفة ولتعطى مثالا على ذلك فى وفت 
الأزمات الحادة مثلا يمد أن سلوك الأشخاص يتحدد طيقا لمكوناتهم الشخصية 
فقَد يبدو بعضرم جمانا » وقد يظبر البعض الاخر على أنه شاع ومقدام » ي 


قل تظاهر الدحض مجم تتمععوال بالدهاء والملة ومكل! ١‏ 


ومكن أن نستخدم أسلوب الدراما الاجتماعية فى تحليل كثير من أشعار 
والاحتفالاتق الحياة المصربة والآامثاة على ذلك كثيرة مثل تش عالجنائز والشعائر 
الخاصة ماعند كل من المصرين مسلمين واقباط » وكذا الاحتفالات الشعبية . 
كعمد وفاء التيل » والاحتفالات القومية الأخرى الي تقيسبا الحكومة عناسبات 
قومة كاحتفالات ثورة مم دولية » وإنتصار رمضان ( أكتوير ) . ظ 

(1) قد تستخدم عض المصطلحات الاخرى البديلة مثل ١‏ الاستجاية, بدلا 
من ١‏ الفعل» ودالموقف» أو ١‏ المشير» بدلا من المشبد» و «الموض_وعء أو 
د الذموذج مدت الملاحظة » بدلا من الفاعل» و ١‏ الاستعداد » و «التجهيزء بدلا 
الاداة أو الوسائل و «الحدف» و «الغاية »بدلا من الغرض ٠‏ 


أ لب 


, ومما يجحدر الاشارة إلمه إلى أن الدراما الإجماءية لا تعتمد عل كو ها موةنها : 
غيالياً و[:ا ف موقف حقيق واقعى ع-كن إخضاعه للملاحظة المنبجيةء ي 
إنها تعر عوذجا من الفعل الرمزى و>كن دراستبا على أساس انها ١‏ ميكائ.م » 
هأم كر ن هن أجز أءه تتحرك بهدف أحداث كيف متيادل )١(‏ . 

وإذا كنا قد أعطينا فكرة مبسطة عن الدراما وإستخدامها فى التحلل 
فأننا سوف نحاول إستخخدام التحلم ل الدراى ليعض الأفعال الشعائريه المتعاقة 
المواك . 


فالتحليل الدرامى مده الافعال سوف يعطى صورة واقعية لا حدث فيها 
ك) أنه سيوضح العسلاقات الاجتاعية بين الجاعات المشتركة فى بعض المشاهد 


الدر أمية الشعائر نه : 


ولا يمكن أن تفل عفد درأسانا لاشعائر حالات التفاعل الاججماعى 
0 3أع50 الى لم بين الأفر اد فالتفاعل ععلية رتيط بالإنسان الذى 
يقوم بأداء قعل مدين بمُرض أحداث التأثيي فى الأخرن » وهذا الانسان بعيش 
فى جماعة مءنة وضع لثدافة سائدة تؤير فى عاداته ومعتقداته وطرائق تفشكيره 
وهو يتصل بالآفراد الأخرين فى امجتمع فيؤار فيبم ويتأر بهم » ولا سكن أن 
يتم التفاعل إلا من خسسالال عمليات الاتصال التى تعد من العمليات الاساسة 
لاحداث التماعل . 

ونظبر عمليات التفاعل فى الموالد من خلال اللاحداث الى تتفاعل مع بحضها 

0 


0 م 1611 (1) 


سس ارج سس 


الدعض 0 وهى عبار عن جماءات دبلية 3 مم له الممارسات وتتفاعل مع: بعضبأ 
المعض و تعثل الجو أ لما امه قّ التفاعل 68 العلاقاتسو أء ما اث علاقات, تعأون 
وتادل منافع ومسأعدات تمد ممأ مده اجماعات فُْ هذه المنأسمة : و ذلك يتمدل 


التفاء_ل سنهأ شكل علاقات تناس وَل لاتصل إلى درجة الصر اع . 


ولاينم التفاعل بين هذه الجاعات دون أن تكون هناك بعض القواء د 
والقوانين المكنوءة وغسير المكذوية » فبذه الوحدات ينظمبا قانون خاص بها 
صدر منف أ كبر نسمعين عاما وهو «لائىة الطرقالصسوفية الصادرة فى عام ١٠و‏ ز» 
أما بالنسية للقواعد الاخرى غير (ارسمية المتعارف عليبا بين هذه الجباعات فهى 
على سبيل المثال لا الحصر » انما لا تقبل أى عضو يأ إلمبأ ويكون منتسيا إلى 
جماعات أخرى ولاتتردد الجاءة فى اقصاء هذا الحضو وفصله من عضويتها إذا 


ما علمت أن له ارتماطات سابقة باحدى الجاعات اللاخرى . 


تسير عمليات التفاعل فى داخل هذه الجاءات وفق عط معين متفق علءه 
بين أعضائها وهذا الفط يتمثل فى الاحترام المتيادل بين أعضائها ومراعاة اللكانة 
الاجتهاعية الى يتمتع | «عض الأعضاء فى الجاعة والتسلسل المرمى وغير ذلك 
من الآه.ور. 

ولاننم علمات التفاعل سن هذه الجاعات و بعضها البعض إلا فى وسط وومةه 
إجتماعية تساعد فى حدوت عليات التفاعل . )١(‏ 

(1) أوضم تالتكوت بارسوئز ووم.موم مكونات تحايلية أربعة متمايزة 
عند محلل نسق التفاعل فى : 
١‏ - ضرورة وجود جموعةمن الاحداث الاجماعية :ماعل مع عنما الدعض ٠س‏ 





وما حدر ملاحظته أن هناك عناصر مشتركة بين التفاعل وبين الدراما 
الاجماعية تتلخص فى وجود الفعل » ووجود الفاعل الذى يعيش فى جماعة أو فى 
وحدودم إجماعية و دم لسمعض المعادس والهو اعد السلودءة والى اتسيهيك دمر 


,ماف لهسم : 


الأساطير 
ر ى «اليتوفسق ذنطوعددقاع:: .8 أن غسة إرت.اط قوى ووثيق بين 
الاساطير والشعائر » يصل إلى درجة اقَتران الاسطورة بالشعائر الى 'عثلبا »وقد 
أوضح ان دراسة الاسطبورة فى بيّنها الاجتماعية دراسة جقلية س-:تؤدى إلى 
الوصول إل التفسير الأناسب . ققد تكو ن الاسط_ورة استساءة (نزءات دينمة 
عميقة وميول أخ_لاقية وارتياطات إجتاعية دف تحقيق بءض الحاجات 


العمل ة . 


و عدر أن الاسطو رة تهوم يرظيفة لاغ عنبا » لامها تعر عن العضيدة ؛ 
وتدعم الاخلاق وتصونيا وهى تشين إلى حكاية ! له أو شه آله أو كائن خخارق . 
وهى تفسر كنطقالإنسان البدائى ظواهر الحاة الطبيعة للمكون وللنظاما لاجبماعى 
وأولءات المعرفة 2 . 
- وجود جمدوعة من ألهَر أعد أو القوانين الى توجه الوددات الاحماع.ة 
وعمليات التفاءعل نفسيا ‏ 
ع - نسق منظم أو عطى لعمليات التفاءل نفسبا . 
؛ - بيمه يتم فيها العمليات المتعلقة بهذا النسق 


37 .م 01.6 مذما.[ صل "صم1اع ةق 16ه1 لقزعو5؛ ,.1آ ,وندمعموم 
101837انده0] ,ممتقئلاع1 800 ععمعك5 رعزووزة و8 ,11411503555161 (1 
8 1954 .1-5 روقهطاون8 «مطعد ق 


-- رالأعا ةاون 


وقد أعتير فيكتور يرئر 7088158 .7 بأن المقصود بالأساطي هو تحديد 
القصص المقدسة المتعاقة بالخاوقات المقدسة أو بالابطال المقدسين أشاه الألمةهذا 
بالإضافة إلى القصص الأخرى الخاصه بنشأة وأصل الأشياء من خلال عمل 
هذه اتخلوقات المقدسة )١(‏ . 

والأساطير سواء كانت قصصا تارضية أو قصصا للخوارق حدثت فى زمن 
غير معروف أوكانت قصصا حقيقية أو غير حقيقية فانها تحى عل أنها حقيقة 
ويعتهد فيها . وجب معرفة الجانب الرمزى فى الاسطورة وعدم أغةاله » و يجب 
عند دراسة اللأسطورة أن ندرسبا من خلال بنائها بالاضافة إلى معرفة معتاها 
كخاصية أو مزة للفعل الاجتاعى . ذالاسطورة فى الى اقم جسازء من 22م 
الاجتاعية الى يتعايشبا الناس ويتفاعلون معا ء ويديرون عن أنفسوم طبقا 
للتسكوينات الرمزية » وهذه الذكوينات الرمزية بحب أن تسكون لا معنى حى 
وأو كان سيط فوو يشار ك فى حياة الناس والا استدال عليبو الاتصال مع بعضمم 
انمض ؛ و تمعنى آخر ذان الافعال ثثقافية موه 1ومدؤزه0 » والبناء » والفبم 
والادراك »وإستخدام الصي-غ الرمزية تعة_ كلبا وقائع إجتاعية مغصع«ة 1وزءم؟5 
عكن ملاحظتها م نلاحظ انظم الاجة) 5 الاخرى. 


ولامكن عند دراستنا الاسط-ورة أن نفصلبا عن تسق المعتقدات الديشة 
والمارسات لتى لها رموزها وأ دائمها الى يمكن تقسيمما إلى وحدات >-ددة 
ومراحل وكاات «١‏ وموتيفات » وأشخاص وموضوعات » وعلاقات ومسادى, 
و مأ هيج تحددها (") . 


6 .0 9 .701 .5.5ا.ظ 1[ طة 'اأمطتصوة5 0ه طغ1315؛ ,7 د10 (2 
8 1011 (1 





ج- [0 ب 


وترتمطنظرية التحليل البنائى اللاساطير بامم لسر وس 1:1971-51841055 
نظرا لاسباماته الواضحةف تطوير وتبذ يب الاساطير وتبتى النظرءةببناء الاسطورة 
أ كي من إهتامها عستوادا الاجتماعى أو الثافى ويعتمد يليل اليئاء .اص 
الاسطورة على إثيات وتوضيسم ممانى اللغة منةهدددة » والانساق اللفظية 
التى تتطلب :عض الاشاراتالتى تعتير جزءا من البئاء الخاصبالاسطورة .وكر 
التحليل البنائى الاسطورة فى خطوات تيدأ الخطوة الآولى عند توضيحالوحدات 
الصغيرة من الاسطورة والبى يطلق عليبا مصطلح والميئيمعنطوط1و!» وهى تعتبر 
مسأو 3 لوح دة التى ذا معنى فى المستوى التحلميل المتعمق » وتعتير مسأوءة 
للو<دة الصومة الكلامية م الفوسمة »ء وصسعصوطم ولا ع لاقانما الغ_ددةء 


ووجودما الدى ومنل بعلاقات تر قبط بالموضوع ككل 060 ٠‏ 


فق تحمل لي سار وس 3 لاسطورة أودب 4 أوضح الو-ح_دات الجوه-ربءة 


الاسطورة ىُّ أر بعه أعردة قرأ من الشمال إلى العين وهى 2 


6ن رط وغطقع]” بزوعو[مممسطاسة ‏ [وستطعمم ]5ك ,كومهما5 - اوعة (1 
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40 .م م 1514 -- 1 


وهذه الأعمدة رئيط بعضبا ببعض تجموعءة من العلاقات » ومن السبل 
معرفة اللأسطورة عن طريق قراءة صفوفه! من الشمال إلى الهين » ومن أع.لى إلى 
أسفل . ولكن عند دراسة أهم الملاقات الاجتماعية مد أن العمود الأآول من 
اليسار يحدد ررضح علاقات الدم ممتنوام. ومماظ غه جمتغوسور0 ؛ 
وكذا العمود التالىمنالسار أيضا أما الثالك فحدد بم ضا روا نات أو المخلوقات 
الغريبة الي يجب أن تقتل حدى يتم لق الإنسان وان تتام له فرصة الحيأة وهى 


التن: و لاسفئ_كس.أما العمود لر ايع فيعترهايق سير وس أ لهو ت للتوضيس .)١(‏ 


وإذا كانت أسطورة أوديب كا حددتها مسرحية سوفوكليس وضح أن 
أوديت قد فل لاوس دون عليه أنه أبوه » وأنه قد زوج وكانةا أمه وأعقل 
عرش طيبه ؛ وتشرح لنا كيف انه اكتشف بمد ذلك عن طريق عراف ضرير 
بأنه ابن لابوس الذى قتله وابن بوكاستا التى تزوجها ثم كيف فقأ عينيه وكيف 
انحر ت أمه السجة 1 أ حدث (") إلا أن سق سر وس رغم معر قّه نص 
سوذو كليس ل 2 اسعضشض الاحمداث الأخيرة كا تحار الام وفقأ عيدى 
أود, لاعتباره انها لاتبدل أو تخير من مادة الاسطورة رغم أمها تكنلبا . 

فالتحليل البنائ يقوم سقيقة بتوضيم أجزاء الاسطورة وعلاقتها بعضبا 
بعضا » وتأ يها المتشابه وعلاقتها الداخلية المسكونة لمموءعة ألو حدات الصغيرة 
المترابطة أو امتراكة وهذه . المجموعة أو المرمة أو رزاحكيب تتاف 
بإختلاف العايير » ولايتضح المعنى البناى العميق للاسطورة إلا عند توضيح 
جموعات العلاقات . 


6 25 , 115184 
)0 الدكتور _ل ضار خه أ ججى وعملك المععطى شد رأوى المأمياه الدوتان.ة 
مكتبة ألا جاو المصرية 36 ص .١1-1[1[‏ 


640 سب 


و لعمار عماءة بو ضوم و تعمين الاج_زاء الصءرى قْْ الاسطورة ممه صعة 


حصيو صا عمل ملي ١‏ س4 ؟قافة ع امة عن مأةةناأ وو بلعة مأ بر 7 لاحتنا ٠‏ 


6 أن الوحردات الصغرى من الااسطورة الميثيات 65 )2 لبس فا 
معنى عفردها كالمو نيمات م و2 دالو دأت الصوتية » الى لا تستّمد 
معناها الامن اللئة ككل فالءئاء اللغوى هو الذى يعطى الاسطورة معتى محددا 
كوسيلة من وسائل الاتصال . 


و قل وحده سس من |أدملك إلى دن زو سا قو لظر 4 و الاتحلمل المنا كَّ الاسطو ره 
دن هذا النعد زهمامه ب أشكليات 0 وإنه<دول الوذوى الاسطورى إلى صيغ رياضية 
منطقية  »‏ هالإضافة إلى [ضماله احتوى الثمانى الاسطورة )١(‏ . 


وبالرغم من كل مأقدم من نقد إلى ليق سروس » فإنه إستطاع بإستخدام 
التحليل البنائى للاسطورة أن يثيد بين الموتمين بموضوع الاساطير مشكلةالبحث 
عن الرواره الحقيقة للاسطورة» أو الروايه الآولى؛ وهذه المشكلة كانت إحدى 
العقبات التى اعدتر ضت الدراسات اايثولوجية (؟) وينبه الآذهان إلى ضرورة 
أن نأخذ عند التحليل المنائى كل الاختلافات المنعاةة بالأسطورة الواحدة فى 


اأرواات المختلفة » ويشير هو نفسه بأنه قد استءان,التفسير الفرويدى لاسطورة 


1 174 .1, ,و2563 51175ظة 17دنة عع10«طتهة) ,طغ1ز]ة رتارءث ,1116 (1 

(0) مصطلم الميثولوجيا يشتمل على العلم النى يبحث فى الاساطير كا أنه 
يدل أيضأ على جموعة الأأساطير الكبرى الى مين التاريالإنسانى مثلالميئولوجيا 
البادلمة والممثولوجيا الأشورية ؛ والميثولوجيا المصرية القدعة وغيرها أنظر كتاب 
كيرك عن الأسطورة السابقة الاشارة إليه . 


أودس» وأدضآ استعان روابة سوفو 15س اانه لمكن الوصول إلى وضع صدعه 
نائمة صادقة إلا بعك الإطلاع عل مل مأ كيب عن الأسطورة 06 . 


ومخاص ما سيق إلى أن نسق المعتددات يشتمل على الاساط_ير» ى أن هنأك 
علاقة وميدة بين الأساطير والشعائر » وان أسطورة تشدّمل على بناء وهذا 
لليناء كن تحليله إلى وحسبدات صغيرة ١‏ الميثّات » » وان هناكصيغة لارا بط 
توم أساساً عل الاعتاد عل بناء لذوى أو جموعة رمزية يحكها جموعة 


هن المحايس . 


وحيل دراسانا أمعض الأساطير | صرة بالاو أماء وألقهد سسمين والى ل ف 
م سمه امو إلى ماله خوصماآً أحشر مأ و - مأ و 7 3 ده ( دأ ل بالتحليل المئا أى 
إلا همءةه مع مرأعأة اللتورى ااثماق هده الاساطير و معصى آخر م يحاول إلاس”فادة 
ون آراء 03 من ليق سثر وس ومأ مذو فسكى :7 الوص_ول إلى التحل._ل المناسب 
له الاساطىر : 


العادات الاجتماعءة 


اهتم الانثر بولوجيون [هاماً خاصاً بالعادات الإجتاعية على أساس أنها تساعد 
فى آسكوين أماط الافعال » وأ'عاذج الافكار فاستخدموا هذا المصطلح على جميسم 
مسدّويأت النجريد » وقد إهتموا [هتّاما خاصا بالافعال الروتيشمة اليومية للحماة 
والهواعد المستخدمة بطريقة نمطية» وكذا الاناط الثقافية الى عكن مشاهدتما 
فى الافعال المتكررة المميزة للدكل الثةافى. 


ل لي 1# ا شف فا 2 





7 0م فذظة (1 


ع "م لمم 


فقد [متم فورتس مم0 بالظواهر الخاصة بالعادات وإعتيرها أحد 
المواددين الحامة بالانثريولوجيا الاجتاعية والثقافية» م أنه قد أوضح أن مبمة 
الباحث الاثثربولوجى الرئيسية هى تسجيل الجزئ._ات التفصيلية الخاصة بالمادة 
والسلوك فى داخل محتوى العلاقات الاجناعية )١(‏ 

وأكد مالينوفسكى هذا الإتجاه أيضا فىكتابة الج.رمة والعرف فى الجتتمسم 
الممجى م50 وجمجد5 هد 1055هو00مة وصان او أوضح أفة 
العادات ونظرة الاهالى لحا بكل إحترام (') .ا أشار أيضأ عند دراسته اسكان 
جزر التروبرياند إلى النياة و النظام اليومى » والنشاط الكامل (؟) . فنيه بذلك 
الاذهان إلى أهمية الملاحظة الماثرة ودور العادة فى وجود ساسلة من المعاملات 
الإجتماعية ٠‏ وأعطت روث بنديكت 83181015 .8 أهمة عظمى للعادة 
أ لنسمة للمواقف التى -َمَاج الخيرة واعتبرها عبارة عن و عدسة » لايستطيسع 


الانسان أن برى بوتا (؛) ٠‏ 


وتختلف المادات الفردىه هنؤطو]ة عن العاداتالاجتباعية وسدهةومن (*) 








0 1087 5061 01 لإتقصم لاط .0ه ,© ,10:آ151 111128 (1 
1ذ نم ,1968 2ه0صمرة ناه دوجع 1 

,5061613 589256 18 تتوؤؤهن) ره نسلء) .18 ,1141:115015:511 (2 
313 ولآا.1 .01) كك “#عضكن:1! ,طعصةء' ,اسوط صوحف]] 
2 .م 1940 

286116 تتدماوة؟؟ ‏ غط1 01 15ندصمعج4ة ,.3[ ,114111015511 (3 
8 مم 1950 .,20500] رتطوط دسمعوهق1 ع مع8001160 

لناة2 82ع158 5 .10211086 ,6ناأ[ن ! 01 ومقاطة2 .2 ,811111 ر4 
84 م ,1949 ,ردملتمبآ 

(0) يش جم البعض المصطلم السايوبالءرف الإجتهاعى أوالعوائد الاجتماعية 


سس 17ج الس 


فالعادات الفردية أسلوب ذردى للارسة بعض جوانب الحياة الدومية » ومظاهره 
فردية شخصية » أما العادات الاجتاعية مظاهرها [جتاعية وتمثل أساوب 
إجتاعياً سعنى أنه لا يمكن أن تتشسكون و كارس إلا فى تمع ومن خلال التفاعل 
مع أذراده وجاع_اته . 

والعاداث الاستاعية لها قوة معيسارية بمعئى أنها تتطلب الامتثال الماعى 
والقبول والموافةة الاجتماعية ( اجماعية ) التى قد تصل فى بعض الاحيان إلى 
الطاعة المطلقة وتتوةف العادات الاجتاعية ع_لى ظروف المجتمع فبى كتاف 


321056 المجتمعات و تسب الازميةه ااخدافةه 1 


وقد ارس العادات الاجةاعية على نطاق شعمى مير افتصيحم تقسجدة التكرار 
الدائم عادات شعبية أو أساليب وطرائق شعبية ونوه» عازه8 على حد تعبير 
00 3 الذى #رى أن لم فو 2 سمدم لع 1 5618161 أو 3رة 
على مستوى ااسجتمع كله )١(‏ . 
و>دد سذير خصائص أرءعة للاساليب أشعبية وهى » قوة الالزام » وهومية 
مول هذه الاساليب » والجب زاءات الى توفع على من رج عن الاسااليب 
الشعمية » يا أن لها صفة الاستمرار . 
وهناك خلط كبير بين المصطلحات الى تنناول موضوع العادات الاجتماعية 
مدل العسادات اجمدرة ه01 »> والدما ايد عصوئة زوم > والاستعالاات 


1ك وطرائق الاوك مورهمموئة . والأساليب الشعيسة وبيوججالن*1 


(1) أد أبو زيد : ٠‏ الآساليب الشعبية دراسة تليلية لأرامو يليام جريهام 
جمنر » فى دراسات فى الفو !كاور - ذار اأطماعة للدماقة والنشر ؟ مه ص (1١5‏ 


ما جعل نءض العلاء ‏ يعتقّدون أنه م نالصعب أن ضع هذه المصطاحاتحميعا 
للتحريف الدقيق )١(‏ . 

والواقع فإن هذه المصطلحات جميعا تشترك فى صفة أساسية واحدة وه ىأنما 
تعبر عن مظاهر السلوك الجمعى الماسكرر وأساليب الناس الجاعية فى العمل وفى 
التفكير» م أنها ظواهر موجودة فى الوق تالماضر وف الماضورما سماتها الخاصة 
المشتركة فجميعما يقوم على أساس الفعل الاجتاعى » 5 أنها متوارثة » فضلا 
عما لما من قوة معيار يوتتطلب الامتثال الاجة]عى وقد أدتهذه الصفات| اش ركة 


اين لك الملمطلحات إلى و 2و نل الخاط وعدم الدقة 8 الاستءال . 


و فل لا ممم كدير | تألفر 2 قَْ نوق له المصطاحات لير إهتامنا أن هاة 
العادات الاجتماعمة لوأ وجو دهأ كدفرقة مأمو سبك فطل دوقو أ 3-7 الحسأة ألءو مده . 
فهى كل ساو ك مد كرر متسس [إجداعما وهم أ ميمه ومارستده [إجتاعما حوءث 
تر #ضسيه الداءة وتفرضه على أعضائما وعندما يسدمر إستحئل العادات الاجماعمة 
والمتوارث عدوم 6 والتقا ليد أيضا تتتمل وسورث هن جل إلى جءل ع 5 عدانا 
جمدو عة من الأاعاط الساوكمة المعدة والجاهزة من قبل لك نتبعها دى أستطيع 
نحقيق الاجاتالآساسية كما أمها ترسم لنا الأساليب و النصرفات الى تتيحالتعاون 
والتفاعل » والتسكيف ف المواقف المختلفة » ومم! كانت أهممة التقاليد إلا أنه 
لا يمكن أن نغفل سيطرتها وطفيانها على حياة الناس فوى تقيد سل وكيم وتتدخل 


2 13 أنواع التغاط الم أدل م وعمارس ردم[ قل اشرونا على البعحض 





6 50018318 قط 012 38013م1:2607©610 12 1550182ان)' ,تا عتموذ (1 
8 2م 13 701 


دانم لس 


التخاص ممأ ١١‏ 


وفى دراستنا للموالد ستحاول أن :درسبا عل أساس أثها من العاداتآلدََا ليد 
الى ر مرحت ف الممجتمع والى وارثت مل قور طو ولة ( والى تنظ رال.ها الماعات 


المخوامة واأثئثر ذون فمبأ على نما م أث رك الم يا يكن | لغاؤه والقضاء عليه . 
الظاهرة الغو لكأو ر به 


واعااج فى هذا القصل م ووم الطاغعرة الفو ا-كاورءة » قمن المءعروف أن أى 
ظاهرة ذو [_كلورية تسمتازم واجتو ل جاع 4 أو جماعات شعم.ة 4 ل ّ امو الد 
[هةيام هذه أ+د)عات مب وهى تعهل عل حضورها » وإتتشارها وهذه الداعات 
الشعمية لا ثقافتبا الخاصة والق »كن أن تطلق عليها الثقافة الشعبية » 5) تعتمد 
الظاهرة الغو لكلورية عل مجموعة من قواعد السلوكالق #ددها الحادات والدَعَاليد 
وهذه ترتيط إرتباطا وثيقا ععتقد شعى يغسذما ويعمل على ترسيخهبا . وهنا 
لا ضداف الظاهرة الف و الكاورنة عل لظو اهر الإجتاعءة الاخرى ل ىَ لعل 
أسا لحب لده_كير وقوالس العمل لىع فيبأ الاؤراد أعر الهم شاءو | أو ل رشاءو! 
فى يال الحماة الإجتاعمة كا أن الظواهر الفو ا-كلورية لها شبئيتها وخارجتبا 
وموضوعءتها وعموميتبا 3 قوى اد وأا مز وده نصفة الالرام الى تمده واه 
الجياءات الشعبية» فلا يستطيع الافراد أنخرجوا على تمراعد الساوكوالءادات 


و[لدما ليد ألخاصة . 





:1ل وكع مسيم يعر 


6ط 1ه مهرم 21ت 12 لمه11نلهع1' رناعزمةم و 8 مسعلقطه8 (1 
62-5 .2م 8[ ,1ه7 ععمو1ء5 اوأاعم5 
0( مععجم العلى م الاجماعية» ضمة مى لاسأ تذةالمصر ينو العرب المتخصصين- 
الميثة المصرية العامة للكتاب » ه40١‏ . ص /الام . 


الو ا وو حر 


ومصطلم الجاعات الشعبية واه الستخدم فى الدراسات الاثنولوجية 
والفو لكلورية يشير إلى أى جداعة من الئاس يشذركون فى رصيد أسامى مه 
الراث التمل م ٠‏ وك شمر فيا كوفين ودوهس بأنبم هرٌ لاء الذرن يعمرون عن 
نفسو و بك45 وف » دون أن يتداموا القراءة وال-كتابة ٠‏ الى انهم يكو ثونقل 
انفصاوا عن التعليم اأرسمى ف المجتمع و واربطهم روابط كثيرة تسكون كل لظة 
2 درأ مهم » 613 , 

وهذ! ااتعر يف فصفاض وغين محدد ويثير #موعة من الساؤلات النى تتماق 
بانتشار وسائل الانصال فى الخباة اليومية مثل الكنب والصحف والمجلات 
والعليفن بون والراديو وكلبا وسائل تمليمية مكن أن يستفيد منها الآفراد "| 


اسه امك أضا مثمأ الجاعات الشعسمة ألا أن و لفينالسا مين روك أن من شروط 


الجاعات الشعمية بعدها عن إستخدام هذه الوسائل ويرون أيضا ضرورة إعاد 
هذه الجاعات عل التكلمة الشفاهية امحفوظة فى الذا كرة ومن ثمفمن وجمةنظرهما 
أن تكو ذ هذه الجاعاتمتنائرة ومتفرقة وتستمد شخصيتها منعلاقا نما الشخصصية 
والعلافات العرقية ( الاثنية ) ٠‏ (؟) 
مايه مطل صدهء! ومملعلاه ,قله .88 رسعطم6 يق ,ط .0021661 (1 
تنوك .م 1974 .57 ]1 رمعاموطعماعصة وعتعقسق زه غازه "ا 
(0) حدد الدكتور فاروق أسماعءل فى كتايه العلاقات الاجماعية ببناججاعات 
لعرقسة والذى نشرته الميئة المصرية العامة للكناب فى 000و أهم الأميزات 
الخاصةالجماعات العرقية والى مكن تلخيصما بناءخاص.بهاء وعوامل مشركة كالااصل 
الواحد أو السلالة الواحدة أو الثقّافة المشتركة وكذلك الدن واللغة وكيا عوامل 
د الاطار الاتّاى و طريقّة التفاعل ومظاهر التسكيف للعمليات الاجماعية » 5 
توم تأثيرآ بالغا فى الساوك بالاضافة إلى وضع الحدود الاجتاعة لاجاعات حى 


تستطيعأن :و دى وظمفتها ) أنظر ص ٠‏ ( 8 


( سمه 


1111 الذى عرة4 اه ممم صحير ) وممءؤ ل ( وأمى / ومتجانس» ويسمعز 
بأدساس قوى بأ لتضامن الاجةاعى كم نمف عسلاوة عل ه_ذأ بساط-_ة 
التكنولوجما والنشاط الانتاجى والاستغلال الافتصادى ااشترك » والس.اوك 
النقايدى المنمط وال فعال التلقائية والعادا تالشعبية والتنظيم القائم على علاقات 


المرابة» والاغان بأ لقوى الخارقة لاطببعة : 69 


فالجاعة الشعدمة إذن هى جاعة صغيرة ) أو عدة جاعات ير ترط أقفدر دمأ 
بمصالح مشتركة أو عامة وكتمين حياتهم بالمشاعر العاطفية الادة والخيال الحى 


وبساطة التفسكير وعدم التعمق فى التحليل والدّسك بالقدحم . 


0 لسمازنل مط غاص دن اأدقافة تطأق ع4 التمافة اأشضعممة 1-6 © :717*011 
ودى الجعافة الى من هله أ ءات ف تنصرمب بالطابع المواففل 6 انما رك لْ محم 
التراث وقد يطلق عليبا مصطلم الثقافة التقليدية نظرا لها تتمين بأنها ثقافة 


: 00521738106 لصهة 015 ,ممغلتلة .18 «ممهممزد ع ,8 ,26011616 (1 
8 58431315 300 26388315 مز "ع0 ممم عم 1506 توعد لد 
5011087 11002175 - شتمودةط ولمأمقط5 ع2و0مء'21 را .له 
341-42 .مم 1973 .6.8 روم ه01 د50 
أخل 1 من اأسوسمء لوجمين و لأذر بولوجمين تعر يقفا ردقء_آد لأمجتمع 
الشعى وداولو|ا تطممةه 5 لنسمة لأمجتمعءات البسيط وأعتر وهأ عط من المجتمعات 
الى تيل إلى حياة الاستقرار والآرتباط بالآرض والتى تتمين بصغر المسا--ة 
التى يشغلما المجتمع وقلة عدد السكان . 
ل لم 2ج انب +٠‏ مترلى مك 7 للانمام السوسيو أ نر ووو لوجى )) أطعةالء'مة 


لكاب ١41/907‏ ص 40 - /1 ) . 


اجتازت فترة من الزمن بنفس الشكل الذى تظبر به . وهذا لا يعتى أن الثقافة 
الشعبية ثقافة ثابتة لا تتخير باستمرار لانما فى الواقع تتعر ض رات ارجية 
تو ثر فها < 

ول إستخدم ردقاد مصطاح الثقافة الشعبية و[ عا [ستخدم بدلا مه مصطاح 
التراث الصغيد «مقانهه قلنائرة )١(‏ مين عبذ! الماصطام ثدافة الجاء-ات 
الشعبية واعتير أن التراث الكبير هو تراث المدارس والمع سابد ومن ثم فبو 
تراث الميمهين والفلاسفة وعااء دين ورسيال الادب ومن ألم “رو رأث الملة 6 
مأ الترأث الصغير أعضدره شمةا عاد دا يا يه لاتدفيق أو التبذيب أو الاصلام 
وانه تراث الاغلمية غير المفسكرة(؟) ولم ينف وجود الاتصال بين نوع ىالتراث 
وا كنه أعتير أن التراث اأكيير عمة من سمات ا اجتمعات الحلمئة و لسيطة 
والمجتمعات القروية والثقافة الشعمية عيارة عن أساوب مشترك فىالاة 
عين معظم أو جمييع الآفراد سواء أكانوا فى جتمع المديئة أو مجتمع القرية أو 


المحتمعات ألمة الصخرة ؟) مأ سي إل دن سهأات الجاعات اأشعسية : 
وستحاول أن نطءق هله الخصائص عل جٍ]اعات أل مود : 


ولقد حاولنا فىه. ذا القصل أن نوضم بعض المفرومات الأساسية التى 
تستخدمبا فى هذا الكتاب » وإذا كنا قد عرضنا أكثر من فكرة فى موضوع 


الشعائر وأوضحنا أن ممة إرتاط ين الشعائر والاتصال فإن ذلك برجم إلى 





لقا ديل 1 هه ريج" قر 


)01( رذ رت ردضاد : جتمع الصروى وثقأفنه , اأرحهةه أأعر مة دكةتور 
فاروق العادلى اطيده المصرية للكتاب مإاةؤ .ص +197 . 
2--3485 .مم خأاعم 0 «عط01) يي 118011810 (2 


م لادطاناه ُّ ال مو اد من شع_ ار ومارسآات ور ُّ السلوك وف لش أ نحش 


العلاقات الاجتاعمة الى عن معر فتّما عن طريق #ليل هذا السالوك . 


3 إرئيطت الشعاثر مير صن الره_-وئ لام ألذى جل أ إي هل الجانتف 
اأرمزى الشمائرى بالإضافة إلى عمليات التفاعل الاجتاعى التى نتم بين الآفراد 


والجاعات واللأثير المادل دين هذه الجاعات و أنواع الملاقات الاجتاعية . 


هذا بالاضافه إلى أن الاف مال الى تقوم ما الجاعات » والفاعلية بينبا : 
و [ستخد| مهم مض الوسائل الختاعه التى تسأعد على تحقيق ادف جعلتنا رى 


أن أرب الدراما الاجتاعيه يعتس أحد اللأسا ليب الملائمة ف ال:<ليسل . 


وإذأ كان ماك اث ُْ هله المقرومات ؛والافكار أأ رئاس مة فعد كان الغخر ص 
هو توطوحبها هودف إستخدامها فى الوعصول |[ لى'التطلول الملاثم هذا فضلا عنأن 
الاعةاد ع أل المغرو مات دوت بأفى الأقيرومأت قل لا ساعد ع الوصول أل 


الشضمول والحامل > 


فنى موضوع الأساطير قد عرضنا لنظريى التحليل البثائى عند ليق ستروس 
والاتيجاه الثقافى عند ماليذرفسكى وذلك لنغطية بعض أوجه القصور ف الاعة] < 
عل إحدى الذظارنات ام كن بأى دحال من الاحوال أن اذى التحلسل الما[ 
للاساطير التى سنةناولما بالدراسة عن توضيم 'محتوى الثقافى لما ٠‏ والنظريتان 
ضروريان مك عامل الاساطر ولا يمن الاستخناء غن | دأخمأ وإحلال 
الاخدر 0 مأ 7 


وقلى كدر دأ لد مض المفرومأت الخاص_ة الحادات الاجة] عه 4 و| لاسا أدسه 


الشعبية والتها ليد لان و الموالدء كتظواهر إجتاء.سة وذو -كلورية ما زالمته 


مارس فى اجتمع ويقوم مما كثير من الجاعات الدينية بالاضافة إلى كثير من 
الأفراد الذين يشتركون فبها م) جعلبا تستمر وتكرر وتنتشر من الاسكندر 1 
إلى أقصى الجذوب ٠‏ 

دعد هذا العرض سوف ننتقل إلى معالجة تاريخ الموالد فى مصمر ٠»‏ لتلمى 
الضوء عل مظاهر الاحتفالات الختلفة وانتأ كد من توارث هذه الاحتفالات 


من علهة . 


تاريخ الا<تفال بأو الد فى مصر 
نتناول فى هقا الفصل أم ا ملامح الأساسية والسهات العامة للاحتفال بالموالد 
7 مهم ) وقل لسممعان عأ كته اعصس لمؤّرخين عن هكس المد عه ؛ ومعس ىٌْ 


المصور الاسلامية؛ و دهس٠‏ ُْ المدر 25 دث . 


وإذا كنا ستتتاول الجانب التارنخى فى أموالد فاننا هيدف إلى معرفة هذه 
الملامح وشكلما العأم ومدى إختلافما أو توافقيا مع الاحتفالات اللاصة بالموالد 
خلال فثرة الدراسة الجهلية . 

وقد يسأعدنا معرفة ماضى هذه الاحتف الات فى الوصول إلى فهم أفضل 
للحيأة الإجتاعية الحالية بالإضافة إلى فبم الظاهرة نفسبا في) صادقاً بعيداً عن 


الظآن وأا محمان ٠‏ 


ومن المعروف أن دراسة الظواهر الثقافية يمكن أن تسكون دراسسة تستيدف 
وصف الظواهر المتزامنة وكذ لك الظواهر النى قتابع عبر الزمن وصفاً كيفياً 
دقيقأ » والواقع فإن الانثروبولوجيين الثقافيين لم ينبذوا المنبج التار يخي هاما 
وان كانو! يستخدمونه مرة أخر ى بطريقة نتفق مع النظرة الانثروبولوجية 
ذانها . فقد أصيح الاتجاه السائد الان فى الانثروبولوجما هو تركمز الدراسات 
الحدلية على مجتمعات محلية محددة » الامر الذى جعل الانئروبولوجدون مبتمون 
ددراسة الثمافة التعليدية فى بجشمع محدود بالنات 2)١(‏ , | 


وأن نظرة الاروبو لوجمين التاري زعا ادف منبا هو المحث عن جموعة 





(1) أحمد أبو زيد » البناء الاجتماعى <ى المفرومات» اطئة المصرية العامة 
السكتاب الطبعة الخامسة م/اة1 ص (١64‏ . 


و - 


سن المقائق 6 التى ثم التعرف علمما من خلال الو اق التار يه / أو إلا كر 
التى تعتسر ؛النسية لنا وسائل يمكن الاستفادة منها للوقوف على بعض الظواهر 
الاجتاعية والثقافية ويدف اعطاء وصف متكامل مو ضوع الدراسة » وهنا 
ختاف الدور الذى نه-وم به كانثرو:و أوجيين عن الدور الذى يقوم به الأؤرخ 
الذى - أ ندا بع أأزهنى : أو التسحفق من صاق دض الو ثائق التارضية 'وااتأرين 


لفدرة زماسه معويه 


وقد أ كد كروس «وطدهم1 على ضرورة الإهتام بإستخدام المنبج 
التاريخى والمنيج العلمى فى [أدرأسة الانثروبواوجة الجمليتحتى يمكن الاستهادة 
من نتائجما 06 5 

وإذا كن العلم مم بالتجر بة والبحث عن اله_وانين وعن الدقة والضيط ق 
الاشماء التى يمكن قماسها فإن المنبيج التاريخر لا مهتم بالوص_ول إلى الوأ فين 
أو النظار ءات العامة سل 2 لا مكيه الو صول [ لجا بالاضافة إلى أ نه لا يستطع 
مسمق بالاحداث والوفائع المملة . إلا أنه إممة طم معر قةه أوأحى الش.ه فين 
الظواهر الثعافية والحكئف عن الآنماط ووممهدم بعكس العلم الذى يبتم 


بالقوانين م 


ولكى نعطى وصفا دقءةا لظاهرة الموالد وتحديد الجذور الآولى لها فى مصر 
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عد هرأ ضبنت 


ييل أنه لا مناص من [ستخدأم وسيلة السرد التارضخى اتوضيسم مجموعة هر 


الممادىء والى استخاص:اما فُْ الدراسة التارضخية وى : س 


أولا - إذا كان يبدو للوهلة الآولى أن الجدمع 4ل الدراسة هو المجتمع 
المصرى وإننا نعالج ظاهرة ثقافية واحدة إلا أن الواقع يثبت اننا ندرس هذه 
الظاهرة من خلال 'ثق'فات مختلفة لهذا المجتم فم) لاشك فيه أن الثقاضة 
المصر ب القديمة تالف عن الثعافة الاسلامية قغصو رها ا أخدامة داخل المجتمع 


الصمرى . 


ثانيا - وإذا كان هناك تثمابه بين الا-تفالات «الموالد والاء._اد الدينية 
القدمة» فنجد أن مهناك إختلافاً فى الوظفة ةد تختلف باختلاف كل عصر من 
العصو ر فوظيفة الاحتفالات الديشة فى مصر القدءة كافت تؤدى من أجل هدف 
ديق وهو تقديس أفرعون نفسه» أمأ الوظمفة الخاصة ف الاحتقالات الدينية 
فى العصر الإسلامى فكانت تقام على أساس أنها أعياد وإحتفالات دينية » وقد 
إختلفت هذه الوظيفة فى العصر الفاطمى فتعددت الا-تفالات بالموااد وكثرت 
وكانت الوظيفة امستبدفة والماقصودة فى العمل على فشر الدعوة الفاطمية والباء 
الشبعب عن التغير الدينى الذى عد شق البلاد وإستخدمت مزالوسائلو الاساأ لسب 
ما يساعد على تحقيق هذه الوظفة واسهالة الشعى لحب الفاطميين. وقد [ستمر 
الهدف من إقامة الوالد لأسباب سياسية فيعصر الآيوبين والماليك رغم [ختلاف 
الظروف الاجبماعية © سنوضحه بالتفصيل . 
ثاثثا - أن تعرض مصر اظروف الحروب الصلييية أدى إلى الاقتصماد فى 
إقامة الموالد فكشت بعض الظاهر الاحتفالية المختلفة فى المصسابر الأ.يونى > 


مستوضحه ق هلأ الفصل © وسنتتأوإه أ لتفس.ل . 


رانها 8 مو فخ 6 مسبت هل المر بد سأعد على [نتشار دأنتبا القد بمة عل سواحل 
المونان 1٠‏ س أل على شعورة العله_اء ومشأيخ الصو قية الاولاء دن المغسرب 
للإقامة قمبأ ٠‏ 

خادييا - من أدب المصلى سل مظاهر الاسيهاللات بالموالد 4 سو أء أكانت 
هارسات شعائرية أو ممارسات دنيوية . 

ا عكن فصلى 2 امو الد 6 ف 4س القدعة عن الدس 6 لان الدين كان جدو ضار 
الحسأة الموممة فسبأ ؛ ولعد سأعدت الظروف الايكولوجمة على عمو همة تعض 
الأفكار الدينية و[ننشارها فى معظم مدن مصر القديمة » نظرأ لسبولة الانتقال 
بين مدن مصر عبر النيسل من الجنوب إلى الشمالل م) ساعد على تقل الا كار 
والعادات الدديئية دن مكان إلى آخر ع« وقل انتيل عض العمادات أمواء 0 الاسوام 
التى تعطى فى جنوب الوادى مب أدى إلى تعدد الالحة وإختلاف أميائها . 

وقد ساعد عل إنتشار ه_ذه العقائد مأ وضع عنمأ عن أناشيد و أشعار 5 
انها عاشت وإستقرت محانب العقائد المتوارثة دون :أن يشعر سكان هذه المدن 
بأى تناقض بينما . 

وهذا ما أكده ادلف أرهان حديث أشار إلى أن المقمدة المصيرية قأمت عل 
أساس تعدد الالحة ولكنبا امتازت بالقدرة على توارها للا“جيال القادمة . )١(‏ 


وإن فسكرة الآلومية فى الآناشيد والأساطير الشعبية لم تنمسك باله ممين 
(1) أدلف ارمان» ديانة مصر القد بمة وتطورها وبهايتبا فى أرعمة لاف 


سنة » ترجمة الد كنور أبو :بكر وراجعه د . عمد أنور شسكرى ؛ مطبعة مصطى 
الحلى ( بدون تاريخ للنثشر ) ص 7 - مم 





1/5 عم 


لمكون .هذا ألاله المالك فد يكون كل من « دح 5 أو د أمون 5 أو 3 بتامء 
الاله الخالد ولا يعاصر ذإك على المناطق الى عدوأ قمبأ كيانو نو لبس» وممعف ) 
وطبية وغيرما ٠‏ و إن كان الاعقاد الأشعبى أن أذأه الخالقمو رع وتاح وأدون 


وهى مظاهر عام لاله وأحول و أممءت لأتحمير لذن أ رةه مدعلثم . 


ولا يعنى ذلك أن الم برى القدم قد عرف وحدانية الخالق على أنه اله 
لاشريك له 5) هو مغبوم الان ن الكتب الساوية » ولكنه قد فيم وحدانية 
الاله الحالق مع [عترافه بوجود الالحة الأخرى ترز وبين وتوضح صفات 
هذا الاله . 


والاستاناء الوحيد هو ظهور هذه الفسكرة فيعصر العمارنة فل يذكر أى آلطة 


أخرى وار معيود أخناتون «أتون ١‏ بالاضافة إلى أساء بعص الالمة من لكس 


طبيعته مثل جورس ورع وى آله شمسية فضلا عن اسم أخداتون نفسه . 


ولعد نيذ الشعب عهمدة أخناتون الجديدة التى حاوات الغاه وو عمادات 
الالحة الاخرى» وهى تراث لالاف الستين ولا يمكن عوه فى فثرة قصيرة هى 
حياة أخناتون واو كان رائد ه ذا الالغاء والمحو هو الاصلاسح . )١(‏ وهذا 
وض لنا قوة تأثر المعتقدات الشعسية وضرورة مراعاتها عند أحداث عمليات 


التغمير الختلفة . 


8 هه 312 . مم 1936 , ه516مناآ , قعاء تتقصدة هقط1! ر. زر عملتو8 (1 

وقد أشار الدكتو 7 دسب ممخاثءل أير أهم أن الخللاف الو أضح بن عمادة 
رع : الآسرة الخامسة وين ) أ أن أتون ( كن «سلب تعصيه الواضح لاله 
على حساب الالة الآاخر ى ٠‏ أنظر : جمسب ممخائ.ل ؛ مهمرو'أشرق الآد القدم 
حدر ص 70م( ء» 94و . دار المعارف ٠‏ 


ومعر 43 المصريين سه لماء للعادة 4 وتقديمبا للالجة امتعددة أسدو جءدث 


ضرورة القيام بتأدية الشعائر المفروضة عليبم للتقرب اليبا والا<تفال با . 


ولم يستخدم المصريون مصطلح : المو الد» وإنا إستخدموا لها مصطاصا آخر 
هو الاعياد التى تحددت ق مصر القديمة كثيراً وشاصة فى عبد الدولة الحديثة 
فبئاك «الإضافة إلى الأاعياد الدينية موا كب آمون وأعياد الالحة المختلفة » أعياد 
الجمانة ؛ وأعياد فرعون وخاصة الا-تفال بالعيد الثلاثين لتتو ريج فرعون . كذا 
الاع.اد الزراعية كعيد رأس السنة وعد الحصاد وعبد الفيضان وكانت معءظم 
هذه الأعياد فى بادىء الى ذات طابع ديتى ولكنبا لم تلث أن وات إلى 
مناسيات لإقامة الاحتفاللات الكييرة والموا كب الضخمة . )١(‏ 


وقد حففظ اذا التأر 2 دعض الأمعلومات عن هذه الاعياد كالعيد الكيير آلاله 
و همان » وعيد أ لام أوز يريس 3 ونكميل زيارة أمون لعمك الاقصر الدى 2 5 من 
مم الأعماد النى كانت تهام فى الأقصر ى عبد الدولة الحديثة وكان يطلق أسم عمك 
وابت العظيم » وهو اعم معيد الأفصر الحالى ومعنى كلمة « ابت الحرم » لان 
هلأ المعمك أن مخصما 1 رم أدونء» وان حتفل 4 كل سنة [سدةفالا كير 
كا أنه كان عدا شعبياً فقّد كان يعادر آمون معيد الكرنك ازيارة الاة مهون» 
فى معبد الاقصى فى اليوم الخامس عشر من اشبسر الثانى من فصل الفيضان 
ولا يرجع إلا تعد عشيرة أيام ٠‏ أما العيد نفسه فسكان يمتد من أربعة وعشرين 
يوما إلى سبعة وعشرين يوما. 
١‏ ( حمل حال الدين عدار © 5ه وسائل التسلية 7 ار قمه أدى المصر بسن العدماء» 
قَْ تاريخ الحضارة المصربة / العصر الفرعس وف 98 الأحاد الأول 3 مكندة الخوضة 
المصريه دون تأر يس اشر ص لاه [ . 


وتصور لنا النقوش التاريخية تفاصيل هذا العيد ٠‏ وخروج موكب الفرءون 
تتقدمه القرابين التى سوف تذبح إحتفالا بالسد . كما يشارلكه فى الاحتفال 
الجنود والفرق الموسيقية وحمل أربعة سفن على كتاف رجال الدين إلى أن 
تصل إلى النيسل فو ضع ى السفن السكميرة ومثما السفينة الخاصة «أمون وقد 
إزدانت » ويتيعبا بعد ذلك سفن الكبئة ورجال الجيش والموس.قيين » والمغذين 
والمغنيات وااراقصات وينتبى الاحتفال فى معيد الكرنك «تعقدم الفرابين 
و ذتحوسا 0ه 

وقد ربط ماكفرسون بين هذه الموا كب وبين السفن التى كان يزينها أهالى 
فنا والأقصر يمناسية مولد أولمائها واعتير أن هذا بمثابة أحياء للا”عياد 
المصرية القديمة (؟) وهذا الفرض لايمكن الاخذ به وستتاقشه بالتفصيل فى 
افصل الخامس . 


وقد كن الرقص الديى جزءا لا ينتمصل عن الخدمة الدينمة » 6 هو الخال 
فى معظي الآمم القد مة » لقد كانت الالهة تتمتع مخصائص البشر » فبى ترح 
بالراقصات كا لنشر سوأء إسوأء )وكانت أ أقصات لطن “وكت ا لالمة آفر دن 
الطبول وتلوحن بالأغصان حتى ”#طردن الآرواح الشريرة وى لا نعوق 
ونظراً لموفع مصر المتاز فقد إستطاعت أن تصدر إلى العالم انمحيط بها مند , 
)01( سم حوسس.ن : الحماة الد ينمه وأثرهنا المجشمع 4 الدنانة المصربة وأصولها 
فُْ تأر يخ الخضارة المصرية ‏ الحصر الفرءونى - 4س ألمى جع ص أيه ؟ » 1" ؟ 
.م غاعم0© , «مع7عطط ع8 رك 
)© عمد جال مختار » نمس لمر جم السأبق ص ٠. ١١9‏ 


0 2,8 ادا 


فجر التاريخ كير من ممأرساتما الشعارية و الدنءو به بألر غم من تحر ضبأ إلى كدير 
من الغزوات فى تاريخبا القسدم إلا أنها قد فرضت على الخ_زاة أفكارها الدينية 
ومعتقداتها والامئلة عل ذلك كثيرة » فقد نصب السكبتة الاسكندر الآ كر على 
أساس أنه ابن آمون ٠‏ كا إنتقات عبادة [رز س إلى الاسكندرية وقد طورها 
طلسموس إلى عبادة مرايس وذموءوة وهذه العيادة عبارة عن #1 اد بين 
أوذيريساله العالم الاخر وحاى الثور المقدسوهذا يعنى أنه أعطى !لاله الملصرى 
مظبراً يونانيا . )١١‏ 

كا إنتثيرت عبادة إيزيس فى معظم ا مدن اليو نانية القديمة سيب إنتةال 
المصريين التجار وا-تكا كم هذه المدن وإستمرت أالا<تفاللات دنفس الصورة 
الى كانت علمها فى مصر . 


وهذأ يعى أن 0 إستطاعت أن تعر ضص عل الغز آم ميارسامأ الشعائرية 


والدنيوية بغفرضبا عيادة إ.زيس وما يتعلق من أفكار فى المدن اليونانية التافة . 


وقد [تضح أن أثم ملام الاحتفالات المصرية القديمة» #تركر فى الجانبين» 
الجانب الدينى والشعائرى : تقديس الالهة والفرعون وتقدم القرابين » والقيسام 
بيعض المارسات الشعائرية الأخرى كالرقص الدينى وغيرها : أما الجان ب الاخر 
من الاحتفالات وهو يتعلق بالجسانب الدنيوى أو الفاتكلورى فبو يشتمل على 
الموسيق» والرقص والغناء وغير ذلك من مظاهر الإحتفالات الشعبية . وقد 
[تضح أن هناك تداخلا فى الجانبين وأنه من الصعب الفصل مينه) فالرقص كان 
يؤدى بغرض ديى وكذا الأوسيقى . 
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60 ,2 1972 , 2055م ,ى دملسقجمام) 


وم) حدر الإشارة إليه أن مهناك عبارات التقديس الى كانت تطلق على 
الفرعون فهو الذى .بب الخياة » وهو النور الذى .هدى ااناس وهو اما اله أو من 
سما لَه | لالمة م كوو الغادر والمسيطر و لدس أموانه ومو ث . وهله الصفات ممأ 
أو ع وجه الدقة كدر | مدأ #سدلة مسد خدمأ حدى الان ف تك يس الأو لماء 


والعد سين فق اأحصر الحديث ٠‏ 


وقد اقتصرت الاحتفالات الدينية فى بداية ظبور الإسلام عل الاعياد الدينية 
مدل عد الاضحى وعيد الفطضي وغيرها من المناسبات الدينية الى لم ترتيط 
شخصيات معيئة ا هو الال فى ١‏ الموالد» . وقد اعتنق الغالبية العظمى من 
سكان مصر الدين الجديد بالإضافة إلى احتسكا كبم بوجسرات القبائل العربية الى 


أقامت قُْ فصينر 8 


ويمكن أن نرجع ظبور الاحتفال و بالموالد » فى مصر إلى عصر الاخشيد ؛ 
فقّد كانت المناسات الاجتماعية الكبرى الى يشرك فى احياتها الكام والشعب 
فى الاعياد فَدَقَام وتمد د الاسمطة ء ه ويخرج الناس إلى ال أ.زهات وثم يرتدون 
ملا بسهم الجديدة ولم يقتصر الآامى على الاحتقال الأعاد الدينية الخاصة 
المسلدين ولا شارك المسلمون والمسيحيون فى كشير من الاعياد حتى أصبحت 
أعراداً قومية ومن هذه الأعياد عيد وفاء النيسل » وفتح الخليج » وعيد النيروز 
وهو يشبه عيد الربيع ١‏ ثم النسيم » وقد ذكر المسءودى مدى [هنمام المصريين 
مسلدين ومسسحيين ل بالا-تفال بعيد الغطاأس فى عصر الاخشيد وخروجهم إلى 


بر النيل ومعبم طعامهم وشرايهم وآلات الطرب والموسيقى حتى أصبحت ليلة 





م الأسمطة جمع اط . والساط هو البساط الذى عد أو يفرش على الأرض 
وتوضعفو قه أتواع الطعام الختافة . 


ب لال ليه 





الغطاس من أحسن الليالى الى حتفل فيبا عصر » )١(‏ 

وإذا كانت دداية ظب ور الأسمطة فى العصر الاخشيدى فان وظيفتما 
الاجتاعية اختلفت بإختلاف العصر فلم تكن من أجسل تقد الطعام فى حد 
ذاتهءفقدا:خ+ذالمصر القأطمى منباوسسلةهنوسائل نش راادعوةالفاطممة دنال مصر وين 
قتعددت الاسمطة وأنواعبا وصئوف وألوان الاطعمة الى قم م«مشية مسح 
المثل الشعبى «١‏ أطعم الهم تستحى العين ء فقد ظن الفاطميون انهم باستخداموم 
هذه الاسمطة كليم تغيير امذعب الديئ السى لالمصريين ونشر المذهب الفاطعى 
اشيعى ف-كأن الوظيةة المقصودة من الاسمطة أصبيحت تقدم أيضأ من أجل 
هد فسأ سىو يؤ كد ذلك إستمرار هذه الظامرة ف الدراه الايوبة بر غوالظر وف 
الحربية تلك التى واجيتبا الدولة فقد استغلت تقّديم ألوان مختلفة من الطعام 
فى مناسية الاحتمال بيوم عاشوراء ( يوم الحزن الفاطمى ) لتغيير هذا اليوم إلى 
النبجة والسرور . 

وإذا كانت الاحتفالات عصر فق العصر الاسلاى الأول كانت قأصرة عبل 
المناسبات الدينية »الاحتفال عمد الفطر » وعيد الاضحى وغيرها فان مثل هذه 
الاحتفالات قد تغيرت بدخول الفأطممين الا ء بل أن الادتقالات بموالد 
الآوياء المسليين والقديسين المسبحيين بدأت تظبر وريا لآو ل ممة فى تار يسن 
مصر شكل معين ومياشر » فمن أهم الاحتفالات التى أق.مت الاحتفال «رأس 
السئة الميلادية » وأو ل العام المجرى ويوم عاشوراء( وهو نوم مقتّل الحسين ) 
وم ولد النى ( صلعم ) ومولد على بن أنى طالب ء وموك الحسن ومواد الحسين 
رضى لله عنبه وهولد فاطسة رذضى لله عنها ومواد الخليفة وايلة أول رجيب 


ل سس عسوب اججرجج سور 


)00( الأسعودى ع( 0 اذهب ااا ص +55 ”م 


وليلة منتصف رجب وأول لبلة ق شبر شعيان وليلة النصف وأول رمضان وجبر 
الفأطممين مصدر ( و “تمس أأعود . 0( 


وقد اشترر العصر الفاطمى بالميا لغة فى أحياء الاعياد والمواسم . والدافع هذه 
الظاهرة لا يرجع إلى الثراء ال تمتعت به الدولة الفاطمية فحسب و[ا برجسع 
أيضا إلى نشر الدعوة الفاطسسة وعاولة الدعاه لها ولطؤلاء الحكام الجدد .فاخت 
الدولة الفاطمية من الأعماد والمو اكب والا. مطة وسائل للدعايه والوصول إلى 
قلوب الذاس وكسب ولاتهم وحبتهم لتأييد النظام الجدين ونقى المذهبالفاطمى 


واتذذت من الأعباد مناسات [جتاعية لتحقيق هذا الهدف . 


و يقتصر الفاطميون على الأعياداتى كانت موجودة من قبل » بل أدخلوا 
أعياداً جديدة وى مواد على كرم اله وجبه » وموإد الحسن ومواد الحسينه ليالى 
الوقود الاربسع ١‏ وف أول رجب ونصفه وأول شعيان ونصفه ) وترجع هذه 
النسمية إلى أن جميع المساجد كانت قضاء فى هذه الليالى ويخريج الئاس إلى الجامع 
الأزمر وهم ماو ن المشاعل فتظبر القاهرة وكأنهد قد وأصبحت تهارأء على حد 


وصضصىف المقريدى لمأ 1 00 


ومن الأاعماد الأخرى الى أدخلبا الفاطميون أيضا عيد م غديرخم » وهو 
المكان الذى يقول الشيعة أن النبى ( صلعم ) ولى عليا بن أنى طالب عبده فيه 
و-جدله خليفته أو ما يقول الشيعة أنه أصبح 6مزلة هارون من مومى » أما 1 

)1( المفريزى خطط ح ١‏ ص وة 

)) المهريزى تمس لمر جع ص "*#*: أ" ٠.‏ 


4/إ جحت 


عاشوراء وهو عاشر النحرم فقّد احتفات به الحكومة الفاطمية [حتفالا كييرا 
فكانت تعطل فيه اللاسواق ويخرج الناس فيه إلى الثموارع يكون حزنأ ء-لى 
الحسين بن على 'رهو بوم إستشباده 5 يقدم فى هذا اليوم وساطةء أطلق عله 
2 عاط الحزن 4 فكان له بعلم شه ألا دن اك عضر والعدس واامادات والجان 
وغيرهأ كدلءل عل الزن . 6 


وقل [تخات عضر الاعماد صدعه فو ممه مغل عمل الج وهو عدف وثأء 
الل ع وعمك المروز وهو عيك الريي-م فضلا عن غك 2 حماس الدر سد © وهو 
أ<_ل الاع .أد المسمدة وول احتفل ,4 الفاطمءون مشار أنه لانص_ارى قَْ 


أعيادهم . 


وقد اعتاد الخافاء العاطميون على أن ركبوا فى مواكب فخمة شةونشوارع 
اأماعرة وسمل أفراح الناس 3 مظاهصر اد بذة ودعص مده الموا كب كانت اأسسهاى) 
إلموا كب ١‏ العظام » وتقام أو ل العام وأو ل رمضان واجمع الثلاث اللاخيرة عن 
سهر رمضان وصلاة عبك الفطر والااضحدى وج الخلييج أمأ الموا كب الاخضرى 
مل اهأ العامشتدى أسم المواقب والمختصرة 6 وكانت نحدث أر بع أت 2 
المتئةه . 59) 


ويشارك 2 وله الموا كب ألاف الفرسآأن وصعوف اال وعامها الموادج 


)10( المهريزى 4 اهس ألمرجع ص 786 ومأ زألأت هده العادة موجد_وده قَْْ 
كثير من المجتمعات المحلية والشعبية حيث تقدم فى يوم الوفاة والآيام الللامة 
الاو لى مثل هذه الاطدمة رهى أيام و الصبحة » » و ١‏ الفرق ء وا تيس و جمعما 
الخبار.. . 


(0) الفلمشندى .م الاعثى ح<اص ااه - ١ه‏ 


ل ءلم نسم 


المزركشة و كذى إلى جانب الخلفة أدد كمار رجال الدولة عمل مظلة :. 


أها يا لدسسة اموا كب اإتعلقة « بالموالدء فكان يتقسدم الموكب نائب عن 
الخليفة وكان يظبر ممتطراجواده وصحمط بدثلاثةمن ممثا الخليفة وكثير من الحجاب 
والعراء ومو ذبن المساجد الخدامة عدون الله ريدعرن للخاءفة » وكان ال#تفلون 
7 كبون الجراد أيضا وبأ يديم التشموع المضاءةكا كانت اجموع الففبرة تاوبع 
الموكب الذى يبدأ من دار قاضى الضاة وبسبس فى شوارع القاهرة حى يصل 
إلى باب الرّمرد وهناك يكون الخليفة جالسا فى « منظرته » فيشتد الزحام واللكل 
يتزقب فرصة مشاهدة وجه الخليفة وكان الخطباء فى المساجد يتبارونفى خط تهم 
وإذا ما إنتهوا منبا فتحت نوافذ المنظرة ف.ظبروجه 'لخليفة ويخرح أحد رجاله 
ويلح لمم ببديه علامة على الاتصراف ويكول : 


5 أمير ألو مين ارد عليكم السلام َ فستأ فا امو كب عمال 6 0 وك ات 


تهدم الاسمطة ونوزع الجاوى وقعطى لمات ١‏ )5 

وقد ك0 الاهنام بالغناء والموسيقى ف الاحتمال بالموالد فى المصر الفاطمى 
وأقبل كنس من رجال الدولة وأعيانا فْ بجأ أسهم الخاصسة ومأديهم عل سماع 
المغنين والمغنيات وكان معظم المغنيات من الجوارى » م أن الس الطربواللبو 
تقأم عل شواطىء الخطيسج 3 لعاهرة :وكأ زأد الا صلال الا جماعى من جرأء هله 
الجالس أمر الخليفة الحاكم بأمر الله بالغائها . (؟) 





)0غ( الممريؤزى 4 عطاط 2 ص اث ومأ بعدمأ . 
ع0 الماةشئدى نفس المي جم سح ص ٠ج‏ مق 
(0) المهريزى ء» خطط - ما ص 07/؟ 


وقد اختلفت مظاهر الاحتفال بالنيروز فبعد أن كانت توزع فيها الملابس 
والكسوة » لرجال الدولة ولاولادهم ونسائّهيم «الإضافة إلى الأموال والهمبات 
أخذدت دعضص المظاهر 4 الى تحر جَ عَن العر ف والدما ليد و[عا عار عن لا<ساس 
الرورء فقْ هذأ الوم ارس الشوارع لماه 3 وذضاء الثيران إلى لشوارع 
وار تكب لفوا<ش ل لمشمر نيب الخهر ف الطرقأت رودن أرما ليمع الى كانت قّْ هدأ 
الاحتفال فو ختمار أحد اختفلين ونزيمله وإطلاق عا.ه أسم 3 أمس الثبروز 4 
ويدوم ف بت 1ه ع دن النأس بالطرق على الآبواب وفرضص بعص الاناوات ع-لى 
أصحاما فإذا لى يقرموا بدفعها رشوا بلماء وبالخمر وبالقاذورات ؛ وأمبير 
يروز هذا يشبه المبرج الذى عرف بعد ذلك فى كثير من الاحتفالات التروحية 
بالبيض ويتصافعون بالايدى» وقد رأى الخليفة المعر لدين الله الغاء هذه الاعمال 


وأص لسر من عارسها 8 6 


وإذا كنا قد تناوانا بعضملامح ومظاهر الا-تفال بالموالد فالعبد الفاطهمى 
قمعب عدت نقطه داءة رى ضرورة توضاحبأ وتيخواصة بألقاب الدافاء الفاطممين 


وذلك نظارأ لازنا الس مع هله الالقان ُْ المواأد كديرا ف الوقفت الخاضر . 


من المعسروف أن الفاطميين قد اكتسبوا صفتهم الروحية من تولية النبى 
لعلى وسلالته [مامة المسلمين » والأسرار التى أودعبا النبى ابن عمه » قن رأى 
الفاطميين كاقت الامامة صفة خارقة تجعلهم فوق مرتبة البشر فتكانت مى. ‏ 
صفأ مهم العصمة وفى صاة المسممهأ السذة [لى النباء وو هم مرصو موك من المطأء 





(1)المشريزى؛ ختطط ع ؟صض 88م” ب نم 


سس لاي حسم 


الامام دقدس ع وأوظل الامام وملدس الخليقة كانت من الأشاء الى م لنء أك 
با كيا أن التجار كانو | يزينون الطرق التى قد يمسر بها موكب الامام ببعض 
الاشماء من تجارمهم لطلب الركة من برد نظرته [ليرا . (') حيث تندقل إاركة 
هن فعمصس وله الاشساء إلى امه يجار مهم ٠‏ 

وكان الناس عند مرور الخليفة يخرون سجدا لتقبيل اللآأرض ويذ كرون 
سمه عند قيامهم » كا جرت العادة أن يعطى الامام بر كدّه للجيش والاسط-ول 


عند الذهاب إلى الحرب . 


وكانت من أهم ألقاءهم الامام الذى يعتى من أفضل التسميات عندهم »ومن 
الألفاظ الآخرى لفظة , مولانا ‏ ولفظة , سيدنا والحضرة الشريفة » أو الاب 
النى عن طريقه تصل الشفاعة للمؤمئين من اللهأ و كلمة, عاره» نعى أنه بر قبط 
بالرسول برباط القرابة وغيرها من الالقاب الى ممما اللآن وتزدد كثيرا فى 
الموالد وتطلق على الاولياء وترجع كلما إلى أسماء الخافاء الفاطميين رغم أنه قد لا 
يدرك اللكثيرون ما ترجعإلىهذاالعهد » و[عا يرون أنها صفات الآاولاء الذذن 
يعتعدون فيرم وإتق سو مهم وترون أنيا قأصرة عليوم دون غيرم . 

وإذا كانت الحياة اليومية فى أيام الدولة الفاطمية قدوصفت «المياة الاجماعة 
الرفةء» فان الدوله الأبو سة قل غلبت علمبا عقيدة الجباد» فتجد المقريزىعندما 
يشير إلى بءض الاحتفالات ف العصر الاونى لا يتعرض لالوان الاباحسة 
والمنكرات اللى انتقّدها عند كلامه عن الاحتنها لات ف العءصر الفاطمى والعصر 





)١(‏ أن خلدون : المهعدمة س بياب 
)١(‏ المقريزى» خطط - ا ص >غ4؛ 


المعلوى )١(‏ وذلك لان الايوسين قد اقتصدوا فى الاحتف_الات وألذوا أعيناد 
الشيعة أو غيروا فيم-ا عا يتفق مع تحول البلاد من المذهب الشيعى إلى السنى ؛ 
فعلى سبل المشال فبعد أنكان يوم عاشوراء يوم الاحزان أصيح يوم السرور 
والفرح أوزع فيه الخلوى وتطوى فيه الحيوب - 

ومكذا شبدت مصر ف العصر الايونى اماما بإلحياء الاعاد والاحتفالات 
ولكن مع مراعاة الاقتصاد فاسمع أيضا عن الاسمطة والموا كب وغرها من 
مظاهر الاحتفالات ٠.‏ (") 


وإذا كانت الدولة الماطمية ل عات عل شمر الدعسو 4 مس ديول مة قْ ذل»ك 
وسائبا الخاصة المتمثلة قَّ العطاء وإذامة الاحتؤوالات [ لدتاوة وصدوف والوارت ‏ 
الطعام الذىكان الحدف منبا ليس اجتاعيا ما سيق أن أثرنا بوأبما كان المدف 


سماسياً وهو اأسمطرة ع امو أطتين سدو أء طريق جزل العطاء عا أو الما. 


م لم عام 


بأشداء أخرى 5 
الاقتصاد ل بدأأت أسمأة المحار ك الخر مه مع الصاسين 4 والخروب تحتاج داعا 
إك المال الذى ينفق ىشراء المعدات وأعدادالجيش عل حسابالجوا نبالاجتماعية 
الاخرى للحمأة من هثأ جاوت الموالد قى هذا العصر ولملة تسشمأ : 

وهناك ميدأ آ خر وهو أرتياط الاحتفالات بالحالة الإقتصادية 'والرواج 
الإقتصادى فى مصر فتجد أن الاعياد فى مصر ف العصر المملوىتعود مرةأخرى 
0 دصورة شد . واسكن هول| ل فى أن العامل الاقتصادى سل ساق اأسيبف 

(1) الممريزى » السلوك < ا ص ١‏ 

(0) الممريزى » نفس المرجعص لمم - .وم | 


الوحيد قبناك العامل السامى أيضاً وهو أن الماليك كانوامن الاجانب. بالاضاذة 
إلى ظروف أمبمار الدولية الإسلامية فى المغرب ثم عادت الحراة الصاخية مرة ثائية 
فى أيام الماليك وكثرت الاعياد الدينية والقومية » وبولغ فى إحماء تلك الاعياد. 
ف الاعياد ذا تالصيخة الدينية كان الناس يتبادلون التبنثة ويقيمونالموالدولاولائم 
ويتصدقون على الفقراء ويه لذون فى أظبار السرور . )١(‏ 

وأصبحت هذه الاحتفالات تشتمل على الموا كب مثل الاحتفال بدوران 
الخمل وكذالك فى الإحتفال بوفاء الذيل » وتولية سلطان جدير » فكانت تفرش 
الشوارع بقطع الخرير وتقام اقواس النصر ونحضر الشعب الإ-تفال (؟) . 

وما يو كد أرضا موقع مصر الممتاز هجرة العلماء إلييا وقدوم من شجم على 
إقامة , الموالد » وأنتعارها انتشاراً كبير! » فقد وفد على مصر فى القرن السابع 
المجرى كثير من مشدايخ الصوفية ومعظمبم من المغرب والانداس مثل أ الحسن 
ااشاذلى : وأ العياس المرمى ؛ وأنى القاسم القبارى » والسيد احمد البدوى وقد 
وجدوا فىمصر الجر الللائم لنشر تعالعيم ومذاهبهم وأفكارهم . 

وقد انقسموا إلى فرق لكل فرقةشيخبا وشعارها . وقدازداد عددالمصريين 
الذين أقبلو على هذه الحياة الدينية كا تقرب اليم سلاطين الماليك فأقامسوا 
الخانقاواتن ورصدوا اللاوقاف علييم . وقد ذكر أبو الحاسن أنالسلطان برةوق 
أقام مدرسة انشأها فى « بين القصرين » وقرر مرتبات وفيرة وعين مها عددا من 


الصوفيين (؟) وقد آ من مهم كثير من. المصريين وقصدوهم اشاركتهم فأفكارهم 
)1( اأسخاوى» ار المسدوك ص ١ - ١١‏ 


|" ص‎ ١ المهريزى ؛ الاوك ح‎ )١( 
.. أو امحاسن » النجوم اازأهرة » جاه ص‎ )0( 


محا انإ لنت 


ولقضاء حوائهم حى وصفوا بأنهم « هلوك الاخرة الذن 'يدخخحاون الجنة قبل 
الآغنياءء .)١‏ 


وبدأ التوسل #الاولياء والمشايش اتحقيق المأرب والغايات وآمن الناس فى 
دَلْلك اأعصر قْْ الاعيماد شُّ هوٌ لاء الأو لمأء الصالين حى نسموأ اليبم كشيرا| من 
الاععال الخارقة للعادة وأسهوها 9 و لكرامات وقل استتيع ذلك| لاعتمادالكمير 
فى الاولياء العنايه الفائقة باحياء موالدهم السئوية فى الجبة أو اليلد الى فيبا قر 
الولى . وقد قام قايتياى برعاءة بعض هذه الموالد فأمر باقامتها ودعوة الخليفة 
والهضأة وأ لاعمان السبا . 60 


أما عامة الناس فبلغ أهتم|مبم بأمر هذه الموالد امحلية والدع_وة إلى -ضورها 
هناما كيرا للدرجة الى كانو! يفتخرون بالاعداد الكميرة الى حضرت إلى 
الموالد فكانوا يقولون ه جاء حجاج هذه السنة لمواد السيد أحمد البدوى من اشام 
وحلب أكثر من حسجاج الحرمين» (؟) . 


وإذا كان اافاطميون قد أعتيروا أن الاحتفالات الدينية والقومية الى تام 
ومنها الاحتفال بالموالد وسيلةمن وسائل:شرالمادىء الفاطمية والدعاية لدو لتهم 
كا أوضحنا من قبل فإن الماليك قد اعدوا هذه المناسيات وسملة من وسائل 
التقرب إلى المسامين » فبم لا يعرفون من الاسلام ولا هن تعالوه إلا عض 

)1( الوررى السكتندرى » الالمام بالاعلام ج باص لازه -رزه 

6 أن أياس » بدائع الزهور ؛ جا ص ([؟؟ 0 

)١(‏ السخاوى : الآبر المسبوك » ص ١74‏ . مازال حدى الان عمد فى موالد 
الآولياء الكبيرة استخدام مثل هذه العبارات وتشبيه المولد يأنه حم . والشعور 
الغيطة والسرور كلما زاد عدد الؤائرين والمشتر كين فى امو لد . 


مظاهره الشعبية وقد حاولوا عن طريق أحياء هذه الاعياد الدينية أن يظبروا 
ولا”هم للدين وللشعب كا أمهم عن طريق [حياء هذه المناسيات وتقديس الاولياء 
وأرضاتهم لرجال الصوفية يزداد درجة تقربهم لبقية الشعب الذى اعتنق هذه 
المعتفدات . 

وهذا يعنى فى الواقع أن هناك فى كثير من المارسات الدينية عاملا سياسياأ قد 
يكون كامنا وراء همذه المارسات والمشاركة فيها كا حدث بالنبة للفاطميين 
والماليك . 


ففى الحكابات التى تروى عن السيد أحد البدوى أنه عندما حضر إلى مصر 
عام «؟ + ه خرج الشعب كله لإستقباله وكان على رأسبم اللك الظاهر برس 
التار مخية بالاضافة إلى رغمة دا 1 قَْ إظبار هذأ الشنعور متسةأ عأمأ مع دور 
ااشعب نفسه حى لا ت.كون هناك فجوة تباعد بينه ودين المواطنين . 

2 - د 

ل سن لدف من كتابة فصل عن تأرريخ 3 المو الد 4 قُْ مصر هو وضع تأردخ 
عام 9 للموالد / لآن هلأ اليدف رعم صحو نءك4 ادكيرة وأهميته ا يدخل فُْ يال 
الدراسات إلا برو ب وأوجية 4 وزع أن اليدف هو الوقوف عل عض الحمائق 
والو انع الاجتماعة و الثقافية الخاصة.بذه الظاهر ة والى كن أن تلخصيا فمايل - 

. ارتبطت الحياة الدينية والدنيوءة» فعمل الإنسان من أجل الأخرة‎ - ١ 
الفرعون الذى اعر أنه الاله أو أبن‎ ٠ وكان الضان لنجاح الإنسان فى الأخرة‎ 
٠ لاله والوأسطة زلوة الانسان و سن العام الاخر‎ 


لام سه 


؟ ‏ وقد ساعدت الظروف الا يكولوجية الخاصة عصر على انتشار كثير من 
المعتقدات الخاصة بالقوى الخارقة منذ التاريخ القدم » فمصر بلد زراعى تغاب 
عليه حمأة الاستهرار وعدم وجب ود موانع طبيعية >ول دو نانتقال وهجرة 
الأشخاص واللمعتقدات والعادات . 

+« - وقد عرفت مصر ململ القدم أوضا حمأة الالودء حياة بعد الموث وعمل 
المصريون للحياة الاخرى على أساس أنها الحياة الدا ئمة واعتقدوا أن الالهة اأتى 
يقدسوتها فى الدنيا ويقدمون طا القرابين بالإضافة إلى مظاهر التقديس الأخرى 


من احتفاللات وطقوس وشعائر سدفشقف مهم ميلك المساب . 


ع - عرفت مصر منذ أ كش من ستة آلاف سنة بعض مظاهر الدَقَدِيس 
والاحترام لبعض الاشخاص عن رون أنهم يتمتعون بقدرة خاصة» فكا سيق 
أن أوضحنا فقد كان الفرعون بالنسية لمم ليس شخصا عاديا وإتما هو اله أو 


أبن اله هذأ وضلا حَنن أن معظم الالمه كانت طلم بءعص اأصفات الفز يممة : 


ه- جاءت المسيحية والاسلام بعد ذلك وقد ظبرت من الءوامل السياسية 
تمأ ساعد عس فى اتشار و[سدماء همه الاة_كار هه ثانية قل أشير (ك الاقياط 


والمسلدون فى كثير من مظاهر هذا التقديس . 


5 - لقد كان لإخبيار الدولة الاسلامية فى المغرب العرى والانداس أيه فى 
هجرة كثير من العذاء والاو لياء إلى مصر لما يسودها من استقرار وان اول 
كثير من أهليا نظرا الوسب فكرة التقديس السابة»» تقديس هب ؤلاء الاولماء 
باعتبارم اسباط رسول الله ومن سلالته بالإضافة إلى أن كثيرا من المصربين غير 


المتعلمين كانو أ أيه ستطيءون إدر ا الق.مة الحصمضءة ورأء عضر الممادىء والتعا لمم 


سس إرم سه 


إلتى ينادى ما هؤلاء فاحتاجو | إلى وجود المثل والنمودج الملدوس! سوس الذى 
يكن إدرا كه فسكان هؤلاء الاولياء والقديسون حتى يستطيعوا أرن يتقربوا 
بواسطتهم إلى الله . 

- وإذا كان انتشار , الموالد» فى مصر برجم إلى العصر الفاطمى وظم-ور 
الدعوة والعمل على [ يحاحبا شى الطرق واسمالة الشعب بوسائل عديدة » سواء 
بالدعوة إلى تقديس 1 ل البيت لما لبي من قدرات خخارقة أو تقديس الخلناء 
الفاطميين على أساس أنهم الذين برثون « السرء الذىأودعه رسول الله م صامم» 
فى ابن عمه على وخليفته » وقد ظرر تهذه الأافكارأو كثير منها وأيضا المارسات 
الختلفة فى الموالد » فنجد أن مصطاح ١‏ الركةء كأحد'هذه الأفكار الشعبية ؛ 
والذى ارتيط ,الاو لماء والدى ينتقل من قير الولى إلىمقصورته وإلى مس جده قد 
رجع إلى نفس الفكرة عند الفاطميين فسكرة انتقال الركة من الخليفة الفاطمى 
إلى ملابسه وإ المكان الذى ينظر اليه وحى إلى الأشياء التى بسك ما . 

وهذه الافكار تكد يعض المارسات الخاصة تقبيل مةقصسورة الولى أو 
الآرض الحبطة أو تقبيل عتبة المسجد إلى غير ذلك من الى.ارسات قد ترجع إلى 
نفس الفسكرة القدعمة وهى تقبيل الأرض الى يسير عليبا الخليفة الفاطمى . 

بالإضافة إلى أن هناك كثيرا من الآلقاب والاساء والمفات الى تضفى على 
الاولياء مناتياعبم مل «المولى ؛ ومولاءاء سيدءاء وعرة » والحضرة الشريفة, 
وغيرها مجدها فل مدق ظبوره_اأ فى العصر الفاطمى © سيق أن أو ضحتا وى 
كلبا صفات وأساء تدل عل التقدرس . 


بل تسد أنه فى بعض ١‏ الموالد ء الحالية يقوم خلفاء الولى بإبلاغ اتباعبم ق 


الاتباع وصياحبم ودعواتهم لهذا الخليفة بطول العمر دون أن بروا الخليفة فى 
ولأ الوم وفل كانت هذه المارسة أيضا هو جو دة قُْ الحصر اإلفاطمى هوق صا ىْ 
مو لد |الحسين 6 فكان الخليفة شاهد الاحتفالات تامو لد من 5 ممظر 7ه * و #رج 
أحد مساعديه لإبلاغ المواطنيين باهم قد نالوا بركة الخليفة ويأمرهم أنيتابءوا 
الاحتفال . 

م - كا ترجع ظاهرة ركوب الخليفه فى المولد إلى ركوب الكليفة الفاطمى فى 
د الموالد العظام » ٠.‏ حتى د أيه يستخدم نفس المصطلح الاستخدم من قيل » 
وحفيقه الام أن الخليفة الآن يعر هو خليفة الولى الذى يساعد فى نشر ماده 
والاحةمال عوالده وهو ممعم بأعل مكانة اجتماعية لوقه المحضرين . وإذأ كا 
قد رأينا مذه الظاهرة وهى ركوب الفرعون فاأننا رى أنما من قبول أسدءر أض 
الزعم الدينى لشعيه وليه عليبم لتتحهم اللركة وإذا كان الخليفة فى العصر 
الما طمى ا امتداد الى وإذا كان المرعون 2 مصر القك عة هو الاله أو أ ان أ لاله 
فإن الوليفة ُْ المصر الحديث يعتير الإ متدأد لاولى الذى رانبط دصلة ارال للذى 
عليه الصلاة والسلام : 


ه- لقدظل الاحتفال بالموالد قائ) حى الان رغم أنهكان يقوم علىموةف 
فلس فى العصر الفاطمى «١‏ كالسرء والركةء إلا أنه فى رأيئا أن استمرار 
الا<تفال بالموالد يرجع إلى نسب هؤلاء الام أماء إلى النى ( صلعم ) ظل 515 
( سواء القرابة الفيزيقية » أو بعسلاقات القرابة الروحية الشءائر.ة ) فكأن هذه 
الاحتفالات فى الواقعتعدر نكر ما للولى 81 كي والامامالأعظم جمد (صاعم ). 
وهذا نلاحدطه فى كثير من الشعائر النى تقدم والتى لا بد أن يذ كر فيها النبى 


ده ا 8 سس 


ى هذا ما سنوضحه 7 الفصاين الناأث وألر أبع عددماأ نكل عن الشمعائر الخاصة 


با موالد » وبعض الممارسات الشعبية الخاصة بها . 


» إذا كان العصر الفاطمى هو بداية ظبور و الموالدء بصورة منتظمة‎ ٠. 
ف ن العصر المملوك هو العصر الذى رسخت فيه هذه الممتقدات والمارسات‎ 
تنيجة أظروفخاصه مؤلاء الحسكام أنفسهم فم يتسدون بالجهل فى أمورالدين»‎ 
كا أن اننشار الطرق الصوفية فى مصسر والاعتقاد المتزايد بأهمية رجالا والحرص‎ 
على ذ كر ثم عند موتهم وإحماء اللدالى الخاصة بم خوفا مذبم وطمعا فى كرامامم‎ 
والحصول على ب ركتهم وهم أموات فد اعتر المماايك أن هذه الوس.لة فى التى‎ 
شر 5 إلى القتعب مما يعم لي السيطرة عليبم من شلال السمطرة على ممتهدا مم‎ 
٠ أو فعى آخر من خلال هؤلاء الاولياء والمشايم‎ 


وإذا كانت ١‏ الموالده» تمتوى على الجانب الدينى أو الثعاثرى الممثل 
ف عض المارسات والاضحيات والقرابين التى تقدم فى هذه المناسبات والتى 
سوف نتعرض لا بالتفصيل فى فصول الكتاب» فقد كانت هذه الممارسات أو 
كثير منها على وجه الدقة تحدثف الموالد القدمة » والموالد الاسلامية فى الور 


الو سطى وموأأد لمك من الاقاط . 





؟- إلا أنه بجدر الاشارة إلى جانب آخر هام بل قد يصل فى أهميته إلى 
درجة كبيرة هذا الجانب هو الجانب الدئيوى جدلهودة أو الب أنب 
افولكلورى والذى أشا. اليه ايفائر .ريتشارد فى مقدمة كناب ما كمرسون . 
وهذا الجانب الذى اطلقنا عليه اسم المءارسات والآساايب الشعبية , بالموالد » 
والذى ستتناوله بالتفصيل ف الفصل الرابع . فد وجدنا أن الكثيرين من 
رتادون د الموالد» والذين اعتادوا على <ضورها ويقطمون المسافات الطوياة 


0-7 


ويعانون فى سبل الوص ول اليها لا حضرون إليبا من أجل تأديةٌ شعأئى ديلية 
معمئة ولا يأتون بغرض آخر هو الاستمتاع والتساية والترويح وقضاء وقت 
الفراغ وهذا يؤكد ما قاله ايفائز ريتشارد يعد السرور والجانب الدنيوى 
جانا أساسيا فى الاحتفال بالموالد » . )١(‏ 


. وقبل أن نتم هذا الفصل جمد أن مناك سؤالا يتردد فى هذا الصدد وهو 
مادا انتشرت المولد فى مصر كوإن الاجابة عسكن أن نستخلصها من المبادىء التى 
سمق أن تناو لناها فى هذا الفصل . ومن وجبة نظرنا فإن هناك أ كشن من عامل 
أدى إلى انتشار الموالد من أهمها » طبيغة المصريين منذ أنام الفراعنة فقد جباواأ 
عل الاعتقاد فى القوى الاعجازية وتقديسباء والءامل الثاى الذى لا يكن اغفاله 
هو أن موقع مصصر الغريد بين مفترق الطرق بين القارات أثلاثة قد ساعد ع_لى 
سبو لة هجرة العلياء والاولءاء ,ورجال إلدين من المغرب العرق ف الةرن السابع 
المجرى كا سيقت الإشارة إلى ذلك بالتفصيل # ذا فضلا عن هجرة الاديان 
المصرية نفسها إلى سوا<ل اليوثنان منذ العصر البطلمى 





أما العامل الثالث هو أن ااشخصية المصرية التّى نمت فى ظل الإعان والاعتقاد 
فى القوى الإعجازية » هذه الشخصية استطاءت أن جد فى حيبا للنى همد و آل 
البيت. مةنفثا لما و,الر غم من عدم اعتناق هذه الشخصية لأمذهب الشيعى زلا أننا 
لم يحد أى شعب من الشعوب الاسلامية يكن الحب للنى وآل بيته بالدرجة التى 
يكنم! الشعب المصرى وكا سيق أن اشرت فان الموالد الاسلامية فى مصر فى الواقع 
فى تقد يس للولى الأعظم التى مد ( صلعم ) . 
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سنس 9ه سم 


وإذا كنا قد حاولنا تأصيل المادة الحقلية التى تم جمعما فى الدراسة الميدانية 
واليحث عن الجذور المصرية لاءوالد » فان هذا لا يعنى مطلقا أن ظاهرة الموالد 
ظاهرة مصرية مائة فى المائة » فالموالد فى الواة-م ظاهرة عالمية » ونا وجودها فى 
كثير من بلاد العالى وهذا ما سبق أن أوضحناه فى مقدمة الكتاب » وستتناوله 
بالتتفصيل فى الدراسة المقارنة لموالد واعياد القديسين ى حوض البحر المتوسط . 


و 2 ع 


نمم الثااث 
ا مو الد والشعائر والاساطير 


أ ع ألو ألدو الشعائر 
٠:‏ الموالد والاساطير 


والموالدء والشعائر والاساطير 


فى الاحتفال بالموالد جانب يتعلق بالشءائر والاساطير » وهذا الانب له 
همه التى لا يمكن إغذالها عند دراسة م للوالد» فعظم الذين >حضرون إلى 
والموألد» يقّومون «زيارة ضر حة الأولساء ' وقراءة الفائة لهم أو تلاوة 
بعض أيات القرآن ٠‏ وذحكر بعض الصيغ الخاصة فى هذه امناسية . 6 أمهم 
يضرعون [ل الله بالآرب من مةّصورة الأو لماء ويذاجونهم ويشكون [ليبم 
ويطليون عونهم ومساعد”هم فى حل مشكلاتهم . هذا بالإضافة إلى قيامهم 
#يارسات شعائرية خاصة » إظباراً منهم لتقديس الآولياء وتعبيرا عن اشر كم 
فى [حماء هذه المناسات . 

ونتنأول فى هذا الفصل موضوعين رئدسمين : 

؟ولا : د الو الد » والشعاار : 

ثانيا : « الو الى » والأساطير : 

أولا : الوالد والشعائر 

أول ما يتيادل إلى الذهن أرى الساوك الشعائرى يضمن كل مظبر يتعلق 
بالالترامات الخاصة بالعقيدة الدينية التى يدين با الفرد مما ينطوى عليه 
من القيام بالعيادات والفروض الدينية مثل الصوم والصلاة والركاة والحج 
عند المسلمين . 

وى ارس هذه الشعائر يجب مراعاة شروط وةواعد سلوكية معينةمئل 
التطبير والوضوء ١١و‏ إذا كازالتطبر يتم فىالشريعة الإسلامية باستخدام الماء إلا 


(1) معجم العاوم الاجتماعية ‏ الميئة المصرية للكتاب هلاةؤ ص "(١‏ . 


أن القصود به ليس تنفية الانسان نفسه مما يكون قد علق به من أشماء وصفات 
تدنيه » وإعأ قصد به ؛ التطبر من أدران الشر ١ ١‏ كى نحل المير فى الانسان . 
وهذا يعنى أن الأتباع الذين عارسون هذا السلوك الشه_ائرى قد بدأوا مىدلة 
جديدة وأن عملة التطير نفسبا ما فف إلا استه_داد وميؤ لدخول هذه المرحلة 
لمكنسيوا طبيعة جديدة وصفات خاصة تقر م من ااطبيءة القدسة للآولياء 
الحتفى بهم . 
وسدق ق الفصل الأول أن عرفنا الشعائر وهى تمتاز بأنها أفمال متكررة » 

وتؤدى بغرض تحضق هدف متباء فالشعائرالى تقدم للآولياء »ناسية مو دهم 
تقام على أساس الاعتقاد أولا فى أهمية هؤلاء الآولياء وقدرهم وقداست, . 
ولكى يتم مباشرتها يحب أن يتوافر بعض الشروط والواجبات أقلها عند كثير 
من الإتباع الوضوء فب:-اك إلزام وضرورة من أن يكون المرء متوضمًا عند 
الوقوف أمام الو لى. وقد #صل المدالاة عند البعض إلى التئدييه ضر ورة أن يكون 
الإنسان مغلا حتى يكو نطاه رامن كلدفس ويمكنأن ؟رثلاثة عناصر شعائر ية 
فق للوالد وعمى : - 

زيارة الضريح 

الذاكر 

- الموثب 


زبارة الضريح . 
يقَام لللاواياء فى مدر أضر حة يقصد [ليبا الاتباع إما للتبرك وإما لتلاوة 
القانمحة على روم الولى ولا بجوز حضور ألأمولد دون زدارة ألضر يم ه» ولزيارة 


الضر يح أداب خا صة 4 فيجب أن مهيا دن ثثل الضر يح سمه و وأن لمع 


هذه الزيارة استعدادا روحما خاصا #>-انب استعداده ال.ادى المتمثل فى الوضوه 
والاستحام ؛ ولشعل الاسةءعداد الروحى خرورة الإعارن والاعتماد عدر 
الى ل فو معدم كثير من الصفات . شرو شخصس دو ساطان م ملم واصير 41 
رق الجن و سكن أن وعن عل الأسرار الاضافة إلى فدره عل ايام 
بأععال كثرة . 


ولا نقتصر زارة الولى على تحلته فحسب» وإ[ن) الاستعانة به فى إمكانية 
حضور المولد فى المرات القادمة . كم أن هناك اعتةٌادا سائدا بين الناعات 
الصوفية الإسلامية النى تواظب على حضور الموالدءإن الولى هو الذى يدعو 
و إحياءه وم يديه ومحاسيبه » إلى الحضور فى هذه المناسية الى يمما الين واارة 


ودن المول المأثور 3 سملك ىق اأسيد دعأه 4 )0 : 


وقد تم هذه الدعوة عن طريق دية يراها البعش وتكليف م.ن, الول 
احضو رأو من شيخه فى الطريق لحضور مولد معين دون سواه هذا بالاض_افة 
إلى ظر وف مأليسة وطبيعية تسكون مواتية لهم ونساعدهم على الحضور وتلبية 
الدعوة فبم يعتقدن أن وجود الفائض النقدى الذى يستطيعون باستخدامه تخطية 
تكال.ف الذهاب والإقاءة طيلة أيام المولد وتكاليف العودة» وكذا سرولة 
الحصول على وسيلة المواصلات المرحة التى توصلبم إلى المولد وغيرها من 
الآمور الخاصة بالسفر والإقامة تعر كلبا عثابة موافقة من الول على <ضورمم,. 





)01 وتردد كيرا أسماء الآواماء أصحاب امو الدع وأنهم م الذن يدعو نالى 
ضور الوالد ويساعدون على -«ضورما من برغيون فى الحضور . ويد أن 
الاتباع يمتقدون فى ذلك لدرجة انه أصبحمن القول السائر على ااسنتهم أن الولى 
وقلان » دعاه إلى ضور مو لدو وأره قد أمى الدعوة , 


لذا فإنهم رددون كثيرا أن مأ وجدوه من سبو لة ولسر تر جم أساسا إلى دركة 
الولى وقدرته فى تسهمل مهمة أتساعه الراغين فى زيارته خصو صا يام المو لد . 
وهذا يدل على أن هناك عاملا سيكولوجيا برتيط دائما حضور الموالد وذيارة 
أضر ديم . 0 


ومن العشائر الى مب أن تؤدى داخل المقصورة وأما م قبر الولى » الظوور 
أو لا عظبر التضوع والطاعة وقد يصل الام إلى الاذلال والاتسكسار ٠‏ الو لى 
ينظر [ليبم ويراهم وأنروحه الطاهرةتحوم-ولزواره وتلاحظ ساوكوم ؟] أن 
رَ بأرة ة الضر بح متأ سه لأدعاء ع لأنه يعتقد بأن الدعاء فق هذا المكان مستجاب » 5 
فبو مكانطاهر طبره الولى بدفنه فيه واندّة_اله إليه » وأن الدعاء لبس ينه و وين 
الله أى حجاب . لذا فقد يدعو الزائر لئقسه ولاولاد, وقد عتد الدعاء إلى 
الاقارب و اللاصدقاء 


ومن الواجيات الضروريه زيارة ضريح الولى طوال أيام الموالد »ولاتقتصر 
هذه الزيارة على « اللرلة الكبيرة » بل يحب أن تم زيارة الضريح يوميا . وب 
تتعدد الزيارات ف اليوم الواحد نتستمر أ كثر من ممرة واحدة يوميا ٠.‏ ويعدد 
أوقات الصلاة الى يؤد.ما المرء فى السجد ١‏ 15 يحب ألا يشى امريد قبل أن 
يغادر المولد من زيارة الولى لامرة الأاخيرة ةوذلك من أجل ه١الآذن‏ » له 
المغادرة والإياب والقاء نظرة أخيرة على »#صورة الول ودعائه أن بيه إلى 
العام القادم وأن يسةطيع الصو ر وثثيرا مأ فسمم مصطاح ١‏ عودة يارب .داخل 
اللقصورة أو د إعودة » وهى تطلق من الاتقباع متمنين ليعضهم اليعض اللةاء 
مرة أخرى وفى مناسية أخر ى هن مناسبات الاحتفال بالولى ( مولد ‏ ميلاد ‏ 


رجمدة مدلا ( وفد يصر بءض الزوار على أن يصلى بعض الرئعات فى مقصورة 


سه و +[ يمور 


الولى وتفسير ذلك أنهم يرون أن هذا المكان مققدس بالاضافة إلى أنها تحية للولى 
شيله الصلاة قسد يتقسلبا أله وبر اك ولأ الو ل و لاتقتصر شعاثر لو يأر ُ عل 
تلاوة الفاتمحة ترحما عليه ؛ بل يتم قراءة يات من ال رآن السكرم . 


وهناك اتفاق بين الماعات الدينية الصوفية على ضرورة أن تشتمل زيارة 
قر الولى أو مقصورته على صيغة خاصة يطلق عليها صيخة الاستقيال » وه ذه 
الصبيغة عيارة عن قراءة الفاة بصوت مرتفع » وى أتفاق خاص بين هذه 
الماءات على طريقة القراءة مث يكو نهناك انساق تام فى درجات الصوت بين 
الأعضاء الذن عحضرون الزيارة 5 ذكر أية د إن الله وملائ-كته يصلو نعل النى 
ياأها الذذن آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما » والصلاة على النبى بصيغة , الب 
صلى وسلم وبارك على سسدنا مد وعل أ له وصحيه وسللء ثم الصلاة يصيغة 
أخرى وهى ١‏ !إصلاة وال.لام عليك بارسول الله مع وضع اليدن على الصدر 
م انزال اليدين ثم قول ١‏ الصلاة والسلام عليك احبيب اللهء ووضع اليدين على 
الصدر مرة ثانية فتلاوة « ألف صلاة » و ١‏ ألف سلام ؛عليك يا أول خاق 
الله وخاتم رسل الله فيعقببا وضع اليدين على الرأس . 

وإذا كانت هذه الصيغه يتكرر فيها ذكر النبى فيرجم ذلك إلى أن ه ذه 
الصيغة تؤكد أحد أفكار هذه الجاعات » وهى فكرة خاصة رى أن زيارة 
ضريح الولى ['ما تعتير عثابة الج الأصغر » يعقيه بعض الأمئيات الاصة بأن 
ينعم الله على الأعضاء بنممة الح الأ كبر الذىيتمثلق حج الييت وذيارة مسجد 
رسول الله يا أنه يؤكد أيضا العلاقة الى تر بط النبى بالاولماء » وهذءالرا بطة 
لاتقتصر عل أنها علاقة قرابية متخملة » ما تصل إلى حمد أن تكون هذه العلاقة 
قرادة حقيقية يعمل الاتباع على اتماعبا وحاولة تتبعرا عن طريق شجرة الهرابة 


حك أو أ سم 


الى تدأ بألولى وتنشهى” ونأ وأححد أشاء سسمك فأ على ثم بالنبى [لدسميكه 1 صلدم 65 ٠‏ 
وهمن!١‏ كد مأ سيق الاشارة [ أمه من أن التقديس الذى لدم للاولماء [ماأ 
فى الواقع تقدور للولى الاعظم د سيدنا » همد عليه الصلاة والسلام . 


وزيارة اضر 2 لانكون قاصرة على الرجال والشياب الصغار » و[ مأ تضم 
السيدات أيضا ففى ١‏ اموالد » أوقات معيئة ازيارة السيداتلاضريم؟ فى الايام 
العادية الأخرى » وال تحددمواعيد اازناره قبل صاوات الظبر والعصر والمغرب 
وتمنع فى ياقى الآوقات أما فى , الموالد» فلا توجد فبرات نع فيب زيارة 
الضر يح كل ثىء مبأح لأسءدات حى الاقامه_ة فى صحن المسجد حيث اتجمع 
الاأسس وتعيش إعاشة تامة فيعد الطعام ويتناول الغذاء .انب أنواع العبادة 
ولايستط..م أى مسئول عن المسجد متعبمأو توجيه نظره اراعاة قواعدالسلوك 
وأدتراميا . 0 

وباارغم من أن المسجد مكان مقدس 8و5 وأقم من أجل العبادة إلا 
أن استخد'مه للاعاشة والإقامة يجمله مدنسا هدوئمءم وه.ذا اللط بين الثىء 
المقدس » والثىء المدنس لايتم وغير مسموم يه إلا فى أيام الا<تفال بالموالد 


فكأ مأ اعبار ترصيص] للتمارب لد" مأ هو مم لس ومأ هو مك نس . 


)١(‏ لاحظت أثناء حضورى اوالد معظم الأأولياء أن كتسير! من الأآمس 
الريفية تقيم اقامسة دائمة فى المسجد ومعها أدوات الطبى وأدوات الغسيل فهى 
تعيش فق المسجد مدة طويلة تصل الى أسبوعين أو ثلاثثة . ولاتقتصر الاقامةعلى 
الآسر المسلية فحسب بل أن هس ذه الظاهرة ممدها أيضافى الاحتفال عولد 
القديسيين المسمحين مثل مأر جرجس ححديث تقيم الأسر المسحمة فى كنيسة 
القديس الحتفى به وتخصص أما كن وحجرات وخيام داخسل الكنائس طيلة 
فر الاحتفال . 


0.9[ ب 


وزارة المقصورة والضريح مناسية للحصول على «١‏ ابر كة » الى تنتقل مسن 
م_كان دفن إلى اللقصورة فتاجأ كثير مسن أأسيدات الها ومسحن 6ثاديلبن 
وهملابسبن عليها ثم مسحن على رموسهم ورءوس أبنامّن . وقد تحتفظ البعض 
نساء! ورجالا بذه المناديل دون غسابا حت عودتهم إلى قراهم فيمسحون بها 
بقية أفراد الآسرة من لم تسهم الظروف بزبارة « الولى» وحضور الو لد 
فالاعتقاد السائد أن اللركة إنا تسرى مس ر. الولى إلى المقصورة إلى المناديل ؛ 
وأجزاء الملابس الى مسحت مابلأ كثر من ذلكء م فالموالد » مناسية تين فيه 
اكسرة. المتصورة أو عيامة الولى الخاصة وهنا يسعى الجميع للحصول على قطمع 
من هذه السكسوة أو العامة مع استعدادم لسداد أى مبالغ تطلبمتهم فبم حاولون 
الحصول عليبا بأى من » وهنا تظبر عملية تجمارية غير رسمية يوم مب! سدم 
المسجد فيبيعون هذه القصاصات نظير مبالغ غير محددة ترك فى بعض الاحمان 
للحالة الاجتماعية والقدرة المالية على الدفع والسداد . وف أحيان كثيرة تحدد 
أسعار لا جوز الببيع بأقل منهأ . 

وهذا يدل على أن هناك علاقة مصلحة بين الول وبين أتباعه ومحبيه 
ولايقتصر الآ على مجرد التقديس والتعظيم للولى فكثر من الذين حضرون 
الها دف تحقيق مصالحبى الخاصة وقضاء حاجاتهم كا أن الكثيرين يحاولون 
استغلال القوى الاعجازية للاولياء فى الحصول على المقابل لعلاقتين بأو ليائهم . 


(1)ث در مارمينا بالصحراء الغر بيه بو جوك هزأر عاص اليانا كين سو كل 
حَن عضر الاحتفال عو لد مارمينا علءه أن رود اازار ويمأيضا 6 قموالد - 


ميمص ا 1 01 


والايقونات الموجودة داخل اللكنيسة نفسها أو إلى مكان المذيم :باعتباره هسن 


والقاثيل الخاصة بالقديسين و حتفظون بها . 


وبتحطليل زبارة الاضرحة وبءعض الأماكن المقدسة والقيام با لشعائر الخاصة 
بها مد ما يلى : 


)١(‏ أن فكرة التقديس أو القداسة أو البركة من الافكار الحامة الى يعلقبا 
الانسان ببعض الأشخاص والأامكنة والافعال والتصرفات والآش.اء المادمة ثلا 
الآولياء والقديسون م-ن الأشخاص المقدسين » والاسجد والكنيسة وأماكدن 
الحج ومةامات الآولياء ومقصوراتمم والمزارات الخاصة ببعض المسيحيين كلها 
أما كن معدسة . وهذا يدل على أنه هناك اعتمادا جود يحال أومتطقة مقدسة 
يلجأ اليها الانسان لحل مشاكله وقضاء الحساجات الضرورية ورفع الكوارث 


و المحن إلى قل 20-0 و مم ابرعم مده فده لجالا تماجأ للمأصدن ى اموسر ا 


القيام بأعمال كثيرة و محهيق 01 من الرغيأات المكوتة : وتوشاسر الجياية لأذءن 
بلجأو نْ اليوم ف أو فأت الشدة و الآازمات ل فم الشرور والاذى عليم ودر:لى 
أولادم وأسرثم 1 ل أيضا لريادة أسعار دعص حخأصيأهم اأزراعية م_ اوزدى إن 





المسلمن مساح الضّر 2# ومشاهدة الاثار المخدابهة الى شر كه ومحاولة الر[” مأ عن 
طريق المسعم عليما أو ألا كتفاء عشاهد”با وم يعديرون المأنا السابق # ىك 
أصبح دسأ . 


07د مد 


القيام تأدية مأ لقر ضيه عأيبع الشمعائر من | مأرت ٠‏ 6 


© مناك تناقض فى علاقة الناس بالأو لياء والقديسين ففرغم الاعتقاد 
بقدرتهى الإعجازية التى تجعليم يقدسونما إلا أنهم لا يلجأون اليم من أجل 
الترك و التَقَدبس فحسس » فبناك علاقة المصلحة بين الناس و الأو لياء وليست 
جد تعظم للولى وهذا بع أن الانسان يأو ل أن ستغلقدرة القوى الإعجار 1 
لتحقرق مصالحه . ومن التناقض الواضمم أيضا فى ساوك الناس تحو يلهم المساجد 
والكنائس بالرغم من أنبسا أشاء مقدسة أقيمت للعيادة إلى أما كن مدنسة فوم 
يقيمون فيبا ويقضون حاجاتب» ولا يتم ذلك إلا فى الموالد . 


الذكر : 
ترى الجاعات الدينية الصوفية بان الذ كر يطلق على جميع العبادات التى 


الكرم استنادا للآنة وإنا من رن انا الذكروإنا له لحافظون » ٠‏ فتلاوة القرآن 
ذكر » والصلاة ذكر , والح ذكر . أما الذ كر على وجة العموم دو برديد 
أسم من أسماء الله ويعتير من أهم الشعائر التى تؤدى فى « الى والد » ويلتزم 
تأديتها . 


واللف ثر إمأ أن بذ كر أسسم من أمرماء أله أو تافة دن صقا ره 0 حكم دن 








)1( لق 1 أحود الاخماريين أنه قل ا قُْ مو أد المبيك المدوى الى معام 
اسيك اليدوى وطلاب يأك أن ندضى عر تنه و لاد عية دنو اسه 6 وعندمأ عاد إلى 
قريته بعد المولد وجد ارتفاعا فى أسعار محصول القطن ساعده على سداد دينه 
وأصبح ف وه فائضأ هن امال أدخره ل+ضور أو لد ف هلآ العام والقيام بالواجب 
دو الولى الذى ماع ده 1 


سه ثم« [ سه 


أحكامه أو فعل من افماله أو استدلال على شىء من ذلك ا أنه حتوى أيضا على 
ذكر رسل أله و أنيمائه أو من السب ألنة نو جه من الوجو وأو ساب مرنلى. 
الاسساب أو فعل من الأفعال ٠‏ 

والذكر عدة أنواع مه ما هو ثناء عل الله مثل ١‏ سسيصان الله والمد لله والله 
| كرع ومئه ماهو دعاء و رينا لا تؤخذنا ان نسينا أو أخطأناء ومنه ما هو 
مناجاة مدل الصلاة ومئه ما هو لأرعايةق الدفياأ والصسلاة عل النى 1 صلمم # 
وذكر امتثال لآم الله تعالى , إن الله وملائسكته يصلون على النى نا أسا الذذين 
آمئوا صلوا عليه وسلدءوا تسلما » ٠.‏ وقد يكون الذ كر باسياء الله الحستى أو 
شراءة الأوراد (1) تقربا إلى اه » وهذه الأوراد تكون أهمية خاصة يضعما 
الشيوخ لمرءديهم أو :-كون اجزاء من القآرآن تل فى أوقات معينة ٠‏ () 

وو ى الجباعاث الدينية الصوفية بان للذكر هرات أو نتائج كثيرة فبو يوٌدى 
إلى الالتزام بالطاعات ويجنب المعاصى بل يسم الذا كر ( الشخص الذى يذ كر 
لله ) إلى حضرة الله فيصيح ,القع سمعه وبصره ركل قواه الآ الذى يؤدى 
إلى د انثاق » العل فى نفنه ويصيح اتصاله بالله قويا بعد ضءف أمنئا بعد وف 


بل قد تبلغ قدراته حدودا نتساوز قواتين الكون ومنطق العمل . (؟) 





1( الأوراد جع مدر ده وورد»والوردهو اع من الدعاء يضعه شيخ 
الطريقة الصوفية وللجماعات الصوفية اوراد كثيرة تتعدد بتعددمذه الجماعات ؛ 
يا موز أن تكون للجاعة الواحدة اكثر من ورد تردده فى الذ كر . 

9 أبو الوفا الغنيمى التفتازاتى : ان عطاء الله السكتدرى وتصو فهءالاا جلو 
المحسرية 1974 ٠‏ 

3 ,م 1 101 صتقاة1 كه 60133ةمماءرعسظ قط1 (3 
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ويمأول اتباع الطرق الصوفية عن طاريق الذكر أن ضاءوا عن أنفسم 
أرديتهم المادية الحسية ليبق لم شعورهم و[<ساسهم بان كل ثىء قد فى ولم بق 
إلا الآسم الإلمى )١(‏ فيصاحب الذكر الإنشاد الدينى الذى قد يؤدى فى بعض 
اأطرق ددون موسيقى » وقد يصراحدب عوسيقى تردد الحسسائها حتى تساعد على 
اللواجد والشطح والحزات العنيفة عندما يطر .هم السباع فمتحركون وير اقصون 
عل نغيات المنشد والآلمان الموسقية وقد أدى هذا إلى نوع خاص من الحركات 
الإيهاعية كونت ما يكن أن نطلق عليه [سم الرقص الديى . 

وقد ”ستخدم الموسيقى المصاحية للذ كر إدذب أءداد كبيرة للحضور 
والمشاهدة » أو للمشاركة فى الذ كر ثم فى الانضمام بعد ذلك إلى هذه الجاعات. 
وهناك اختلاف بين الجماعات التى ضر إلى ال مواد فى مارسة هذه الشتعائر ؛ 
تتاف فى الأاسماء التى تقال » وف الطريقة التى :ؤدى بها هذه الأمهاء » وفى درجة 
المدزات والشطحات ؛ و لكنبم يتفةقون جميعا فى أنه لا بد من وجود جماع7 
ولمذه الناعة شمخببا الذى يقود الذكر ويصدر ذا التعلمات الى د تكون فى 
شكل اعاءات أو تصفيق أو ذكر أول اسم يفتتح به الذكر أو بعض الادعية 
والميارات » وهو يشجع جماعته عل الاستمرار فى تأدية شعائر الذكرء وحاول 
داثما إن يكون هناك من التوافق الصوقى والحرى بين جميع اعضائها مما يحافظ على 
جماعته » وقد تختلف المكانة الاجتماعرة لاعضاء هذه الجاعسة ودرجة رقييم ىق 
اسل الاججماعى داشل الباعة , كا ضتلف مكانة التأثين الديى نفسه لشيخ هذه 
الجباعة ذقد يكون شليفة أو نائب الشيخ أو يكون شيخ هذه الطريقة نفسه وق 


هذه أ لكالة بتضاعف حماس الاعضاء عند تأديتهم هذه الشعاثر . 


011 ,معتمه 0 02 أمسطدوة هط ,ا ,1 وامفطمةط-525ه؟8 (1 
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وكثيرا ماتقصر الجاعات الدينية الدوفية نشاطبا المتعلق هالشعائر الخاصة 
الذكر عل اعضائها دون غيرهم ولا يسمح بدخول أى من الغرباء وقد سمح 
للاخرين عشاهدة ما حدث داخل حلقات الذكر وهذه الجاعات ذاليا ما ارس 


هذه الشعا ثر داخل المساحيك أل1اصة بالاو لباء . 


وعارس كثير من الجماعات شعائرها الخاصة بالذكر خب أرج المسجد فتقم 
من الاعلان عن نششاطبا هذا فضلا عن أن بعض هذه الجاعات قد يستأجر بعض 
المنشدين من خارجماأ بأتون لمهأ لاحماء لمالى الأو لد والانشاد الديى و لتحم.س 
أعضائيا لأتعمير عن شر هم يله المناسيات . 


ن ذلك ين الأرددن ع ألمو لد ٠‏ يعلذونعن نسي الأدشد الذى سيك وم بأحماء 
هذه اللرالى وحضر الى السرادقات غاليا المترددو نعل المولد والذين لا بتتمون الى 
أىئساعات معسة ويكونو نساقا تن للذكر دأ ص 6 فممأ يلون وممونزونويشطحون 


وقد اعتاد من حضر الذكر أو عارسه أو يشاهده خصوصا فى السرادقات 
المقامة خارج المسجد من أن يقوم يدفع ١‏ النقوط » وهى المبالغ الى تدفمللمنشد 
لتشجيعة على حسن الاداء » وهى فى مئناسة د الموالدء تقدم نحية لولى الله نمه 
الختفى بهم يقدمبا المرء عن نفسه أو عن أو لاده وأقار به وقد تقدم أيضا لتححمية 


ير قمط دأةي) عناسيات سارة وى نمكم 2 مناسسة ألو واج و ل تقل.م عادة نعل 


حا ابر + ( مسد 


الزواج واحيانا قبله » > تقدم فى مناسبات مي لادالاطفال أو ختانهم وغيرها 
دن المذاسيات 6 


ولا فده مس تهديم 1 النقوط » للاهل والاقارب والمعارف والاصدقاء وأ ءمئ 
تقدم أيضا للاشخاص الذين تموءونٌ (أحعماء ملل هله |[ ناسيات كأفراد لغرق 
الموسيقية لذبن رون قُْ مناسبة فر وغيدم : من الاشخاص ٠‏ زفى, تقددم 


وبالنسبة , للنقوط » الى تقدم باءم الولى ( نما تعنى أن مناسبة , المولد » من 
المناسبات السارة فى نفوس المرددن بالاضافة الى انها تع انشماء واقامة علاقة 
وشفة سن هذا الو لى وين الشخص الذدى التفسع هذه م النقوط » واذا كآن م-_ذ| 
الشخص يعطى شيا من مالهء فاعا يعطى شيئا من نفسه ليمير به عن صلته 
الوثيقة الى تربطه بو ليه . ْ 

و ه النقوط »ء اذا كانت ف المناسيات الاجتاعية الى سيق الاشارة الما نوعا 
من أهدايا | الزمه فامها أيضا بالنسبة للموالد حيث يعتقد بانها عطاء أو هدية ترد 
21 معدمبا فى شكل كر من الاشكال » شكل يكل الر ضأ والقبول #رل.ء. 

عاتب اول .000000 ٌْ 

وبالتالىان ينعم عليه الولى سكثين من الميات » الى تتمثل فى زيادة الدخل 
ووهرة ال#صول ؛ وتوققاأ ق عسياقه الدومية- وسدادا للسديون » وغير ذلك ممأ 
يبغيه ألمترددون عل الموالد . 

كي قد تدفع هذه المبالغ لتشجيع المنشد ليجيد الاداء فنى اجادته تحفيزا 
لاخر بن عل الاندما ج فى الذكر : ودعوةاللسكثيرين ف المشاركة وجذبالانتماه . 


فى[ ل 


وقد تدفع النقوط ايضا مهدف اخر وهو التفاخر والاعلان عن المكانة 
الاجماعة (') الى يتمتع مها دافيع هذه النقوط فيردد المتشد اسمه ومكزه 
الاجماعى والمبلغ الذى دفعه حتى ولو أشار فى ان هذه المالغ تدفع تحية لأولى 
ومحة لهء فانه لا مكن أن نغفل العوامل الاجماع.ة والسيكولوجية الاخرى 
وراء ه التقوط» ومنبا الشمور بالرهو والتفاخر بين للمزددين عل الاحتفال . 


وتسمح بعض الجاعات الدينية باشتراك المرأة فى الذكر » وقد تقصر بعض 
الججاعات هذا النشاط على الرجال دون التساء والاطفال وترى ابن غير مكلفات 
فى العام عثل هذه الشءائر ومارستيا . 

وءن وجبة نظرنا فان شعائر الذكر تعتر نوعا من المارسات الخاصة قصد 
ها التقريب هين اأطعة الانسانية ١‏ الانسان ) وبين الطبيعة القدسية ( الله ) . 
ولى تم هذا التقريبلابد من تطبير النفس من ادران البدن والارتقاء ما فى 
مدارج قدسية خاصة حى يصل المرء إلى مرحلة الحو ء والاندماج فى الذات 
الالية » وهذه المرلة تعتسر قمة مأ تبدف إليه الجاعات الدينية الصوفية . 

فعندما يصل المرء عن طريق تأدية هذهالشعائر ومارستبا إلى الاتحاد بالذات 
الالمية يكون قد ايتعد عن الماديات وأصيم روحا خالصا ويعد أن يصل إلى 


ذاه المرئمة - ون قادرأ عل أن يعرفما لم اممتطم أن عر قه الاخرين بوسائليم 





(1) يعس نظام السكولا والبوتلاش من أمئال الهدايا الملزمة النتى تغرض عل 
الممدى ألنه أن اكون مآ مأ أن اردهأ أن سدق أن أهدى المه أو اكثرمنا رأججع 
8 ذلك أحد أ:وزيد المناء الاجماعى ججح الانساق ص وب ومأ بعدمأ 
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الاصة سواء كأنت مده الوسائل تر بممة عملة أو عهأمة 1 


وأذأ أن الرقص الديبى فل اختفى كطهس داى من دمأة شير من المند بسن 
فانه مازال على جافب كبير من الأهمية ويتثمل ف الذكر الذى يعبر عن النشوة 


والشدنات النفسية الى تقابل المرء فى حياته اليومية )١(.‏ 


وللموسيقى تأثيرها الكيين فى عملية التنفيس عن الانفعالات العميمّة حيث 
يرتبط الايقاع بالكلات الرمزية وبالحركات الايقاعية مما يؤثر فى قدرة أدراك 
الانسان فيساعد الرقص على حدورث الامذاب ويم ذلك من خلال ثلاثة 
ممطاحات أو ثلاث مراحل عل حد تعدين سدئى ترمتجبام تسمقطع ه11 
هى الرقص » والدوران والقفر . فكل خطوة أو مى<لة ترمزالى حميقة روحية 
ذالرةص يدل عل ان الروح ندور من أج لاستقيال تأثيرات الكش فاو صول 
إلى المعرفة الروحمة ء اما الدوران يرمز [دمان الروح بدأت تف مع اللهفى 
الطبيعة الالمية » وهو ما يطاق عليه الصوفية ( ااسر ) اما القفز فيشير الى أن 
الافسان قد ترك حالته البشرية وأصبس متحدا أتحدا تاما ممع الذات الافية(*) 
وهذه المر<لة الى يتمئى أنيصل البها اعضاء هذه الجاعات الصو فيه . 

واننا لانستطيم أن تقل هذا الرأى دون مناقشة فى ضوء الملاحظة الحملية 
والمقابلات الى تمت مع الكثيرين فقد يت أنهم لا يشعرون بذ المراحل 





(1) انظى فاطمة المصرى : الزار دراسة تفسية وانثربواوجية » أشيئة 


مع ع4 ندواع© ةا دنعه 020 أقد5 غ15 ول ,.ة رتسمطوستدسك1 (1 
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السابقة أو عيروا واما يعتيرون الذكر وسيلة من وسائل الوصول إلى معرفة 
الله ك) أن الكثيرين منهم «شعرون بالرا<ة السيكو لوجيه بعد القيام ببذه الممارسة. 

واذاكانت الكلمة ى الله » فى الرمز السائد فى الذكر فان الغرض مثيا هو 
اشباع النفس هذا الاسم الالمى » والاحساس بأنه القوى فوق عباده» أنه الذى 
يععلى و مهب ويجحب تنفيذ اوامره وطاعته . ولايياسغ الذكر درجة من القدسية 
الاعن ط بق الكمة المقدسة ‏ الله فقدسية الذكر مرتمطة بقدسية اسم الذات 
الالمية والا أصيم جرد حركات لا معنى لها . 


وأن الوصول الى درجة الانفعال الشديدة فى الذكر رجع الى ت-كشيف الطاقة 
الانسانية 7 01 0206558141011 ) 69 على حد تعمير سأ وير و5 ٠‏ 
وهذه الطاقةناية من قف وة الكلية » ووالطريقة الى يظبر ما عظمة الله وسعوه 


وسأعد عل هذه لاله الايماع الخاص المستخدم قُْ الذكر ' 


فشعائر الذكر فى اغة واتفاق و أنسجام متناسق هين المارسين لمذه الشعيرة » 
واذاكان المنشدون أو الذا كرون أو ١‏ الذكيرة » حسب المصطلح المستخدم ى 
حلمات الذذر يطليون , المدد» ومى المساعدة من الله أو الرسول أو الاو أماء 
امحتفى عيلادهم ٠‏ لذت هناك يتم دائها محاولة التوازن بين قوتين » أحده) قوة 
اللهء والاخرى ةوة القديس أو الولى الرمز والل القريب منبم وهذا يعنى انه 
اذا ما طاب د المددء» من الولىفا عا يقصد بهالعو ن الأسدمد من الله نفس الدرسدة 
وأسطة هذا الولى انز لته ودرجته عند ألله . 

وان مشاركة اعضاء الجباعاتف القيام بشعيرة الذك, تدلعل توافق فى العلاقات 
الست 
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الاجتماعية » فالجاعة ضع جوعة من الواعد اتى توجه سلوكبم كم وان الذكر 
تسمه إِتم وفق مط خاص يتفق عليه داخل الجاعة بل أن جع اعضائها تعرف 
هذا الامط معرفة تأمة وينيه من رج عن قو اعد السلوك الأرسومة إلى ضرورة 
العوده المأ أو قل م آخر اجهمن حلةات الذكر دى ستعيد رشده ويس دصوابه 
وحاول كل عضو من اعضاء الجاعة القيام بالدور المتاط به تأد بده . وتتوةعمنه 
الجاءعه أى ٠‏ ون مثالا معر! عن أهددافبها وقممما وان يسكون ممتثلا أعاييرما 
ارك ٠‏ 

فشعائر الذ كر عدر حالةمن -الات التفاع ل الاجماعى الذى يم بين الافراد 
المشتركين معا فى ممارسة هذه الشعائى بدفتّهم اعضاء فى جماعات خاصة . 

اأو) ثب : 

المواكب فى حقيقتها يجمعات دينية شائعة إن أهسل الطرق لصوفية ؛ 
والمنصود مثا لفت الانظار الى بءض الشعائر الخاصة الى تؤدهس! الجاعات 
الدينية الصوففية والى ترى أها عبارة عن رمز يمر الى قوة الدبن ورفع لوائه 
وين الباس وتذ كيرهم بتاريخ الاسلام أنجيد , 

والموكب يتشكل من جاعات تطوف ببعض الجات أو الاحياء م.دف 
تكر الله عل ما أعطى هذه الجباعات من هداية وطاعة » ودعدوة تهدف الى 
الاكثار من الاتباع والمريدين وكأحد متاهر ماك الجماعة . 

وترى الجياعات الدينية الصوفية أن الموا كب ف امتداد لأسنة النيريه واحياء 
لماء عندما دغل الرسول مك فاتما وةد تكاثر املا فدخلت الجماعات رفى 
نكر وتذكرأسم الله 


ووأ اكب دن الشعائر الى ارس قُْ امو الد العم أه ...و لد الدَى 4 أو مو الك 


م(( لب 


الاولياء اا-كبرة كولد اسيك التدوى ) وهوإد أراهم الدسوقى » والحسين ؛ 
والسدة زياب . 

وقد تشارك الحسكومة فى تنظ هذه الموا كب خصوصافى مود النى فيقدم 
الموكب بءض رجال الشرطة الذين بركبون خيوهم » وبعضبم الآخر يكون 
مترجلا كما يحضر المولد عدد من الرسميين أومثل الساطة الحلية . (١)ي‏ 
وشرك أايضا رجال من لننظم الوق ف مصر . 

أما موالد الاولياءفيئرك تنظيمبا لخليفة الول ورجال الطرق الصوفمة فى 
المناطق الى يقام فيبا الا<تفال . ويم تنظ الجاءات المشثر كة بحسب قيب 
مسكانئيا الاجماعية وقوة تأثيرها وع-دد اتباعبا ؛ ويحدد لها الطرق والشوارع 
الرئيسية الى تسير فسها وغ-الياً ما يبدأ الموكب من أحدد الميادين الرئيسية . (؟) 
لينتهى عذد مقصورة |أولى حيث تتلى صيغة « الاستقيال » الى سيق الاشارة المبا 
عل الكلام عن ذيارة ضريح الولى . 

وتنشسسد اجات الصوفية المشتركة فى الموالد أناشيد دينية خاصة كلا 
قتعاق سدح الرسول صلى الله عليه وس_لم وهذا يؤكد الاءتقاد السائد بين 


هذه الجباعات فى أن تسكرم الأو لياء اما يترمن خلال لكريم الرسول الذى يعر 





(1) فى مولد النى حضر منرجال الساطة الرسميةنائبعن محافظة القاهرة» هذا 
بالإضافة إلى ث مشا يخالطرق الصوفية و أعضاءمن الجا سالصوق العا بالقاهرة . 
(0) تخرج الموكب القاص عولد النبى عادة منأمام مسجداارفاعى بالقاهرة 
وينتهى أمام الحسين مارا بالمياء بن والثموارع الرئيسية . ويقام سرادق كيسسير 
لاستةبال اماعات المشتركة فى المو لد ويكون عبل رأس ا مستقباين شيخ من مشانن 


الطرق العو قمةٌ رمدو بأ عن واوظ العاهرة . 


سس 8[[ سه 


الولى الأعظم بالنسبة لهم . )١(‏ 


ولك تم تعس بعص الم_اعات 2 المديح ألديى وموم الماعات الأخرى 
ترديد ما تقوله هذة الجاعات أو بترديد للبت الآول من هذه القصائد ٠.‏ وقد 
ممم خم الجاعات الك بدمة ىَ [هوم أ لا شاد دوعر الماظومات الخاصة والى تندأ 


فح روف أشداء واستخدم كل درف 2 | بحاد صة من صفات الرسول 1 6 


وتتابع الجاعات أصوقية أناشيدها قُّ ملك أأدى 1 3 تتطارق بعك ذلك إلى 


ذ كر أناشيد خاصة عض الأو لمأء ؛ : الولى الذى تحعفى به . 


ويلاحظ عل القصائد الشعرية الى تنشد فى الأموالد ساطتبا حيث تعتمد على 
أنيات مركبة من صيغ ذات كلءات ها أنغام مدنا زمةومتتاليةوامائرتبطبوحدات 
متشامة ومتسكررة وى تعتمد على الإيقاع النائجءن الو<دات الصونية المكررة 
بالإضافة [لى استخدام الاياع الموسيقى الخارجىوذلك من أجل احداث لتنظم 
والوحدة بين هذه الجاعات فى الاداء وعدم الخروح على التوافق الحرموقى النائتج 


من اسخدام الالات المو سيمية وار م أت الآابيات والعواق , 





)١(‏ من أمثلة قصائد المديح النبوى 
صل الله عبلى محمد نينا الختسار ط ه 
أشرقت أنوار محمد فاختفت منبا ال_دور 
مشل حتك ما رأيئا قط يا وجسه السرور 

69 باء مهى الوجه كامل يدر كامل مأ دين كتفيه الكرام علاما 
تاء ثر كتا فى هداه منامنأ وينتأ سبارى والوشأه نامأ 
طاء طريق الخير أهدينا لا ومن أهدينا طريق الإسلام 


( رأ جد مادق خاص بعص قصائد المديم الى ثيك ق ألو الد‎ ١ 


بس © [( سه 


0 د 


وهذأ يقسر ليا أن كل مأ يقال من القصائد من الشعر الذى له وزن وافة 
5 بسأعد على حو لوث الماع المنأسس م6 يلوم عض أعضضاء الجاعات الى تكون 
فك لسدنث بلطن الآاسات من كل كرمأ أو ردول ما أو بره برديك هاأنة 


وفى حالة تءذر النذ كر فإنه يتم ترديد البيت الآول ه-ن القصيدة وتشترك 
مم باقى الجاعات الاخرى النى عسكن إانظر اليه على أنها عثابة ٠‏ كورس » فى 
العمل الدارمى وذلك حفاظا منبا على و<سذة العمل المشترك بين هذه 
الجصاعات . 


ومعظم اأوا كب الخاصة عوالد التى وموالد الآولياء كرون قاصرة على الرجدال 
دون النساء والاطفال صغار السن إلا أن هذاك د مولدء واحد يسمس فى موكبه 
باشراك النساء وهذا الموكب خاص ه بسيدى ء أحمد الرفاعى » فتساهم المرأة 
بنشاطها فى الموكب وتقف على قدم المساواة مع الرجل فقد حمل عدأ أو تقرع 
على [<دى الطرول أو غيره من النشداط ٠.‏ ويرجع ذلك إلى أن الجاءات الصوفية 
الرفاءمة ترى أنه لا يوجد مأ بتع دن اشر اك أأرأة فى الشعائر الدينية وتستند فى 
ذاك إلى أن اارأة العربية فى صدر الإسلام كانت تثترك أيضآفالممارك والقتال 
3 أن الفروض الدينية من صلاة وصوم و<ج وزكأة لست قاص_رة 
عل الرجال دون ١انساء ٠‏ 


وف رأنا أن 0 الموكب 5 عمارة عن موقف درأمى اشتهل على قعل / 


وفاعل» ومشبد» ووسائل وهدف أو غرض رأد تحقيمه . 6 فالفعل يتمتل 


8 .م 7 .01 .كءايا.ء1 ص1 ”1150 ةسعهملط'* طأعصطة؟! ,قط ه83 (1 


5[ ب 


ئْ شعا أر اركب وق العمل الذى م 4 الاضرون م والإشراك 1 ألو أك م 
وبندأٌ مدل الاستعداد للاشير الك 4 وفى الخضور دفى الإعداد لادوكب ( دفى 
أجر أ التحار بالدى تام قعل أن لعمال لوكت المسبه 6 الى فىالتعاءرات أكَى امار 


إلى المشير كين ني المنظمين وغبرها من أُفعأل وأعمال : 

أمأ الأشهد ل لمسع أو اضيى وفمأ لأمدال الخاص ألمو كب وطدة-أ لعمدد 
امسر كين وللجاءات امة الى تشارى فم سلمأ الاتراكفى الأو كس وتحاول 
أن نظور 03 د اعة عظبر ماسب جب [لمبا أنظار الاخر نَ ال ان لعصصر 8و ل 
ذه أهد مم والحكم عليوم من وافع ملي 55 حوم فى تأد بتبم للادوار 
المتعلهة أدائها ! 

أما الفاعل » فبو يشتمل على سلوك المشتركين فى هذا الاحتفال الشعائرى 


وهذا «لفاعل إديه خلفيته الخاصة ويخضع لمجموعة منالآفكار و'لقيم الخاصة 


التى توجمه والتئى تجعله يستجمب لبءض المواقف المعيئة ؛ فاخا الخاصة 
بالفاعل تتمثل فى قيامه بتأدية مثل هذا الدور من قبل وعاولة اجادته » فةد 
سيق أن درب على طريقة أداء الحركات وتحاوله النوافق بين الإيقاع الموسيقى 
وبين تأدية الخركة . 

بالاضافة الى خضوعه الى بعض الأفكار والقيم الخاصة الى تمثل فى أن 
ما يؤديه من عمل اما لا يتوقف عل مأ يحصل عليه من ثواب أو استّحسان أو 
غير ذلك وانا هو بغرض رفع لواء الدين واظباره #ظبر ال#سوة واعلاء كامته 
فالدين قوى ما دام اتباعه أقرياء» والمظبر أحد أدلة القموة ممى 
وجبة نظر هذه الجاعات . 


وممكن أن يتوم أحد الفاعلين بالاشراف على الآدوار المختلفة التى 


- (١ 


يؤديا الفاعلون الأخرون فد رىهذا المنظى تغيير أما كن بعض الفاعلين بحسب 
درجة اجادهم فى تأدية الدور من انشاد أو انتظام فى الحركات وطر يق ةالسير فو 
يلاحظ المشهد من الخارج و»-كن أرى يحكم عليه كجمرور الشاهدين الذين 
يصطفون ى الشوارع والطرقات إيشاهدوا هذا المشبد » م أن ذلكيتوةف عل 
درجة حفظ الفاعلين القع ائد والاناشيد الى تعدر عثابة النص ف العمل الدرا مى 


ومذى توافق الادا, اعدمث سم الو-ددة الحرمو نيه نان المشدر دين فُْ امو كب ٠‏ 


وهلأ الماعليوٌ دىدوره سدوأء كان هذأ الدورعمارة عن هل رأبة أو الاشترااك 
فىالانشاد» أو ديد ويتمذلك بطريقة منظمة كا يطلىمتهذلك » ولا تترك 
له درية أن يضيف أى ثىء بالنسية للدور الذى يؤديه » فالدور يفرضر عليه 


فرضأ 6 رهو د سمتطيع أن مار فيمأ «وؤدى من فعل 


كا أنه لا يستطيع أن يخرج على هذا الدور فثلا إذا ماسمع تعليعا من أحجد 
الأشاهدين فإنه لا يستطيع أن برد عليه أو جرد أن يلتفت اليهء 6 يطلب منه 
أيضأ عدم اعارة أى انتباه لما يقال من عيارات قد يوجببا عض المشاهدير. ‏ 
السخرية متلا » وليس كل من يشاهد هذا المشبد يسكون راضياً عنهء فد يعاق. 
عليه بعمارات لاذعة تؤذى شعور الفاعلين ولسكن عليبم عدم الاستجاية واظهار 
تبرمهم أو مضايقتهم ٠‏ وهم يحاولون أن يحافظوا عل الوحدة الكلية للمشيد ولا“ 
يتم ذلك إلا عن طر يق فيأمرم بتأدية أدو رهم كآملة . 

أما الجانب 'لرامم ؛ فهو الخاص بالوسائل التى تستخدم للمساعدة فى تحقيق 
المدف من الشبسد » ويستخدم المشتركون فى الموكب بعض الوسائل الى 
تساعدهم فى تحقيق هصدفهم ومن هذه الوسائل المستخدمة الاعلام والشارات 


وبعض أنواع الطبول والدفوف أو الادوات الموسيقية النحاسية هذا «الاضافة 


118 ات 


إلى استخدأم جواد للركوب 4 كال سهان الذى بر كمه |ا.لخلمفة أو ا كر الخاضرن 


وقك لتخم اخروآن لتوضع علءهالطبول 6 حدث فى ألأوكي| ا ص مو لد 
السك أحجيد البدوى فإستخدم الجملأو قد استخدم السيار أت ؟ حدث فى موكب 


سمدى أحمد الرفاعى بالقاهرة . 


ونظراً لآن لكل فعل درامى غرضاً أو ه.دفأ بحب أن نحمّةق-ه » فنجد فى 
الموكب غرضاً مستهدفاً » “عمل الجاعات المشتركة فى الاحتفالعل أمتمقه وهذا 
الغرض يشتمل عل جانيين »جان ب ظاهرى » وآش ركامن . أما الهدفالظاغرى 
قبو التعبير الفرحة والدرور وحض_ور الا<تفال بالموالد واحياء الذكرى 
وتقدير الولى وتقديسه» وأما الهدى الكامن فبو مح#اولة استقطاب أعضاء 


جد لضم الى هذه ال+جاعات . 


واسير هلأ الأشيد أمام مور المشاهدن قُّ الشوارع والطرقات أأعامة ف 
أن صل إل هبه ب 90 أنه الول و نسبى المشيك الدرا فى أمام ممصورة الولى دالدعاء 
والتوسل و لاّبال ونلاوة عض [ بأت لمر أن الكر م . 

وفى تحلملنا للموكب مجدر الاشارة إلى ما يلل : - 

| - ا موقب مل الأشاهد الدرامسه الواقعية الى تحدم ح_وادث فأمله 
وأقعية تمل 8 ع 3 الفرق الرمزية هل قوات اأشرطة الى الال ق شد والى 
ل احم ا موسيمى ىَّ المرف والتعمير غسن السرور بالمناسة 5 بالاضافة إلى 
تدص الدوات الخاص_ة يحفظ النظسام وير لاسب وذوف المشعاهد نن ونانظمموم 
هذا المشبد . 


هو[ؤ سه 


مط ب «شدمل المشيد عل لم2 الولى ألذى بر كب وصأنأ والذى ي«ظبر بالمظبر 
الائق فالملابس نظيفة وجديدة » ويرتدى زى رجال الددن ليتكسب احسسترام 


المشامدن . وقد يكرن مندوبا للخل.فة أو جموعة من الاواب المتر جاين . 


13- وى المشيدا يضاً عل تدد دن الجاعات لكل جماعةمنشدها أو منشدوهاويةوم 
أثّى الأععداء دور 23 المكورس ع الذى توك هن مه (زديد . وقل تسم حلم نع صر 


شاه اجاعات عض الاللات امو سوض.ة لأمعدأفظة عل الزيماع 95 


: - وجود نءض الاعضاء المنظمين الذين يسيرون خارج المو كب -بسدف 
المساعدة على حفظ النظام وعدم السماح للمشاهدن بالدخول فى صفوف هذه 
الجاءات . هذا بالإضافة إلى محاولة ترتيب بءض أعضاء اجماعة وفقأ لصفات 
خاصة تتعلق بالمظبر والشكل الفيزيقى العام » وطريقة الاداء . فالمنظمون ثم الذين 
يشاهدون هذا المشهد من الخارسج ويستطيهون الوقوف على بءض الاخطاء الى 


ه- ولامغبد ساسلة م الاحداث امتتابعة فرو له بدا.ه ونهانة نر إلى ميق 
عندما تدخل هذه الماعات ضريح الولى وتقرأ بءض الصيغ الخاصة و الى يعتقد 


أنه تقر ف دمن ىو يوم ىق 700 8 ١‏ ضما عدوم 1 


5 - يحتّمد ألمو كب على بعض الشخص.ات الرئيسية » خاءفة الولىهو ااإشخصيمة 
الارل فى الموكب وقد ينوب عنه آخر. وهو يتمتع >كانة اجماعيةو ديشة كميرة 
ين الحاضرين » فالكل يكن له الاحتر ام والتقديروهذهالشخصية لا مكن تغييرها 
أو أحداث تعديل فى سيرها أثناء الموكب فهى من الشخصيات المفروضة وتتمتع 
»كانة مقدسة » أما الشخصية الثانية ممشخصية أعضاء الجاءات الشركة فال موب 


سس #6 1 مح 


هدم تخضع لمءض أبعاد خاصه عند أختيار هأ زهذه الأبعاد فى البعد المادى 
الذى يتمثل فى نءض الأمقاهر المادية مثل الطول ؛ والسن والوزن» والمظاب رالعام» 
أما اعد الغانى فهو اليعد الاجتماعي الذى يشمل درجة التعلم » والمون : 
: العلاقات الإجتماعية بالأعضاءالاخرين داخلال+اعةوالقدرة على الصرف الخ 
امأ لبعد الثائث ذي؛ البعد الفنى وهو يتمثل فى بض الصفات الخاصة بطر يقة 
أداء الادوار . ودرجات لصوت » والإيقاعات الخدافةو تر تسمها إلىا لاهو الفسة. 


وهذه العوامل والابماد تساعد ع_لى أن تبىء المناخ المناسب لكى تؤدى 
الشخصية دورها <ى تور فى المشاهدين . وهذه الجاعات تقوم بالدور الرئيسى 
وهو الفعل الذى يتمثل فى حركاتمم أثناء تأديه أدوارهم وتعبيراتمم بكل أنواعها 
سواء كانت بالإشارة أو الإعاءه أو تعبيرات الوجه اارسومة عليهم . بالإضافة 
إلى القصائد والاناشيد الدينيه التى تقال واانى تدر عن الافكار والمعتقداتالخاصه 
بها وتساعدها على التأثير فى المشاهدين للموكى عا تثيره من ذ كربات خاصه 
بالنبى , صلعم » أو أهل بيته وأقار به الاو لماء 1 

- تعتس هذه الجاعات [اشتركة فى الموكب أنه عمارة عن مشبد له وسدة 
وأحدة ريتطاب الامى ضرورة تعاون مرذه الجاعات فم بمنبأ وتددم المساعدات 
للجياعات النى تطلبها » فليس هناك مانع من الاستعانة ببعض الالات الموسيقية 
أو بءض اانشدين أو إعادة ترئءب أعضاء الجماعه وفقا لنوجمبات النظمينحتى 
مكن أحداث التوافق والإنسجام فى الموكب والمافظه على سير الشبد و مراعاة 
المسافه السكافيه بين الجاعات حيث لا تخنلط القصائد والاناشي د مما يؤثثر فى 


و وله المشوك المكليه . 


ذاه | لعدى وججنود علاقات التحاون ين 55 الجواعات عدم و*”ود علاقأات 


من التنافس بينها ويتمثل مظاعر التنافس فى حسن المظبر العام » ونظافة الملبس 
ووضع بعض الشارات الخاصة » وطريقة الانقهاد » واجادته ل+_ذب أنظار 
المشاهد إن » ورقع الللافتات الخاصة للاعلان عن هذه الجاعات وميادثها و رفع 
الرايات الخاصة الى ندل عليبا . واستخدام بءض الالات الموسيقية ا(شعبية 
كالطبول والدفوف وغيرها ذلك من/اوسائل الى تستخدمها بض الجاءات وتتنافس 
مع الجاعات الآخرى حى تكون حديث المشاهدين . 


5- دلا يتم هذا المشبد دون تخطيط أر اعداد فبناك بعض الخطوات التى 
يحب أن تتخذ؛هناك مر حلة الاعداد » لهذا الموكب والمدول عل التصر يح اللازم 
لاقامته سواء كان هذا التصريح من الحافظة أو من وزارة الداخلية بالاضافة إلى 
موافقة اطيئات الدينية الخاصة وهى وؤارة الاو قات وجرازالتنظيم الصوى1+:مثل 
فى ا لاس الاعلى للطرق الصوفية . ؟! يعةب ذلك أرسالالرسائلللج)عات اشر كد 
فى الموكب وتدريبها وأرسال التعليات الخاصة [.كى تسكون مستعدة » ووضيع 
الخطة الإاصة سير المو 5ب وتنظيم الجاعات وإجراء بءضالتجارب والتدر وب 
على هذه الخطة قبل المولد ثم تأنى المرحلة الآخيرة وهى مرحلة العرض نفسه أو 
المشبد 6 سيق أن تناو لنا ه بالشرح والنفسير . 

٠‏ - استخدام الاذثر بو لوجيين التحليل الدراى لتفسسر ااشعائر على أسا سآ 
من اأوسائل والادوات الهد به النى تترى التحليل ٠‏ ومن وجبه نظرنا فانئا مدر 
الموكب نوعا من الدراما اأشعميه التى تساعد على ترسيخ بءض التماليدالاجماعيه 
فوى أسمح بدرة زهمنيه إراكز فيها على بءض المارسات اشعميه النى قد لا تمارس 


فى الساة المومية . 


ولا تقتصر الموا كب عل الاو لياء المسلمينه بلهناك موا كبخاصه بالقديسين 


ا ل 


ومحاول الجاءات المسحمة قْ مو الك الم سين 1 1 ابعص اأشاهد الخاصة الى 
عتاف عَنْ موأ 3 الأساين ؛ ووده عمارة عَنْ حمر اعات لسك نودض الثرا ةل 
الدينية تسير فى الشوارع الخيطة بكئيسة القديس إلى أن تصل إلى مدخل المكنسة 


ثم نتجه إلى صورة القديس وهى مستمرةق ترتيلما . 


؟ يقام أيضأ فى هذه المناسبة موا كب خاصة بالاطفال الذين يم تعميدثم وهم 
يرتدون الملاس البيضاء ذات الصليان الاشغولة وحمل الاطفال الذين يسيرون 
مهم فى الثنو ارع الحامة وسط ججماعة من الأقار ب وبءض رجال الدين المسيحى 
بالإضافة إلى فرقة موسيقية تستخدم بعض الالات الموسيقية اأشعبية وبءض 
الالات النداسية . 


وإذا كان التعميد كظاهرة شعائرية يجب أن يمارس لاسباب دينيةوىالتطوير 
من خطيئة [ دم عليه لسلام عندما عصى الرب » فانه »ارس أيضأ من أسهل حماية 
الإنسان من أرتكاب أية المصية فى المستقيل . وبرىستء قن جدمان «توصدهوس6 
أن التعميد هو نوع من الأبوة الروحية التى تربط بين طفل يتم تعميده و بي نأب 
روحى يرنبط بالطفل بعلاقات الادوية الروحية وهذه الروابط تدل عبل ار.اط 
شخص بالاله . )١١(‏ وقد مختلف الاراء حول التعميد . فبناك بءض الطوائف 
المسيحية التى ترى أن عملية التعميد لا تحمى الانسان من أر:كاب المعصية ف 
المستقيل . 

وتعتمد ظاهرة الادوة الدينية الشعائرية على المعتمدات والمارسات الخاصة 


والتى ا يكن أن تتحدق ا مدن حاوال تسق أجماعى ع وهذأ النظام لمهم هول 
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شعبى كبر لانه لايقتصر عل الجانب الدينى » واما يعتمد عسل المارسات 
الفو لكلورية الاضرى . 


وبالرغم من تعقد هذا النظام فله قيمته الاجتماعية يجانب أهميته الدينة لأنه 
سملمدى * علا بأرت مع العائلاات #وية وصساشرة 4 31 أزه سس على ماله الاباء 
كانوا أقارب أو أصدقاء هذا بالاضافة إلى الروا بط الروحمة أوائروا بطا مقدسة 


وتتضمن الموا كب أيضا عض ألر موز الى تتمثل فيا حمله أعضاء الجاءات 
الدينية الصوفية من اعلام قد اشتملت على عبارات أو ل مكتو بة» وألوان 
زاهمة ندل على هذه اماءات » وهذه الاعلام والبيارق رمز له معناه فبى تدل 
على أن هذه اججماعه الى :شترك فى المواد » لها وجودها وقوتما التى تستمدها 
من الاعداد المشتركة فى الآا-تفال دالموالد » 6 أن هذهالجاعات تر تيط كلبا:شكرة 
تقديس الولى وتتكرر الرموز الشعائرية الأخرى كا فى زيارة الضريح والتقر ب إلى 


مددورة الولى والامساك ممأ وتصيلناأ وق الوافع فأن هله العمليا ت ىم باعتارها 


أوأيوم أو قديسوم 
وإذأ كانت هأ سْ من جانت له لَه العلمأه هن المشر كين قُْ الموالد لدىء عن 


رموواؤا شع ار ده تعر عن همدي ع4 هو لاه الرددن عل امو أأد 


الاستنكار أله أن الغالبية رى أن هده الاعال س غوب 0-6 
التفسيرات والتتريرات الختافة ال 


أوتدولى وضع 
ىَ افق مع قيمبأ 6 مفأه.مباأ هسمل مقصو 5 5 
الولى لا يتم مطلمًا على أساس أن من يفعل ذلك أما يقبل المادة الى صنحت 
منبا الممصورة و[ءا نم لانها :رهز إلى الذى دفن حدّبا والقيلة فى حد ذاها ترمد 
إلى فرط المحية الى يكنبا الاتباع لو لبهم . 


والاضحيات والءطايا والمسات اللاخرى النى تقدم ف الموالد تعر رمووا 


198 سل 


شعائربة اوضححم العلاقات الو ؛.مة الى تر دط م ليام المارددن على آمو الد حدى لو 
كأنوأ قأدرن مالءا؛ دلءل أآخر عل أأرهز ية الشعائرية التى ندل على بوم لو ليريم 
و لنيلوم ار كنه النى "عتد من خلال هدأ الطعام الذى يعدم. 

م المعمروف أن الاضحة أما هكم لأشكر أو للدعاء أو أرجباء أو لإنكف_كير عن 
المطايا وألذنوب أومن أجل الا عاد مع أأذأت الممدسة . 

وقل حقلى مو ضوع الاضحية بكثر من الاهمام من جان الاثروبولوجمين 
7 حل أن الاسداذ أيمان ريتشارد مد النظاريات التى من الكدا دأت [كثرة عن 
الاضحية وطبيعتها والنى تثير كثر| من الدهشة إلى نظريتين هما : 

نظر رة لدو حل ررو جوع 1 1ن أو مأ يطلقعامما البء ض أ حص لطم روت تتصدصه © 
ونظ ءة أشبة 666 )١(‏ . 

و جد جدور الحظر به الأولى 82 كتابات روبراسون سمس عن الدن عسمل 
اأسامءين حت أعتير أن الاضحءة اأعدثر عيدأ شاول شيسه الله والذن «تدومدون 
عنادتة الطعام معأ م فكأن الاضحية روعأ من اأصسصدافقة الاجداعنة بن لاله 
والاتباع واستبعد أن تسكون هبة أوهدية أوأتاوة أو تكفيرا أواستالة . اله( 

والااضحياتالتى هدم الأو لياء عكن الذظار [لمبا فى ضوء أنظر يه لدو حمدالةى 
تعنى أن مقدم الاضحية يقدمها برض عمد الصداقة الإجتاعية بينه وبين الولى 
لسكى يستطيع أن يطاب منه قضاء الحاجات والتوسط لدى العناية الالهية لاجابة 
رغباته وتحقيق أماله وهى قد تقدم أجرا على الشفاءة أو شكرا على ما قدمسوه 





تن 
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وصئعوه من جميل والاضحية وهى تعمل عل تكو ين الصداقة دين مقّدمها والول 


فإنها تحمق ذلك ا لأ من صفات شارقة خاصة موا . 


وصى تعمل كر من شعائرى 8 إلى دلا 18 الو طردة 0 بط ابن مم 
دهن الاضحيات والأطعمة اخيدة الولى ى عمسم حورم 8 2 و دى دأملة لد 4 
وقامت على ايجحاد الصلة بين الافراد الذين يتنالون متبا وخلق التضامن بالإضافة 
لابركة الى تل عليهم لانهى د تذاولو! شُيمًاً مقدساً من الولى فالاضحية قد 
١‏ مسحت صثدة و 6 أس © من الذأت الى ف مرت المها قيله الذات معلا سك ٠.‏ 33 
انما أصبحدت رهزأ شعائريأ ال رمن 21 الولى له مله فكل مأ يدم اله يو ملك 
خاص له وهذا لا يعنى أنكل ما يقدم هن أضحيات وأطعمة فى هذه المناسية . 
يقاب عليبا الحانب الشءائرى والإجتماعى فيناكجوانب أخرى سيكو أوجسة فعد 
تقدم من أجل الماهاة واظبار القدرة على الانة .اق وكدليل علىالثراء وللثعور 
بالزهو وأ كتساب الرضا السمكو لوجى . 


ومن الردوز الشعائرية الاخرى ما يقدم فى كنائس القديسين» فكثيرآ ما 
يقدم الخبز النيض الصغير وهو برمن الى السلام الذى يحل فى المولد والذى يحب 
أن يسود بين الجاعات المترددة على الاحتفال . وهدذ! يدل عل أن للرهوز 
الشعائرية معي والماتكدف عسسن الدكثير من العلاقات والأفكار والافعال ؛ 
والتفاءلات الى تعمل على أحداث التكامل بين مذة الجاعات . )١(‏ 
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ولابتوةفالجاني الشعائرى ف « الموالده علىزيارة الأضرحةوبعءض المارسات 
الشعائرية الخاصة والموا كب واف هناك جانب أ خر هام . وهذا الجانب يتعلق 
الرسائل الى 1ستخدمها الجماعات كوسيلة من وسائلالإتصال بينالولى ال رددين 
ع امو 'لد» فكثيراً ما يطلق دول إلولى أو 'لقديسالقصص والمكايات الى دل 
عل القوة الخارقة لاولى أو قدرته ويركته وكراماته. وتنتشر هذه الرسائل 


در وجمأ 85 عات المختافة . 


و ستحاول أن نلققى عليها الضو قَْ الج ء إلثان من هذأ الفصل عنلك در أبب4 
الأساطير والموالد . 


تانيا : الكو اآد والاساظير وقصص الذو ارق 

كثبراً ما نستخدم فى كلامنا العادى مصطلح الأساطير وغر21ة ومصطلح 
حكانات وقصص الخوارق ودعيعة عل أنما مترادفتان أو متبادلتان 
ولك مسد أن دارسى الفلكاور والمتخصصين ف الثقافةالشعبيةيرون أن بينم 
اختلانا حب توضيحه والإشارة المه . فالأسطورة قصة عترعةيكون اختراعبا 
وت لغب برض تفسير بعض الظواهر والأحداث الطبيعية غير العادية كازلازل 
مثلا أو غيرها . بئها قصص و حكايات الخوارق تعد فى الواقع شكلا تاريخماً 
فبذه القصص لها أساس من الحقيقة بر جسع إلى الناريخ حتى لو دخل عليبا 
وأصاءها الخاط والفموض نتيجة الإضافات التى #صيبها فى عصور مختلفة وقد 
تشترك مع الاساطير فى أشياء كثيرة إلا أم سا لاب أن تحتوى على الحقيقة أو 


ثىء مدها . 


1 اه 


وقد حدد قاموس الفللكلور ه«و1ءازه؟ 2ه تمده 11643 0جقلصو5 
أن أمل كلية الخوارق 0وعهع.ءة تعنى شيأ له علاقة بالصلوات الدينية الى 
تتم فى وقت تناول الطعام أو فى العمادة إلا أما فى الحقيقة تتعاق صحياة القديسين 
والشهداء وعلى ذالك فإنما كانت تذ كر عل أساس ألها تعتمد على الحقيقة مع 


خامط آخر هن .واد أأدى أرث الشدى ال عن شعت هس أو مكأان أو سراد أله 


معريةكه . 


والاسطورة كا سءق أن أوضحنا تفس_ر معتقّدات الناس حول العالمح ومأ 
ورآء اأتأمعة . والالمة وأشماء الالحمة والا«طال وإ مأ ذاك : وه_ذأ لعدى أن 
للاس.طورة وقصك الخوارق أساس دبى ورأء ها باانس.ة لش همه 


الرئيسمة فمبا . 


ومو) كن ور أحس فإن الخدود د الأساطيروةصص الوارق عار و صرموه 


وغس ىده . 


ونحاول فى هذا الفصل أن نتناول «الدراسة وءض الأساطير وقعصص 
الخوارق الخاصة بالآولءاء والقديسين . فالموالد مناسيات ويجال [ترديد هذه 
الأساطير واطلاق كثير من الحدكانات أو القصص أو الأعال الخارقه الى تكون 
قد وقعت لأعضاء الجاعات الي تحتفل ناا والد . 


درجم ذلك إلى أهمية الاساطيروةه ص الخو ارق ُْ ترسمئخ معتقد أت الا تباع 
دس عل الأو الد ول يمد مأ ردت قّ متأسيات أخرى 1 وأأو لل لعيه بر قر صاةه 
للتذكير بأ قضاد عن تلافى الافر أد ف الجماعات بأعداد كدير 7 فيل كر دأ الاعمال 


والعدرات الخاصة والقائمه إلى لماء والعدسين ٠‏ 


1/8[ ع 


وبألرغم من أن الأساطير وقصص إلخوارق تعتير أحدالممادن الغو لكاورية(١)‏ 
إلا نا قل رأينا ملك درأسة لوص _ الاساطير الخاصة ,الا وأماء والمدسسين ضروره 
أن نتناولها ى هذا الفصل نظراً ل) بينها ودين الشعائر من ارتياط وثميق سيق أن 
أوضدناء ع الفصل الآول. 


وسدئدر ض الدراسة والتحاءل زغلاث أمناطن أدداما أسطورة خواصة بأحد 
الاواساء والاسطورة السانعة اول أأهى سين والاسطورة | 9 دن 
وقد كان ادف من هذه الدراسة هو توضيح أوجه لابه والاختلاف 


ببنها ومدى وجود ترابط بين موتيةاتماوءناصرعاو:إنىقديرجم إلى أن الأساطير 





اللا مه روعأ تسكون صرحة عدافة لاسطورة وأح_دة وول وسرت هله الصيم عر 
التاريخ . وم تقف عند حد ديد وظيفة الاساطير الثلائة و[نا قد حاو انا 
أو ضيح الجوانب الرمزبة فسمأ مع مك دن عل تحلمها المناى : الاسطورة عكن 
النظر [لما عإ عل أ" مأ سق من الرموزء والشعيرة نسق من الفعل ١ل‏ مزى والا:نان 


مدّد! خلتان (02) , 
و نهر من 5 سّ لللاساطير ورقصص الخوارق الثلا نه الائة , 


جع > الأسطورة الاولى : 
تطاق كثير من الأاساطير دول الآوليلاء» ولا ستخدم لفظ أو مصطلح 
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أسطورة على الحكايات الاصة بالأولياء» ون تعر «كرامة» من كرامات 
الولى ويرى الأتباع وا مريدون أن العكرامة ع._ارة 8 فعل خارق للعادة يظبره 
الله على يد الولىء وهذا الفّءلقاءم على الا كرام والتكرمم للولى 5 يرون أنه إذا 
جاز للأانداء أن تكون هم معجزات وى أيضأ منالآءور الخارقة للعادة يظررها 
الله على أيدى أنسائه المرسلين فالمعجرة أرضأ هوم على الإعجاز والتحدى 
ويردد أعضاء هذه الجاءات بأنه إذا كان الأاسياء معجزات فإن لبعض الأو لماء 
كراماتهم التى تبلغ درجة توق المسجزة التى مئحها الله للنى »و يضرنون الثال . 
عل ذالك من قصة ١‏ الخضر وسيدنا مومى , » فُقّد كان الخضر أكثر علم) من 
دومى» وكانت كر اماته كش تفوقاً من معجزات .وم الحسية )١(‏ . 
وهنئاك تقارب فى الممى بين مصطاح الكرامة » ومصطلمح الكارزما 
هتدوتو طن الذى أدخله إلى الدراسات الاجتاعية عام الاجتماع ما كس فير 
#عطء77 .كه لبدال به على دوه بعض الاشخاص أو موه بةهم أو مدر م 05200 
العادية . وهذه القوة هى الى تؤدل أصحاءما لآن يكونوا! أمثلة يرهم هن 
الافراد» 5 أن هذه الدوة غير العادية هى لت تجعل الآفر أد ينظرون على أنهم 
مقدسون ومتازون عل البشر ؛ ومن ثم فهم أهل لقيادة الجاهير أو الادزاي 


السمأسية أو لان يكونوأ حكاما تمه انهم أو أنجياء أو رسلا . 


فالكارزما إذن مجموعة من الصفات أو المواهب الخارقة للعادة أي منحها الله 


نمض الأفراد 4 فمص.ححدون أدلا لأممادة والزعامة . وهل ضتا درجأات التفوق 





أ[ - ة_ردت وصكه هو مدى عليه السملام مع الخضر قُْ المّرأ ن اسكرم عرو زه 
الكرف الانات من #4 - كعم ورى المعدقد الشعمى أن اضر أحود أولماء أله 
الذن يعيشون فىكل زمان ومكان . 


اس 


قُْ الادة الكار زمهمين فوصبح وم االخضماء م( والثوار) أو تأده الاصلاح أو 
أذ الاءواب أو الاندياءأو الرسل ومن جبه نظرنأ أمما شاسبه إلى حلم كمي 


#صطلم الكر أمة. 

ويؤكد ماكس فير فى نظريته عن ال-كارزما أن الطاعة المطلقة هى الركيزة 
الساسية الي يعتمد عليبا النظام الكارزمى دل قد يوصل الأآمى إلى التضحية من 
أجل تأدية الرسالة الشخصية الكارزمية لتادة الاصلاح ويقدر ما يقوم به 
الشخص الارزمى من عو أرق الاعال بعر م إستطيم أن لبجلاب أ 4 الاتباع 
ووسيطر عليهم )١(‏ . »؟. فكأن الأء قلس ف الاتماع مو قوف مامأ عل قدرأ: 41 اذا رقةه 
الى توق قرم الأخرين . 

وإذا كان الاتباع والمريدون يطلتقّون عل القصص وال كايات الت_ارئة 
دص طلح 9 الكرامة 9 ّ هله الدرأسة ل أما عق مع مصطلح الأساطير 
وقصص الخوارق ولا تختلف عنما كثيرا . 

وهن هله الاساطير 0 الأسطورة الى بس ددعند سملدى » 1 برام | كس 2 
وماخصيا 3 أن ساسا ضخ) ايلم طقلا صغرآ . وفل أت أء الطمل 5 ول 
لله « إيراهم الدسوق » وطلبت منه أن يحضر لها طفلبا فا كان من الولى إلا أن 
حرج إلى البحر ) شرع رمك ( [لذى حول فم بعال عن الممهمد وطلب من 
الماسيح أن تخرج له الّساح الذى ابتلع الطفل» فحضر هذا الةساح وطلب منه 
الأول [خراج الطفل ع فرج الطفل من وظن الاح أ ؛ وقد عاثى أولى 
القسام مم21 حبى برام الثأس من شروره © ه 


هك جتن رن 
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الأسطورة اثثانية : 


فبى تتعأق القديس مار جر جس » والصورة التقليدية لهذا القديس عثله على 
أنه كان قائداً رومانماً وكان شجاعاً فى مقتيل العمرء وقد ارتدى درع القتال 
الحديدى » والخوذه ااتحاسية ويرتدى ملابس اليدا نكاملة ممتطيأ جواده وف 
يده حربة طويلة يسددما إلى تنين مرعب ومن شلفه فتاة وقفت فى سحكون 
ورهية ترقب المعركة بين الفارس والتنين مشفقة علمه من الوحش انخدف . وهذه 
الصورة يحسيداً حي لللاسطورة القد مة الى مازالت تتردد بين كثير من الاقياط 
الذين يشاركون الاحتفال عوك القديس وملخص الأاسطورة ١‏ أنه كان يسكن 
الخور ثنين ضخم تفثك االبب من مشخر ره ». ولاسرضاء هذا التنين كل عام حب 
اخت.ار ذتأة عذراء يجرى فيا ألدم الملل فتنزل إلى الغبر مأ كلبا الذئين وهى 
حية . وفى [حدى السنين بلغ الضيق بالملك حدا كبيرا [ذ لم تعد تق فتاة عذراء 
من الآسرة الال إلا إينته الوحمدة وإذا امتنم عن التضحية ما فان التنين 
سيخرج من النهن ليدمر المملكة بأسرها وجيم سكانها . وللكن <دث فى نفس 
أليوم المعين لتضحية اينة الملك أن ظرر القديس «مارجرجسء فى اليلاط الماكى 
وتطوع انازلة التنين » فتزل إلى النبر بدلا من الأميرة . وهنا دارت بينبيا 
محركة هائلة كان التصى فيرا <ليفا القديس الذى ذبم الوحش. الرهيب » . 


ونارى اكغير دن الاقساط أن هذه الأسطورة لاست تعسلك ه التصديق 
/ شارجر جس 4 بلق دأ ة) صد يهأ قَْ اأشدأ لل مصدى ابه من يشأد به 5 موأ عه 


وقد كانت هذه الأسطوة وحيا للكثير من الفئانين الشعسين فجسدوها وثيا 


م 15؟1 مس 


والاسطورة اثثالثة : 

أسطورة مصرية قدعة» وهى أسطوره أوزيريس. والجزء الذى مءنا 
منها هو ال+زء الآخير من الأسعاورة الخاص شتل <ورس أحمه ست. ووما 
لنصوص الام ام تحرى الاسطورة ؟ يل « قتل الملك أوزيريس سد أخيه مست؛ 
وعدت د يس وتقداس أختا أوذيريس إلى البحث عن الجسد حمث وجدتاه) 
وأعادت روس أوذيريس إلى الحياة مؤقتا حتى يولدها طفلاء ثم كن أن 
ولدت <ورس وأرضءته ) واستطاع أن يتغاب <ورس وهو طفل عل ثعمأن 
ضخم ثم بلغ محلة الرجولة عن طريق شعيرة تركزت على رياط حزامه أدما 
"0 يسن ثم رج أيرى أناه ( 1214-150 .لام ) فوجده بطبيعة الخال )1١(‏ . 

وهذه الاسطورة لها مصادر كثيرة أخرى » وتفاصيل كثيرة أيضاء ولكن 
الجانب الأسطورى الذى مهمثا هنا هو أنه عند ما كبر الإبن ؛ <ورس» حاول 
أن سترد عرش والده من عه ووقف <:ورس بسفمنة فى عرض النور مسدّعدآ 
النزال بمسكا حربة طويلة سددها إلى عه ست ٠‏ وبعد قليل هاج النهر وارتفءت 
الآمواج وأخذت سفينة حورس تبتز وتتهايل » فقد تقمص ست جسد فرس 
ضخم من أفراس النور » وأخذ يصدم السفيئة بشدة ليغرقها واستطاع حورس 
أن يعالجه بضربة قاضية اخترقت رأسه فات وأقام حورس دولة موحدة وأطلق 
عل.ه د المطل المنتهم اده 6 . 

وستحاول تحليل الأساطير وقصص الخوارق الثلاثة السابقة ى ضوء الحكات 
الأربعة الاتة : 


د مانا ا 1ت 1 انارت 


-(١‏ صمويل وح كر يمر : أساطير العالح لدم ؛ ار حمة العربية د . أ<م_د 
عيد اميد أطمرئة العامة للكتاب لاوز ص 0م0٠‏ 


ص م18 ل 


- وجود الاساطير فى أى مجتمع من الجتهات برجع إلى الاعتقاد ى 
الدوى الروح.ة واف درحده الأاعتماد هن مع لخر . 
2 الخرأاأت الخاصة بالاساطير رات همومه وعبر وأضبحة ع وللكنيأ 
رات حامة وتكدل مركرآ هامأ قُْ الافكار الد ينمه فُْ اجتمع . 
+ ب الأساطر وص صس يميه غن اللهموى الخغارقة الاعجازية ولاعلق 
رات الجماعات وعلاقا مهم عضوم المحضص : 
ع-المظبر ! اظاهرى و السطحى اللاسطورة بجب ألا خن الخرات الخاصةالتممقة فى 
الأسطورة فبى أساس النظام الاجتماعى » ونسق الآدوار الاجتماعية » وعلاقة 
الآفر اد بعضى البعض (© . 
فأسطورة او زيريس الى أوجدها التطور الأسطورى المصرى » والذى حاول 
ك أن 00070 لاعتمار أت 8 نه شخصا أو حاد ما أو جاعة من الاشخاص لملق 
مندمسه إلى دالع الم الاغى» ونشعل ع.. أرة 1 العالم الالمهى 5 03 مأ لا عكن تفسخره 
مس أذ قن لعمل المشرى والادراك الحسى وأو بدأ أنه هوجتو 23 ) ومن الطبيدى أن 
كل الكائنات الى سكن أدرا كبا وشرحبا مباشرة فى زماننا كالسهاء والشمس قد 
كانت تنتمى إلى العالى الالهى فى عمّل المصريين الاقدمين . 
فالاله قد أيحب جب واووت والسماء والآرض ورقع أوت عن دبي فصل 


السماء كن الاآرض 5 م زاع عل المملاكة 8 سان 07 لد أدناء تب واوت. مدل 
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ع8( لح 


منت ألمك أوزريس وأخذ عر شه سَىئَ 2 <دورس أن أوزور,س وأ نس 
وحار ب عه سبيت 3 أعلن من ذمل 6كة هاءو بو لدس أنه ماك مر الحق 


وورسث أوزر وس . 


أما َ لذسسة لاسطورة 3 مأر جر جس 5 جد أنه 1 كن رجدلد عاديا ل كان 
قديسأ وقد قامى الالام » وتدخلت المناية الالية فى حماته لحفظ جسده فم_ذه 
الاسطورة أرججع أرضا إلى العووى الروحسة الخارقة , 


وفى أسطورة ه سيدى أبراهم الدسوق» يد ارتياطا وثيا بين الجانب 
الروحى وشخصية الولى » فالول رجل دين متفقه فيه » فضلا عن أنه يجمع سين 
عل الدين أو ما يطلق عليه علم الظاهسر » وبين التصوف أو ما يطلق عليه عل 
الباطن اذن فالجانب الروحانى ف الأساطير الثلاثة واضح وجلى . 


أها بالنسية لمطل الأسطو رة المصرية القديمة <ورس فلم يعدّرة المصريون 
القدماء بجرد فرد من البشر اما هو [له يتم عبادته» فالأسطورة ف الواة-م 
تتعرض ليرة المصريين القدماء » ولتصورهم لشخصية « <ورس» فبو أله؛ 
ون أله» ومارجرحس ف الامسطورة قديس -حفظ.ه العنأية الالمة واعطته 
القوة » ما جعل المعتقدين فيه يستعينون به فيوب لمساعدتهم وجدتهم فى كل 
ما يصيبهم من مكروه وحكذا فإن , سيدى أراهم الدسوق» أحد أولياء الله 
لا يعتر شخصا عادياء و[عا مو إنسان له من الصفات والقدرات الخاصة ؛ 
مأ إستطيع 5 أن يشوق قدرأت الوشر الاخر ان ٠‏ وهذه القدرات والهو ى إأما 
هى خارقة واعجازية » يؤمن ا اتباعه بل انهم يتوسلون به فى قضاء حاجامم . 


( - صعويل بوح كرهر : نفس الأرجع ص 7١‏ . 


لس 6 سن 


والدرات المرتبطة .هذه الأساطير الثلات بالرغم من انما 3 أت عامة إلا 
انها خرات غير واضحة ومبومة » و لكنها تحتل مكانة خاصة ومركزاً معينا فى 
الأفكار الدنية» فالا مأن بعهدرة ألو لى أو القذ دس أو هخ<ورس» ث هصسر 
القدعة لا يكن ذصله عن تسق المعتقدات الموجود ١‏ بل قد جد جانيا كمير أمن 
هذا النسق يصل إلى ما لهذه القصص والأساطير من مكانة » فالاءتقاد فمبا وفى 


متها يبغ در سيه اكمير 6. 


وان دراسة الاساطير الذلاثة دراسة متعمةة دون الوقوف عند المظبر 
الخارجى والسطحى لما تبين كثيرآ من العلاقات » فاسطورة «اراهم الدسوق» 
توضح علاقة الرجل بالرأة وهذه العلاقة تقوم على أساس مساعدة الرجل المرأة 
دائها » وهو لا يتأخر عن تميق طليبا ومط هذه العلاقات عير علاقة الرجل 
بالمرأة فى >تمعاتنا الشرقية » وفى اسطورة و مارجرجسء أأيضا بجد هذا الغط 
من العلاقات فالاسطورة قد ظبرت ف الثرق أيضا فى ليئان عل درجة التحديد 


مارجر جس مهب لا قاذ حمأة الأميرة ولك يتأخر عن مس أعد مأ 1 


أمأ أسطورة «أوزير!س » ققد لا جد للوملة الاول مثل هذا الخمط »2 
وقد تبدو من المساعدةالى تلقاها ه دورس» من أمه د ايزيس » ولكن بالرغم 
من أن ايريس لم تسكن باانسبة للمصريين امىأة عادية » واعا هى ١‏ الهة » تقدم 
يد العون والمساعدة الاانه فى الواقم يمد علاقات مساعدة الرجل لمرأة تتضح 
إذا ما عرفنا ان انتعام حورس من عمه ست كان بايعاز من ايزيس وأنه قد تم 
تحقيما ارغيتها فى الانتةام لمقتل زوجبا . وهذا يؤكد نوع العلاقات القائمة بين 
الرجل واهرأة منذ أقدم العصور . علاقات أساسبا مساعدة الرجل للمرأة داتما . 


ولا مكر._ فصل الاساطير الثلاثة عن الشعائر والطقوس » فإذا كانت 


+ 18560 سح 


أسطورة أوزيريس والشعائر المصربة العد عمة وجنوان لذىء وأحد فهو العمادة 
الأصرية 3 عدادة أوزفر يس . وعمادة دورس الى كات سأكدة فَْ سر القدفةه 


هرات طويلة من ارهن أستمرت ى مم بدايه اتنشار المسيصيء ف خصر ء 


أما بالنسة للاسطورتين الاخيرتين فا زال لها تأثيرهها اللكبير وارتياطم) 
فقد لقت الدراسة الحقلمة انبح #كمان أثناء الموالد والاءتقاد فى صدقم) اعتقادأ 
لا إستطيم ان يتشكك فيه أحد من الأقباع ؛ بل أن ما حكى عن كرامات 
اراهم الدسوق ومعجزات مارج رجس الى ما زالت قاكمة حتى الان ؛ وما يقوم 
ده الاتباع خصوصافى محال اخ-راج الروح الشريرة أو ما يطلق ف المعتقد 
الشعى « الجن » من بعض الاشخاص الذين مهم مس ؛ فتعد أن هذه العملية 
مأ زالت ارس فى مواد كل من «١‏ ابرأهم الدسوق» باانسية للمسلمين » ومو اد 
مار جر+س بالنسمة للمسيحمين . 

وبالرغم من استخدام الصيغ الخاصة » والشعائر المعيثة إلا أنه يمتقّد أن 
الشغاء يتم سركة الولى والقديس وعناسية احياء ذكراه فى يوم مواده . 

وهذا لايعى أن عملية اخغس_راج الروح الششريرة قاصرة على مو لد الول 
والقدس فوى مارس أيضا فى بعض المساجد وف وءض الكناشس وى غير 
مئاسات المولد . 

ولاءطاء مزيد من التفاصيل حول اخراج «١‏ الروح الشريرة » نذكر أنه فى 
مود مارجرجس يتوجه المصابون إلى الكنيسة فى مناءبة المولد » ويتم اخراج 
الروح الشريرة 6عرفة كاءن متخصص تعد لإخراج الروح الشريرة قبل المواد 
بالصوم والصلاة بالاضافة إلى ما أودع فيه من قوة اعانية واعتقاداً خاصا بدرة 
القديس بأنه سيقف معه ليساعده . فقد يأ هذه الرؤح الشريرة بالخروج 


16خ سس 


ووالا مم اديس بأن تطعنبا ار سه » ومن الاعتماد السيائد أن أأر ى الشر 9 د 
نتكل على اسان الحالة المريضة » وقد تسكون هذه الروح امرأة تسكن فى رجل 
أو رجلا يسكن فى امرأة . والحالة المريضة لا تستطيم السيطرة على نفسما ( فى 
أى تصرف» ؟ يعتقد انه حدث تغديرأ فسيولوجيا لدى المريض يظبر فى حركانه 


وملامح وجبه وصوته . 


وقد يستعمل الكاهن القسوة بالنسبة للمريض ففشمسكه من شعره أو اذنه 
حى لا عجرب الروح الشريرة مما يؤدى إلى إعادة الكاهن للصلاة وقد يحكرن 
الضرب لإئيات الكاهن وعدم خضوعه وضعفه أمام اروح الشريرة ٠.‏ ولا يشعر 
الشخص ريض بأى 1 لام , وأن ظبر عا.ه علامات الضرب بعد أخراجالروح 
الشريرة . 

وتترك الروح الشريرة عند خروجها بعءض الاثار على الجلياب اللايض 
الذى يرنديه المريض وهو عمارة عن بشع من الدم تثرك على الثوب على شكل 
صليب أو جموعاة من الصلدان أو صورة ديس مارجرجس ولا يمكن إزالة 
هذه الصورة باستخدام أى من وسائل التنظيف الختافة (1) , 

ويتلو الكامن صلوات خاصة فى هذه المناسبة هى الصلاة الردانية » وصلاة 
الشكر والمزمور الحفسون » و صلاة مسح ألارضى » وقراءة ضيح مزأمير وغيره_أ 


من الصلوات مم أستخدام الور طوال هدم 'لصلوات الى بلغ عدد مأ شار ه 
دون أنمطاع ' 





)1 كد لى كثير من الاخباريين ذلك وأن كنكل ألاحظه فى الحالات الى 


شاهدما سواء ى مولد مأر جر جس ف كفر الدوار أو فى ميت دمسيس . 


حت + | 2 


ومن الاعدةاد السائد أدضا ضرورة عدم عسل الوب الذى ظبر قيه الدليل 
عل اخراج اأروح إلا دك أر بعين بوما دارم ذلك أيضا إل الخو ف من عودة 
الروح وهذا يدل على أن هناك ارتياطا بين المعنقد الشعى الخاص ٠‏ بالآر بعين » 
وااذى يقال أن اأروح تظل توم فى بيت المريض أو المتوق إلى أن تؤدى 

و لعدتدك أيضًا أن الروح الشريرة ألى ١‏ تلس » الانسأن قد :- ونأ كر من 
دوح وأحدة وهمأ تذون مومة الكامن جرعبية ويمدل بج | و دأ مدضاعها . وقل 
إسةخدم أيضا التأفوس وهو أله دو سدقية آتستخدم علد ترتيل الصلوات فى 
المكذا فس 1 

ىق إممتطيع الكامن أن يمدز بين المر 2 بالامراض اأنفسية و العصمعة واسن 
المصاب باأروح أشريرة وار جد الحفرقَة إلى : 

و- إن الحريض بالامراض النفسية والعصدة لا يتأثر بالصلاة ولا >سدث 
له أى تغيرات بعكس المصاب بالروح الشريرة . 

؟ - سيطرة الروح الشريرة على المريض سسيطرة تامة ويستطييع أن يكلمبا 
الكامن لقسة4 و# ب أوره ما الأريض بأحد الأمراض النفسمة فمبدى يتكلم 
بعيارات يا ع لا ً 

م - عند سؤال الروح الشررة عن اسمها فبى :ذكره أما المريض بأمراض 
نفسية وعصيية لا يِذ كر غير اسمه هو شخصيا . 

ع - قوة| أروح الشر برة ١‏ فت ايع أمرأة مصابة هه شر ره أن تتخلب 


عل عدد من الرجال أما المريض بأمراض نفسية وعصبية فانه كثيرا ما يكون 


7 0 ل 


ضعمفا لا قوة له . 
: : 5 

وهناك بالاضافة إلى المعى الظاهر فى الاساطير الثلاثة » هناك الجان بالرمزى 
ففى أسطورة د أوذيرس » يقوم <سسورس يقل عمة و ست > قور سن يعمير 
رمز للر » وعسه ست يعد رمزا للشر » والخير دائ) ينتصر على الشر » أقد 
استطاع الشر أن يتشكل فى صورة فرس بر مخيف » فقد أصبحت صورة وست» 
صورة لاشر وقد أعمّب ذلك فى نظرة إلى الماضى ان أضيفت شخصة ست على 
المكسوس » ؟ أضيفت عل الاشوريين والفرس . وهتاك اسط-ورة سجلات 
على جدران معبد <ورس من عبد البطالمة يادقو عضر العلءا تصف حورس يأنه 
الملك الظاهر الذى تغاب من أجل أبيه رع عبل ست واتياعه فى مصر واجلاهم 
إلى آسيا وقد تأثرت هذه الرواية بالاسطورة بغير شك بذ كريات الغوو الاجنى 
المصرى )١(‏ . ْ 


وَالْرمرُ ىَْ أسطورة 3 مأر در جتس 6 ل فَْ فتل التنين وهذا ال+.وان 
الاسط_ورى الامخيف أيضا استطاع الخير اذى كمثل فى القديس من قله واتنعاذ 
الفتاة . 


وإذا كن هذأ هوق التفسير السمأدد لأرمز ىَّ الاسط ورة إلا أن هنا أ سس 
آخر بردده رجال الدن الاقياط فى مصر حيث برون أن الهربة فى الاسطورة 
مثل قوة المسيحية الى استطاعت أن #نتصر على القوات الوثننة » والننين هو 


الشيطان . وقد يرمز الامراطور الروماى دقاديانوس الذى قتل كتيرا من 





010( مويل وح كرعر 2 لمر جع السابق ص .١‏ 


١64 > 0#‏ كت 


المسيحمين الأوائل ؛ أما الفتاة التى كانت تظر إلى الفارس فى سكون ورهية 
و ا لم وى زهزن للسكنسة المسحية التى عانت الضءق ىَ الاضطباد ف كنما أنقتصر نت 


فُْ آخر الام . 0( 


وفى الاسطورة الثالثة الخاصة «١‏ سيدى أدرأهم الدسوقى » فان رمن اير 
يتمثل فى الولى الذى يستطي.م أن ينتصر على الشر الذى مثله مساح كبير من 
تماسيم الثيل الحيفة فاستطاع الولى أن يناصر عل النمساح وأن يقتله ويذيحه . 
وإن كانت تفاصيل المعركة التى تمت بينم ل تعرف على وجه الدقه . وه-ذا 
يؤكد دائ) فكرة انتصار السير عل الشر التى جدها فى كثير من اللمأ؛ورات 


الفرعسة 3 


والتشابه فى الاساطير الثلاثة ى الطل الاسطورى أو البطل الشعى أو البطل 
الملحمى الذى له صفات وقدرات خاصة خارقة » فحورس» أو مار جرس أو 
سيدى ابراهم الدسوق استطاع كل متهم أن يمَضى على الوحش الخيف ال-ذى 
مثل فى صورة حموان مفترس . وهذا الحموان المفترس يشرك فى الاساطير 
الثلاث مع اختلاف فى نوعه سواء كان فرسا نهر أو تثينا أو مساحا أو حية . 
فصورة البطل الشعى المنتصى الذى يستطي.ع أن يأ بالمستحيل لآنه يتمتع بقوة 
خارقة لا يده: | مو أهء إعا ثى فى الواةع صورة متكررة ليطل ملحمى ٠.‏ 


وهذا ما أ كده مالبنوفسى فى قوله ١‏ إن الاسطورة تحتوى على بذور ماحمة 








)10( العفسس الساق ف مد م هرك دن أسول الاحمار يبن الاقاط يبظ رج-ل من 
رجال الدن ؟ أن الدكرة نفسها نشرتما كنيسة مارجرجس باسيورتنجقق كنيب 


صعس دسم الشهيك المعال مأر جر جس : اا ١‏ ص 2-01 


بس 5[ سيم 


ال مستف.ل وبذور [(ورصة والمسرحة وكثير من الاعيال الغنمة الأخرى 0 60 


وإذا كانت الاساطيرتعتسس قوانين للفعل الإجتماعى على حد قول هالينوفسى 
أضاء فانها تمتبر من لقوى التى تحافظ على توازن الجتمع . وتعتى 'وذجا 
كاملا ٠‏ وطيمًا لهذا النموذج فان القيم والمعاييي تعر قواعد يقلبا أعضاء 
امجتمع كا وآن النظر إلى الاساطير على أساس أنها كةانون لا حقق المعايير فى 
المجتمع فحسب وإف) هى تنظم سلوك أعضائه الإضافة إلى تقوية اليم » والقيم 
تنظم المعايبى الى يتلم فى أى بحال تنظيمى . وعل العموم فانها تقيبل ونءمم 
ويتوافق معبا سلوك الافراد وأى فرد جنح عنما أو ينحرف عن المعارير أو عن 
عاذج السلوك يعتبر منحرفاء والاك_راف لا يعر ظاهرة صححمة ولذلك فان 
الاساطير وفصص ال32-وأرق الثلاث تقوى من حتميات التكامل ولا الذوة: التى 
حافظ على الجتمع ؛ فبى 7مئع الناس بأن قيمهم ومعا سدهم وأفعالهم ومعتقداتهم 

كلبا صحيحة . 
والاساط_ير الثلاثة هى جزء من الحتوى الثقافى وهى وسيلة من وسائسل 
الاتصال بين الولى والقديس وهين ألا بعين حتى تظل العلاقة الوطيدة واله_وية 

دائمة يشما . 
ولا مكن أن ننكر أوبه الشبه والاختلاف بين الاساطير وقصص الوارق 
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38 كت الد كنذورة نمماة | رأمم عَنن تفسهمات مأ لينو فسكى للحا أت - 
و لاساطير 5 5 أ مهأ : الم زرأسات الشعرية سل النظرية وم تطسيق : مكنة القاهرة 
الحديثة ؛ ٌ) درن تاريسم )أ صض 159[ - لاه . 


سس | ل[ هب 


الثلاثة وللكر السؤال الهسام هل الاساطير الثلاثة عيارة عن ص لاسطورة 


واجدة وتحاول كل جماعة دينية أن تشكلبا بطريقة خاصة وأن تستفيد منمها ؟ 


في إلو اقع هذه قضية داج إلى كثير جدا من المعلومات الاثوجرافية فضلا 
عن ال مهادة التار ضية الى يتعذر التحةقق من وجودها ٠.‏ م ألما تحرج بنا عن 
يحال 'لدراسة الخاصة بدراسة الموالد . وإذا كنا قد تعرضنا لمءض الاساطير 
وقصص الهوارق التى تتردد كثيرا فى الموالد فان الهدف من ذلك هو توضي_ح 
دورها ووظيفنها فى ترسم.ن معتةدات الاتياع فى زيادة تقديس الولى أو 
القديس وامحافظة على إحياء ذ كرأه » وإحماء موالده . 

وستلقى بعض الضوء على الحكايات الآ رى عندما نعال-ج الحكايات 
الشع..ة فى الموالد وقد أفرد لهسا ولغيرها من الممارسات والاساارب الشعبية 


الفصل الرابع . 


لل #*( سمه 


المصزالر ريس 
2 امو لد 5 والارسات والاسما ألمب اأشعسة 


| ب ممدامة 
ا الاغنية اأشعسية 
ألو سيفى الشعمية 
4 - الامثال الشعسية 
ه - الكايات الشعيية 
5 - الالعاب الشعمية 
/ - الازباء الشعسة 
م- ١‏ الحتان » باعتباره مارسة تنتشر فى الموالد 


الفصز ) رايع 
0 المو الد والمارسات والاسا 5-5 الشعسة 


مقد3م-»4 


57 أن و مدل الانسان عل ادش وهو حاول أ 5 مم ف كل ادم شا 
جك يلأ 0 وكد به 4 و جو ده ريعار 4 عن درأانه [اللفةه وأء كانت عقآسة أو 


وقد استطاع الإنسان من خلال مارسة هذه القدرات » أن يكون شكل 
الثقافة الى تعير عن ذاته » كا أنه أستطاع أن ينظم علاقاته بالاخسرن الذن 
يشا ركو نه فى 1 اة . وتحمل مكونات ثقافة الإنسان كل معرفة وخر ةمارسباسواء 
كانت تاتحة عن حار به وتصوراته أو اتتقلت النه . وعن طريق عارسته الرومية 
استطاع أن يعدل فيبا ليظبر ثارها فى أعاط ساوكية وعاداتو علاقات وتذوق 
الى رقم اخلاقمة ٠‏ ومأ يمن له من معتهدات وما لازم به من تقالد وما 


لمعه من نظم أ جماعية و مأ استححل مه هن /خة 5 سملة اد تصال بالاخن, لاء 


واستطاع الانسان أن ينقل مأثوراته وما أبدع إلى الأجدال التالية . وقد 
أستيخدم لتقل الشفاهى دمتوونسوصدع؟ زصرن كأحد الوسائلالمستخدمةف تعلم 
الثراث )١(‏ و نقله إلى اللأجمال المتعاقبة . وبذا أصبحت ثعافته هى خرة أجال 
سابقة مضافة[ لبباخرةجيلهليقدم من جديد بر جديدة لجل جديد وهذا يدل على 
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أنماينتجهالإنسانمن [ بداعات فنية تامو وتطرد ننم والانسانوتقدمه(١)وهذ‏ الاين 
عدم استهرار التراث و تغدر ه غير الانسان » فالتراث ستمر لوج-ود جباعات 


عاوظ عاءه ونطأ أب بأسكم رأره وأ لأ وذأة عله 05 له تدرأ دمن قافنا . 


وقد أعتير وليام باسكوم مدممههة ٠‏ 77 أن تسجيل مواد الثراث الشعى فى 
سود ذانه يعس أداه مدأ نيه «فيدة للباحث الاثر بولوجى عل وجه العموم شبد 
وستطيع عن طر يقبا معرقة العادات والتقايد والعرف والقيم وكثيرمن الواتب 
الثقافية والاجتاعية للجباعات الى يدرسها م أنها تعتر عثابة مرشد له وموجه 
لمزيد من الدراسة وتأمل مضمون الثقافة الى يدرسبا » فتعد دراسته اظاهرة 
تعافة مو جوده فى يتمع جيل ٠‏ وأدرا كه أرتياط هذه الظاهرة بظاهر ة ثقافية أ خرى 
ما بجعله يتم بدراسة . الظاهرة الأخرى ولا يفضل التفاصيل الثقافيةالهامة حتى 
بصل إلى فبم أوقع لما يقوم هدراسته . 5) تقدم له أسلوب معيشة النساس الذن 
مدر سوم إصورة عايدة لا تنطو ى عل ثىء من التعصب ديك استطمع أن ارى 
الأشياء بعن أبناء الثقافة أنفسبم وهذا يحب أن يصدق على كل الأانثر بو لوجديبن 
والفول-كاوريين الذين يةومون جمع المء_لومات الآثنوجرافية أثناء الدراسات 
الحقلسة. 


كا أن تسجيل مواد التراث الشعيى مثل المفاتيس الرئيسية لفبم الاح_داث 
الماضيةوالعادات الا جماعبة العتيقة التى ل يعد لها وجود فى الواقع الممأصسمر 


02 كن دس | لصو 5 6 التى ذهب [لسما أصحاب الذز حرا التطر ل له اأثتعافية الدن 
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يذه.دن [ل أنها ظواهر ثقافية غير راقية وتعتير فى أدنى مراحل الل التطورى. 
و مان أن تتطاور وتتقدم ٠‏ فضلا عن أنها مدنا بوسيلة للتود ل إلى :عض 
الجوانب الخاصة بالنظرة الذاتية للج]عة والنى يطلق عليبا باسكوم بالءاملالداخللى 
0 وأطق للثعافة والتى لا يمكن ادرا كبا بأى وسملة أخرى للام! ركشف 


عن العخاصر الروحمة للثقافة كالا ججامات وألقيم 2 الاهداى دما مه 0( 


ومن الموضوعات التى يتناولها هذا الفصل أيضا أهم الممارسات التى يق-وم 
ا المترددون على وأو الد» أو عو ده الدقةعًا بيهم ؛ وكذا المناصر الو الكلو ره 
الأخرى التى تتتشر ف ال موالد . 
وقد أطلتنا على هذه المارسات مصطلح المارسات والأساليب الشعبية نظراً 
لانبا من المارسات التى تشغلبا الجاعات والاشخاص الذين يشتركون فى <ضور 
الموالد كا أنما من الافعال التى لما صفة التسكرار فى الأوالد سواء أكانت موالد 
الاراماء المسلمين أو القديسيين الاقباط بالاضافة إلى أمها نحظى بالقبول الجباعى 
سواء كانهذاالقءولشعوريأأو لاشعوريا.وتتيعوفقالمعايير وأفكارتةلسديهستتناولا 
بالتفصمل عند الكلام عن الظاهرة الغو لكلورة » قضلا عن أن جمبور ,الموالد» 
يعمل علٍ المحافظة عليها . 
وأهم هذة المارسات والعناصر الفو لكلو رية وفنا الملاحظة 'لقلية : 


الاغنية الشعبية 


الموسيقى اأشعبية . 
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الامثال الشعمية . 
الحكانات ا[شعمية . 
الالحاب اأشعسمة . 
الازياء الشعممة . 


اذا بالإضافة إلى ما لاحظتاه من انتشار الام ممارسة عبلية المة.ارن 
باعتبارها من العمليات التى تنتثير فى «الموالد » . وإذا كنا أسمتيخدم كلية عارسة 
هنأ فأ::| نستخدمبا شىء من التحفظ نظرا لامها لا بمارس عبل جميم الحاضرين 
فى الموالد» وإعا على ف معينة منبم » هى فمّة الاطفال الذ كور الذين ل يسيق 
عشامم . 
وإذا كانت عملية الحتان من المارسات الموجودةفامجتمعالمصرى وأحدالظواهر 

الثمافية التى يتم عارستها فى جميع المستو يات الثقافية المصرية إلا أن انتشارها 
فى الموالد يكون بدرجة كبيرة نظرا لارتياطما بالمعتقد الشعبى الخاص ,ار كة 
الولى أو القديس وقدرته الخارقة على سرعة شفاء الجروح الناتجة عن هذهالعملية 
للاعضاء التناساية . 

وإذا كنا قدحددنا بع ضالمارسات والاماليبالشعبية و العناصر الفو لكاورءة 
فبذا لايعني أننا قد قمنا حصر كل هذه المارسات » فا زال هناك فىموالدالوجه 
العيلى عارس [أوشم ويقو م به فنان شءيى متخصص و لكنا لم نشر اليه فظرالانه 
من المارء أت الى ليس لها صفة العمومية فى جميع أنواع الموالد بالاضافة إلى 
عدم الاقبال عليه فى الوقت الحخاضر . 

وقد تناو انا فى هذا الفصل رأى الجاعات اترددة على , الموأأد » فى هذه 
المارسات والءناصر الفو اكلورية ككل ولم كنف بذ لكبل تعرذنا على توقمات 


همه وو[ لت 


هذه الجماعات لأراء الأخرين و رأى الجاعات الاخخرى التى تعارض مثشل هذه 
المارسات . 


د الموااد » والأغنية الشعبية 


نقصد بالاغنية الشعبية » تلك المقطوعات الشعرمءة أل تغنى #صاحبةالموسيق 
فى أغلب اللاحمان ' وال توجد فالمجتمعات الى تتناقل آداما عن طريقالرواءة 
الشفاهية من غير حاجة إلى تدون أو طباعة . وهسذا يعى أن الأغنبة اأشعممة ز' 
أغنية يتم حفظ أ لفاظها وكلاتها دون كتابتها فى معظم الأحيان هذا بالإضافة إلى 
اعتراد موسيماها على السماع و ليس للا « نوتة » موسيقية مكنوبة . 

وتجحد أن هذه المجتمعات فى حقيقتها أما بجتمعات ريفية أو مجتمعات محلءة 
تتميز بالةدرة على اافظة على تراعها الثقانى » وهذه المجتمعات مختلف ء.... 
المجتمعات ذات الثقافة الارقى واتى تتعرض لتغيراتثقافية وإجتاعية بدرجة 


سرع وأمصل ا مسدمءأات المديدة . 


وهذا لا يعنى أن كل مجتمعات المدينة » مجتمعات ذات ثقافة راقية » بل 
يحد فى كثير من المدن » المجتمعات الحلية والاحماء الوطنية الى ها ترائها الثقافى 
الشعى . 
فالاغنية الشعبية إذن هى جزء من الثقافة الشعبية » ويعرف الكزاندر كراب 
الأغنية الفو لكلورية بأنها و أى أغنيسة أو قصيدة غنائية محلية ومجرولة النشأة 


ظبرت هين اناس أميين فى الازمان الماضية ولبدّت تجرى فى الاستعمال لفارة 


عت [و| عه 


ملحدوظة هن الزهءن فى وسة قرون متوالية ىٌّ العادة 6 )00 ٠‏ 


وإذا تعرفنا على الخصائص المميزة لللاغنة الشعبية يمد أنها تشت_ كمع غيرهأ 
من ألوان الفب ون الشعبية القولية » كالأمثال الشعبية » والحكايات الشعبية: 
والأساطير وغيرها فى [تَمَالَا عن طريق الرواية الشفاهية وقد لا .رجع ذلك إلى 
أن المغنين الشعبين تنقصهم القدرة على االكتابه أو تدون ما يغتونه بل انالمطرب 
الشعى وحتى إذا وجسد متعم بينهم من الذادر أن يلجأ إلى كتاءة أغانيه نظرأ 
لاعتراده على بعض الم#دمات الخاصة «الأغنية الشعبية ذانها » فهذه الاغنية قايلة 
للاضافة و التعديل والتغيير ويستطيع هذا المطر بالشعى عن طريق قباس هالفطرى 
[للاستجابات لدى المستمعين من ادضال مابراه مناسبا على أغنية حيث يضمن حسمن 


أستماعبم واندماجهم فسا يؤدى من أغان . 


كا تتميز الاغنية الشعممة أيضا بصفة اجماعية ممنى أن أى شخص يستط-م أن 
يشترك فى أداء الاغنية وهذا لا يتاح بالنسبة لللاساليب الغنائية الآرقى » وهذا 
لا يعنى عدم وجود غناء شعى فردى» وكذأ عدم وجود غناء جماعىف المستويات 
الغتائية الأرقى »و1ما قصدت منه أن جمالالصوت وحلاوته ليسلا أثرها البارز 
فى الآغ: الى الشعبية » وان كان هذا لا بمثع من وجود كثين من المطر بين الشعبين 
الذن يتماعون هذه الصفة . 

وبالرغم من أن كثيراً من الفو لكلوريين يرون ضرورة أن "نكون الاغنية 
الشعبية أغنية مجو لة المؤاف » [لا أن هذا لا عنع من أنه لا س أن يكون هناك 


(1) اللكزاند مسرق كراب : عم الفوالكلور ترجمة رشدى صالح الكتاب 
العربى للطباعة والنشر ١1551‏ ص 705 . 


آعم[ عه 


دأئ) مؤلف حى ولو كان غير معروف » قلابد أن للاغنية الشعبية فردا وضعبا 
أول الآم سواء كان هذا الفرد أديرا مءعروفا فى بعض الآاحمان أو رجلا من 
العامة ظل اسمه مغمورا يطويه الغموض ٠.‏ وقد يرجع تأل.ف الاغنية الشعبية إلى 
ال مطر ب نفسه أئناء تأدية أغنيته فبحاو ل أن ريل أغنمة جديدة أو أجن ه عن 
أغنية تضاف إلى أغنيته» و لكن هذا الشرط رتيط دائا بالتحو يلات والتعديلات 
والاضافات التى ترأها جباعة المستممين أو قد يضيف إلسبأ مطربون شعبيون 
آخرون ف مناسات أخرى )١(‏ ., 

ودر أسة هذه الاغانى الشعسة تهف على حقائق هامة عن وظظفتها فبى :زدى 
وظيفة هامة فى المجتمع » وهى “رقبط مناسيات هامة فى حياة الفرد مكل ميلاده؛ 
وزواجه» ووفاته وى م أة الماعة باعتيارها جزءاأ من وجدودها ذاته وكثيرا 
ما ترتيط هذه الاغانى بعادات الج وزيادة الأضرحة وموالد الآولياء 
والقسدسين . 

و «اموالد» مناسيات [حتفالية » ومجال للتسابق بين المطر بين الشعبيين 
والمطربات الشعبيات . والأغانى الشعبية المتعلقة بالموالد تبدأ عادة بالمديالنبوى 
وتركز عل الامتماز الكامل للنى حمد عليه الصلاة والسلام وعلى تقديه على سائر 
الآندياء والرسل . والمطرب الشمى عندما يذى هذه القصائد النبوية [إمما مبادف 
ليس إلى الاناضة فى سسيرة الرسول فقحسب وإنا حاول أن يمنح المشتركين فى 
إحتغاللات د الموالد » توعا من التخفيف النفسى عما يحسونه من متاعب وأ لام ؛ 
وقد يصدق ذلك حقا فى أغاق شعبية تتردد فى مناسبات أخرى » واسكن القصائد 


2ه عاذاه”]1 عمستطءه؟؟ا عطع دده12 ,ع«دالعلاه7 .0ه بيطعطه) 2 002115 (1 
2 .0 4 عه جه[ روووعط «مطعصة قع621طمة 





"ا[6[ سب 


والأغانى المرئطة بالموالد لها طابعبا الخاص » فالمناسية مناسية دينية والاعتة.أد 
اأشدى المر تبط التسسى و لاو لمأء أعدماد رأسخ وذوى وشمه كدير من المشأعر 
و الا-اسئيس المياضة تتمسوة ادل المداسية ف عظمسها بالئمسة للحاضر بن . 


واللطرب لأشدى رشو بردد مأ تعر ض | لبه الرسدول دن متأعب م وآ لام 
فانه يقول للحاضرين تلميحا بانكم إذا كنتم تقاسون بعض متاعب الحياة اليومية 
مد عا نيكم وقأمى الكثير من المتاعب والالام أيضاً وحخاول أن تعذى شوم 
اأشعور والاحساس بأنهم أفضل ضعو ب الارض وأن مأ لعروك 4 دمن متأعب 
و أزمات سه ينامر ع إملام . 

وستحاول أن فتعرض بالذكر لبعض الأمثلة الخاصة بالأغانى الشعمية الى تم 
لسمعابأ أ أمأء ألدر أمية الجعلية ١‏ شزيول أن معظم أَخاى أللد م إلى عع ممأ ذا كر 
أن ألله قل خص بالفضل واجميل لم4 عمد ولأ بالااضافة إلى صفات كميرة أخرى) 
لم حق نعل ذلك قصة النى مول مسب_أا ده إلى أن نحمةه أ لله رسو لا ومحجرز أ دك 
وأعباله حي وفانه 60 : 

وقد لا يسى المطرب (أشعى أن هناك صلة قراية بين ألولى ودين رسول أللف 
فيحاول أن يؤكد هذه ااصلة سواء كانت القرابة قراءة حقيقية طبيعة أو قرابة 


ممما بر ججع إلى ساسلة السب اأروحى «الرسول 0( ٠‏ 


)١(‏ البى قد ختلقت لنا محمد لك الفضل واميل عل محمد 
ونشبد انك المولى البى 2 والموصول كلمادى محمد 

وقل ماشمت ند ح محمد من البيت الحرام برى محمد 
(0) جد الحسين أنأ ييه أسمة محمد وأنا حيسه 


صده 4 سه 


و بارغ من أن الأغنية قد تسكون ف المديم النبوى إلا أن المطرب أأشمى 
7 اها مئاسية اسكى بز بل الشوق لدى الخاضرين الخاص بز يارة الأما كن المقدسة 
الإسلامية فى م< والمدينة المنورة فنجده تمن الح واازيارة ويطلب وصفا من 
الرائرين لما رأوه فى زيادتهم للرسول م يطلب منه أن يطلموا من الرسول أن 
ناديه أزيارته (5) , 

وحاول المطرب الشعى بعد ذلك أن تخفف من شدة الوجد وااشوق عند 
الحاضرين فيجد فى « امو ' » وزيارةالآواياء متنفسا فبذه الزيارة ينظر [ليبا على 
اها فوع من الحج واكئه جيع أصدسر ومرحلة أولى من مراجل الحج الا كين . 
فالح يشتمل عل شعائر السعى والطواف وتأدية بعضالشعائر الآخرى وزيارة 
قر الرسول ونفس الشعائر متم بتأديتها معظم المشركين فى « ال#_والدء انهم 
يسءون إلىزيارة قر الولى ومقصورتهويطوفون <وغا وقد يتسا بةونومرولون 


ويطوذون أ 1 من 07 قدل وأثناء الاحوفال و بعلءة م6 بيدأ ذلك بالتفصيل 7 





)١(‏ ياما نفسى احج وأزور حبيبى يأضى ألعين 
يا« لل» انت زرت النبى ولى ورأسينى 
وأوصف لى أنه «اللء شمته 2 ده النبى كاوينى 
دأما تعسى أروح النمى و ف وله نادينى 


وهناك محتمد شعيوى بر ى أنه عند زيارة الرسول عكن أن تطاب منه أن 
تروره فى إلعام القادم أو يدوره أحد اقاربك أو اصدقائك والعبارة الم.تخدمة 
أ يله باأرسول 'نله» د فلانْ يطلب زيارقك فاطلءه ونادبة 1 ولاغذى 


د يأحبيب 


عأم حدى لكوم هن ذثر أسيمة بالزيارة والحج ٠‏ 


د 60 |[ سه 


انهم يعتبرون هذه الزيارة كزيارة قير الرسول فعظم الآولياء ينسيون إلى 
رسو ل أثله بم أحفاد أحفاده أو عل الأقل أحفاد أحفاد صدأ دده المدر الى 
آله .)١(‏ 


ولا تقتصر الاغانى الدينية الشعبية على مدح الرسول » وإنما قد ختار المطرب 
الشعى أحد قصص القرآن الكريم وحاول أن يتغنى بها بعد أن يضيف إليبا 
تفأاصصل من عذده حيث وشد [ لبه أنظار الخاضر إن ويجذب [ نتبأههم ٠‏ ومن هده 
القصص قصة ١‏ سيدنا وسف » قيصف المط_رب حالة ه زليخة » ومدى شوةها 
ولوعتها فى الب وعم معرفتها معنى الراة (؟) . 
وقد يدل بعض الآانيات الآخر ى أثناء تأده ذه الأغنية وذتارها من 
الغزل الصوق حى لا يءترض عليه أحد المشتركين فى أنه قد خري فى وصفه عن 
جدلال المتأسمة (؟). 


م يعود فيتابع قصة وسف واصرار زليخه على اليل مئه وطلب يوسف 


الصير ل و وميه 7 بأن ب ألرب . فح.ه هو اأر[حدة هرأ 00 : 


)10( يالل الحسن والرضا وباك عل الماب 3 أخويأ آنا بسر جاك 
وأثفنت وى يأشيس عرب أنت يأددوى حأى الطرب 
م( زأمشه دطات على 2 قورة 5 اليل جمعل 
فى يوم هويتك أه..٠٠1ه.‏ . على -الى 
إوم ف ىم هويةتك ياد مع العين بجحرى 
(©) يا ٍْ ١‏ الحنان يافيويه حنى عليئا الليله ديه 


بالحب يا الموت 5 


جني > 58 ا 


وله اإسمى المطرب مأحأ ته ز أمخده دن لوم لسو ه المدنة م عل مأ فُْ ذلك اعتس 
مقاطع الاغانى المنداولة )١١‏ . وينتهى المأرب الشعى من أَغني-ه موضحا 


لمستمدين أن [سمى مراتب الحب هو حب الله والفتاء فبه (5© . 


ومما هو جس دير بالملاحظة أن معظم الأغانى الشعبية لا تلتزم بالوزن أو 
القافية ولأما تعتمد على قدرة المطرب الشعى فى الأداء م انه لا يلترم بالتساسل 
فى السياق الخاص بالاغنية أو وقائعها فرضيف إضافات علىهذا السماقوقد :-كون 
هذه الإضافة إحدى مقاطم بعض الأغانى المتداولة , لا مونى مثلاء أو وظاموهء 
وغيرها ولكنه يعود مرة أخسرى إلى تكملة الأغنية وراعى مرة ثانية تسلسل 


وقأئعما وقك ياجأ المطرب [لىمذه الوسملة ممأ لحدوثمط[عدد المستمعينوعندما 


لل يي حبري _ دياك ضمت 


- يوسف يقول أز لمخيأ لمر راحة لك 
الحب ف القلس حى الرب راحة لك 
فى معسدوم مأ اقدرش اروح لك 
لامونى لامو 
)١(‏ ذليخه قالت زلمخه نادت أهأه 
١ه‏ والله اليايب عابوا فيئا يازمان 
أه والله الجيايب عايرونا يازمان. 


والله ظلءونا والله 


راحو وفاتوثا وألله 


وألله هاجرونا وألله 
() من لم يثل فى الحب مرنية ألفنا 
فو جوده ع.م وقرطم حا له 
أ أه أه آأه 


لب /ا6[ سه 


يعود مرة أخرى إلى | لاغنية اللاصلية فان عايه أن ينيه الحاضرن إلى ذلك فيردد 
المقطع الآول من أغنيته )١(‏ فيتابمون الاستماع إلى الاغنية الى بدأها . 


وبالرغ, من أن مناسية الاحتفال تسكون لاحسد الأولياء إلا أن المطرب 
الشعى لا يقتصر على ذ كر هذا الولى عفرده بل يتناول بالذكر معظم الآاولياء 
الكل ترتبط بعلاقات مع كثير من الحاضرين و يحب عليه أن يراعى ذلك حتى 
يضمن إستمرارهم فى السماع واندماجهم معسه ثم اعجابهم به لآن نحية المطرب 
لأحد الآولياء [ما تعتبر تحية لأاقياعه وحبيه .ولا يقتصر هذا التشجيم لل.طرب 
على جرد التصفيق أو التحية أو عيارات الاعجاب الى تقال وإ'ما يشتمل أيضا 
على الجانب المادى المتمثل فى «النقوط» والى سبق أن تناو لناها بالتفسير والتحلمل 
فى الفصل السابق (؟) . 





)1 ( ز له قالت أه أه أه 
)) مأل ذلك مأ بدأ به أحد المطر بين أغن.:ة : 


المشق +دال اما الغرام اسرار 
اللى» عرفوه وصلوه عرقوآأ طريق الدار 
قالوا أهل اله ودول » رجال أخمار 
رجال اأشربعه يأبدوى أسكن الخصضقة أسرار 
وأسمد نأ الحسين أن الاوآن 

يأ اها العينين أن الاوان 

أمانه 53 5 العمعين أرضى عل 


دعت الامام عل من نأب الخب وصلمنك 
جدك المصطفى2 يا أختى الكلعارفينك 


سح أي [ عمس 


وقد 7دنأول الأغندسة الشعرية فى الموالد بعض الحكم والمواعظ وا لاقو ال 
لمأنو رة وخاصة هذه المتعلقة ببعض قي الجتمع المصيرى . حك أااصير )١(‏ ؛ 
والإ ان بالقضاء والقدر (؟) » والحافظة على أسرار الآخرين وعدم كشف 
عرو يهم هذا بالإضافة إلى تذكيرهم بالاخوة الدينية (؟) الى لها أهميتها فى 


وو أققين عل المأب وطا لمن نظر ومن عنك 
يا العمنين وأقفين عل الباب وطاامين نظره من عمنك 


( الاغنية من مولد ابراهيم الدسوقى ) 
)١(‏ من الاغاى الشعبية فى الصر : 
الصر لا استوى أكل النبى منه 
حلو ولامر فل منه 


أناا رت أر ض النبى عاشان أجمب مله 
لعءته زى العسل والمرر 2 97 
وفى أغنية أخرى 
أنا صرى يطول سئوات سئوات سئوات 
خط عل الصر سكر وأقدمه شريأات 
وأزقى جميم الاحباب 2 من كاسات وشربات 
الو قالوا على الصير مر أنا لاصئعه بأيدى 
واقول شر بات شر بأت 
)١(‏ اللى انكتب على الجبين لازم تشوفه عنيك 
عطاك ورضاك أرضى باعند تتصمبيك 
بتاف وندور ما يذويك الانصيبك 
() امثى معانا عدل ودور على عببيك 


ده دنا اخوات ق ألله د وأيل » حت يعد ى ح.صييك 


ابأه( ل 


التضامن الاجتاعى داخل جماعات المشركين فى الموالد» وإلى غير ذلك من القيم 
الإجياعية . 


ولا بنمى المطرب |اشعى أن يدعم أغنيته د بسوال» فهو يمتمد على قرقة 
موسيقية وعليه أيضا أن يرك لاعضائها فرصة التقاط الانفاس هذا بالاضافة إلى 
ما حدئه الموال من أث فى الشتركين . يبلغ سد النشوة ويصل مم إلى <الة 


والمثمركون فى الا<تفال قطريهم الاغانى وصوب المطرب المءبر عن ج لال 
الذكر ى ف الريقاع المتتاسس شمدضو ن ااساعات ٠‏ وقل اثقاب السماع إل اوع سن 
كلما [رتضع دوت المطرب |اشعى «الموال » وهنا يصدق القول عل الاغنية الشدمية 
رأنبا كالاغنة المداة 7 تبط أر تساطأ وو يهأ 1 أعدر كات حدركات الجسم و<در 11 
الرأس والآةدام والذراعين والتصفيق باليدن )١(‏ . فد اتاحت الاغنبة 
الحاضرين فرصة اطلاقالعئان لحركات الجسم دون أن عخشى القائم بذ هالحركات 
أى وم توجده [أمه من الام رين © فالكل مال مجون ويؤدوت تكس الحركات 


والحزات أو فى سبرابم لتأديتها . 
والمطار ب الشعى . :0 فطر 4ع فوسو يا ستطم أن 0 ع-لى ودسه 
وأحدة وإنا ابخير من ذرأت صو ذه سسا سل الدركات الى يؤدها ال مشر كون 


فى الاحتفال» وفى وسط سماع صيحات الاعجاب » وفى وسط العبارات الى 





اده و8 ع1 دوتنوء1[طنط 1007 ,ناطق ع؟اللأساعط ,1 ,8085 (1 
06 .م 1955 


مسا 516[ سسب 


يطلعيا المعض دالى قل لا يون لمأ معى أو تون أنمنا وتألا وحمي (1), 


وتمضى معظم ليالى الاحتفال بالموالد هسكذا . وقد تزداد المنافسة بين بعض 
المطر وين الذين يطلقون ل ىأنفسهم مصطلح ١‏ المطربين الشعبين » خصو صا دو لاء 
الذن يكونون فرقأ يسمونها أيضا بالفرقة الشعبية يتم استثجارها من الجيزة أو 
القاهرة أو عض مدن الوجهة السحرى دمتوور مثلا . 
وفى دأنا أن هذه الفرق لا تخضع تسميتبا للتعريف الانثرو بولوجى الدقيق 
لكلمة ده شعبى » و لكتها نسميها ذا الام مستخدمين الاستال الدارج 4ذه 
الكلمة فى حياتنا الوومية . وقد ترجع هذه النسمية أيضاً إلى أن معظم الأاغنيات 
الى تتناولها هذه الفرق خخاصة - وغير منتشرة الا دن هذه الجاعات » ؟ أن 
معظمبا متوارث وينتقل عن طدريق الرواية الشفاهية . وهذا لا يعتى أن هذه 
الفرق تغتصر فى غناتم! على الاغانى الخاصة ممأ و[ءا قد تستخودم الاغاتى امتداولة 
المشبورة ولكنها تؤدما بأداء قد يختلف كثيراً عن الآداء التى تداع با هذه 


الأغانى المعروفة . 





(1) عند تفريغ أحد التسجيلات الصوتية الخاصة ببذه الاحتفالات جد 
تعليقا من دعض السيداتكابا أنين وكلرا الفاظ وعبارات تطلرب المساعدة منالام 
و أه .. ياماماء و هئا قدلا تكو نْ هذه الام أمأ حميمده ولكنبا أحدد الاولءاء 
وهى السيدة زينب رضى الله عنبا الى يني اليبا على أ"با أم حنون تطلب 
مسأعدتها فى حل للشكلات والتخفيف عن الآلام والمتاعى النفسية وقد يسكون 
التعليق غاصا بالآب , ... يا باباء وهنا لايكونالاب هو الأب الحقيقو لكن 
أحد الآولاء فقد يكون البدوى أو المتشاوى أو الدسوق أو غيرهم وقد يذ كر 
لمم هذا الاب الروحى وقد لايذ كر وقد يم مثاجاتة يض الاعيال التسسوبه 
البه مثل يامحرر خخضره » ياجايب اليسرى ( الا.رى ) »؛ ياحامى الطرب الخ . 


(5(ل عه 


دم الاتفاق مع هذه الفرق أما بمعرفة بءض رجال الطرق الصوفية لاحماء 
ليالى د المولد » ولادخال السرور على اتباعبم وعلى الحاضرين » فتقام مكبرات 
الصرت ويتم الأعلان عن <ضور هؤلاء المطربين الشعيين منذ الصاح وقل 
-ضورهم لاحياء الليالى الختامية للاولد ويطلق عل هؤلاء المطربين أيضا فى :عض 
الأحان لفظ «الشمينء لتوضيح مكانته الاجهاعية وسط الحتفلين فليس هناك على 
ون مهيز أة أشن |! 


وف 'أوااد قد يوم عبمة الير ويح والرفيه فرق شعبية خاصضصة تفام لها 
السرادقات وإدقع ٠_4‏ رمم الدخو ل وعءده العرق أسم مايل دن مدأسيأت ألأو لد 


العارات والكليات الغريمة والدأربسة © . 


وتنتقل المطربة إلى الجافبالدينى مرة أخرى ءفتغى للأولباء السيد الندوى؛ 
هو فراج؛سيدى عبد الرحيم » وأدو مسلم » والسيدة زيذب» والحسين » والسن 
وغيرم وقد كثير فى الحاضر ن بعض العمار أت الخاصة بالموطن الاصللو مأصادفته 
الفرقة من كرم الضيافة وهذه الوسيلةتستخدم للحصول عل , الوط » الى تتبال 
عليبا ما تحاول ابران بعض الصفاتالخاصة بالأهالى وجبور الحاضرين فاذا كار | 





)١(‏ حلوه حلوه بتتيشتك يلوه اوه 
وعى تغيبى يوم عن عشيك حلوه حاوه 
أموره يأعصفوره انا عابرا فى ت-كون ميسوطه 
خل الضحي تبان على و شك 
مشك بعك هشك بعشك 
) الاغنيه من مود السين بالعاص هَ قرقة جالاات موه الشعسية ( 


08( سس 


هن اأصعوك فوم رجال م مله أأرجو 3" من معى خاص ميم ا( ٠‏ 
وإذا كانوا من المنصورة » فلبم تحية أخرى 22 . أما إذا كانوا من رجال 
الهو أت اأساحة قلا ماع أسى المطر به اأشعيمة من يدجم بأغنية مدأو له( +2 , 
ومأ دأمت هله العرق تعوم مومه الروبح والأرفيه در مأثم من يديك أغاق 
الحب والغزل لءس للتى أو الولى وا'عا للحميبة الى تننظر حيييبا عند لأسواقى 


وااذي دوم تغزل الطوافى 00 . 


كا لا تقتصر المناسية عبل أغاتى | لحب» فبناك مناسيةا لانتصار وتحاول المطرية 





والمرجلة بتقول جملى 


طيرى عل المخصوره 


طارى عل المنصوره 


6 جبلى +ملى 
0( أمانة ,أطيرة 


وأأنبى يأطيره 


مبصوره ممصورهة 
م( الخلوه قألنى للممر 7 أوم ٠‏ شوف ولادى 
حار دو الاعادى 


عدوأ وحار نوأ رار 
د إوسلى » عنيوم يأر 


ظال عليوم يشر 
حتلاف فيبم ياقشر صورة بلادى 
9ش عند السواقى يا أمه عند السوافى 
يغزل طوافى 


تأعد حبيبى با أمه 
أه عند السواق يأ أمه 
أه بببدى حبييى 

و يمول مو أله 


ف أ بلمه مخز أله 
7 أمه 


5 بأ أده 


1 م 


اأشعمية أن اسمدلها قَّ أغنسة «طريقة خا صة وبايقاع معان ©6 . فدشىم مع ركه 
كتوار واتصف خخطواتبها هيلك اصدار الاوامص إلىالعمور ودور الوحداتالعسكرية 


0 . ُ 5 سن بي * 
هن دوملء سان وطبرآن ومشأه و مل قحم4ه وغبرهأ . 


ومن الآغنيات الشءبية الأخرى «٠‏ أغنية العريس » وى من الأغانى الى يطرب 
لما الحامدرون سواءكانوا من الشبان أو من الراهقين أو من كمار السن فالاغنة 
تحكى بألفاظ خارجة ما يدور بين عريس وعروسته لء لة الزفاف؛ولا تعمد 
المطربة على كلمات الاغنية ولنكن تحاول أن مثل دءض مقاطعها بالاشارات 
والتلميحات والحركات الى تثير الحاضرين فيزداد طربهم ونشوتهم (؟) . 


و أاسمسمر الأغدسة الشعسة 0 ضص قعل ذإك إلى دز أت أز 1 أ وعوب 


العزوبة وتطالب اجميع بالزواج (؟©6. وقد لا تنسى المطرية أيضا أن تغنى مو الا 


)01( . أكتور الساعة وأحده و أصمفب 
شل | لاص من القرادة ماياط 


69 عروسنا ص عغزر يه سول ينث 
يأعريس واأنا جا ره ابارك لك ياعريس 


لملة الدخله رايس تبيص تعفل ١‏ الاوده » بالثرأبيس 
جابوا السربر بالمغناطيس ماتع رفش المعه من الس 
وم الكورى على لويس عل المويس 
العريس و اأأعروسه جلاعيو | الطاو له [.وسه 
دش يغلب الدوسه 2 طيب« الل يغلب ياخد بوسه 
فلب العريس يمول نكتك تكتك تكتك 

زئق العروسه فى انة , اليك » يغلمها ما فمش شك فى شك 

)0( أ العازبياعينى عليه #ط الطيله دنات» رجامه 


يه #6" مسي 


الأول 8 أهم القيم فَْ الجتمع 1 والممادىء, الى يجب التمسك سمأ كالتعارن والبعد 
عن اليد 1 والدهقف : وحب| لآخرءن م وعدم أغتما باليأس 6 وى ل تنهسى 


اما فُْ ممأسية دينية 1 


وبتحليل الآغنية الشعبية فى الموالد تمد انها أغنية قابلة للاضافة والتعديل 
والتغيير ويزيد فيبا اللط# رب أو ينقص منبا وذلك نحسسب رغمسة المستمعين 
والآغنية الشعبية فى المو الد وظيفتبا فبى يجانب ار وبح عن النفس وتثددت القيم 
الثقافية إلا أنبا وسيلة للتعليم والنلقين هذا فضلا عن الشكيف مع انماط الساوك 
والمعابير الثقافية اختافة . وفى هذا لا تشذ الأاغنية ااشعبية عن وظائف العناصر 
الفولكلورية الأخرى . 


6 اعم مل الاغدية اأشعممة قْْ أ مو الد عل التكرار وهذآا ساعد على الحفزل 
كس من حضرون إلى ١‏ [أوالد , أميون أوانصاف المتعلمين ولا بد من تكرار 


ملدر سرة أو دأ مرعرة فمتمول أحدهم ا 


ووأسئاء مدحنا الى ولا رواحنا كلمة 





() <سدوا الغلايهء 2 على ظل الشجر ياناس 
الصير يالل صير قتل الجال والناس 
المثل بنكو ل الل عب سمه ضروزورى يكره الا ل 


[586 


وق مدرسة المصطق أخذنا الملامية(١)‏ 


وهذا يعنى أن الاغنية اأشعمية قد تكون متوارثة بين بعض المطربين أو قد 
يعلمبا مطرب شعيى لاخر . 
والاغنية الشعبية فى الموالد مناسيات لترسيت المعتقد ااشعيى الخاص تقديس 
الأولياء عن طريق ذكر كراماتهم وأفعاطهم الخارقة والدعوة لحبهم وطاعةهم . 
وتحاول الاغنية ال معبية فى الموالد ترديد كثير من قيم المجتمع المصسيرى 
المتعلقة بالصير والمحادظة على العبود » ومساعدة أغة اج وغيرها من القيم الى 
حرص علببا خصوصا ف المجتمعات القروية وكثير من المجتمءات الشعبية ٠‏ © 
انما لاضلو من المواعظ والأقوال المأئورة والحكايات وهذا يدل على أن هناك 
تكامل بين عناصر الفو لكلور الآاخرى . 
والدليل الأخر على هذا تكامل هو اعتاد الآغنية ااشعبية اعتهادا كبيرا على 
الموسيقى الشعبية وسنوضم هذه العلاقة بالتفصيل عندما نكل عن الموسيمى 
الشعمية فى الموالد . 
وما هو جدير بالإشارة أنه برغم ان الاحتفال بالموالد من الاحتفالاتالديدية 
إلا أنه نلاحظ إنتشار كثير من الاغنيات الجنسية خصو صا بين الفرق التجارية 
والتى تطلق على نفسبا مصطاح الذرق أأشحبية . 
- « امو الك » و ااوشيتقى الشعبية : 
يعتير الفن من أ كش مظاهر الثقافة إنشار١اء‏ وشيوعا في المجتمعات الإ نسانية 
إذ لا نجد مجتمعا واحدا ‏ او "ماما من وجود بعض أشكال التعبير اجمالى . 
الآمر الذى جعل العلاء يعّيرون الفن أحد اعموميات هلهوءةمندنة بل جد ان 


)010 من تسعحلات مو إد السمك ألجحد المدوى العلامءة 32 العالمءة 64 إحدى 
الشبادات الى كان عنحبا الآزهر الشريف . 


- (55- 


الاستاذ الدكتور أحمد أبو زيد برى أن النعبير الجالى هو الخاصية الاساسة من 
ىأ نص الإنسان وفذلك يمهو ل وأن الا نان عل بطبعه إلى التعمير عن | سدس أميه 
بالجال » وهذا معئاه أن التعيس الى هو خاصية أساسية من خصائص الإنسان 
وانكانت أساليبه وأشكال هذا التعبير تختانمن مجتمع لاخر لان الثقافةأسسائدة 
فى المجتمع هف النى تحدد تلك الأساليب فى آخر الآمرء . )١(‏ 


وإلغاية من الفنون جميعا هى المتعة أو جلب السرور » والارنياح والموسيقى 
تتفق مع الفئون جميمأ ذان غايتم-ا هو المتعة » مّعة المسمشتمع الذى يتأثر بالآانفام 
والايقاعات . وقد :-كون هذه الاستجابة مماشرة ودون تشكير أو تتكون 
استجابة جماعية يا يحدث فى الاحتفال «الموالد وفى حلقات الذكر وف الزار وكبا 
ولب عليها الاستجابة الجاعية للايقاعات الخنلفة أثناء القدام بالمارسة . 


درفىق فراءز.واس 1108 أن التعمير الموسيق رتبط أرتشاطا واثمهأ بالتعبير 


3 الاغنية أوكارات التعمير الاخرى» 5( 


ولأ فأن ا مو سيهى الشدبية رقبط أرضا الاتفالاات ) وبالرقص م والدرآماء 
والحكاية والاغلءة وا[شحيرة ونقؤار دعضبا فُْ الممض الأغمدر وهذ| مأ دو أله 
ريتشارد درسون ومصوط .8 ف مقدمة حكنابه عن الفو|-كلور الافريقى 
)0( أمد أو يد والعبيد » فى عدد الموسيق ‏ جلة ع .ألم القكر المجلد 
السادس العدد الأول ملاة ص " ٠.‏ 


وعل لآ 716 عد[ دوتاق اطدط عع1]807 راع4ف 6الأتسلطط ,."1 رعو80 (2 
3 م 1955 


ع 101 ست 


6ن" نروءز 1م 00 ' 


ويختاف التذوق للموسيقى منشعب إلى آخر » فالقطعة الموسيقية الى يارب 
لأ شعب من الشعوب فلا ستسيغها شعب أخضر ء فالشعوب العربة لا تتذوق 
الموسيقى الغر بية بانفس درجة تذوقها للموسيقىالشرقية بل جد أييضا كثيراً من 
الشعوب الغرية الى لا نستطي_ع جماع الموسيقى و ااغناء العرنى وتعتّبره نوعا من 
العويل الرتسب )0( 


ومن شا جد أن الأؤاف الموسيقى يبذل جبده ى تجىء الالحان فى صورة 
جلاب من التأثير ما يتناسب مع الموضموع الذى ياحنه ويحب أن تثوفر فيه 
العناصر الى تجمسع بين فن الموسيقى مثل النيان :مومهمه© » والتوازن 
#عصولو8 »2 والوحدة والتجانس 0277 فسدأ ا مو مسكهى الأو ضوع بدأية 
قوية مؤثرة تةوذه إلى ساسلة من ألمراحل المتباينة حى ينتبى إلى م-اره محتومة 
لكل ذلك ف كاسك وإرتياط » جانب ذلك فان المو ضوع نفسه يمب أن دظى 
بالآهمية من وجبة نظر المستمعين . (؟) ْ | 


ورتبط الأوسيقى الشعبية بالفوالكاور ؛ وتوصف بألا موسيقى 7قايدية 
8 سمال بأنما وو وى سماعمة يا تسوب عل 3 ادو .4 6 ألو سيرقسة عمل الاداء وسث 
120187طه20آ1 ق1لم80 #امطعمع ,عئ1110و) دوع زعام بعل روط , 134 ,1087802 11 
8 .م 1972 ه10 2160 معد[ «سوريررم0 
(0) أحمد أبو زيد؛ انظر المرجع السابق ص ه . 
(؟) صا عبدون» الثقافة الموسيقية» إلءالمية الطباعة والنشر _ جموعة الالاف 
كتاب 01و ص 4و نو . 


حس رخ | مت 


عغخدمأ تودى فَْ أوقات عتتافلة 1 0 


وكا رتحل المطرب الششعى الاغنية فان الموسيقى الشعى يلجأ إلى الارتجصال 
ره 81 110015] فكثير اما كان مراف الموسيتهى اشعبية هو نفسه الذى يتدوم 
آدائها وحتى إذا كان للقطم الموسيقية الشعبية مؤافآخر فان الموسيقى الى يوم 
آدائها يغير منبا ويعدل ما يتناسب مع المناسبة الى يؤدى فيها اللحن وقد يضيف 
اله كثيرا من الاتكارات الخاصة به . 

والموسيقى الشسبية كعناصر الف و لكلور الأخرى إلى تعمد على الانتقال 
السماعى ما ساعد على الارتيمال وبالتالى على أن يكون انان الشعى الموسيقى 
مؤدى ممتسكر «مصطعمك/عه7 56لاهه2) ('). ظ 

وقد استفاد الملحن الشعى المصرى من الارجال من خلال أريجال نغات 
الر تيل الديى والم ر أن و الآذان والتوأ شيج الد ينمةو وججد فى الموالد مناسية لكثير 
من المقطوعات الموسيقية الى تعتمد اعنمادا تاما على الارنجال وتكون مناتكاره 


و سحو سيسات 





79 ]982 7801152 سل س«ه"1 01 9االتطماكا' ©8م080 وع160 (1 
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06 .طظمل لآ 6111118 

(0) انظر فى موضوع « اثر الارثال على الموسيقى العربية » المفال الذى 
كتيته الاستاذة سمحة الخولى بعنوان ١‏ الارتيمال وتقاليده فى الموسيقى العرية » 
والذى نشرق بجلة عام السكر الجلد السادسر ؛ العدد الأول لقص ١م‏ 
وقد تناوات الدافع للارتجال فى الثشرق الاسلامى ورأت أنه يرجع إلى رتيل 
القرآن » والاذان وتناقلته الاجمال بالمارسة مما أدى إلى ظرور فن الارمال فى 


الموسيقى العر بية . 


1و( سم 


وآدائه : يقتصر الار هال على الموسيتمى. بل قام المطرب الشدى أرضا بالارنجال 
ف تحال الاغنية الششعبية وعلى وج هالخصوص فى جال ا والد أو فى ار”#العمارات 
غنائية لا تتقيد بأى اقباع وتكون قائمة علىكليات مثل «يا ليل يا عين » وهذا 
مأ وضحناه من قبل عند الكلام عن الاغنية الشعبية فى الموالد . 


ويعتمد الملدن الشعى والمطرب الشعى على التكرار صوقخؤتوهده8 الذى 
يعدر أحد التنكون الف سواء فى الأغنة ااشعبية أو الموسيقى الشعدية» حدث 
أنه ١‏ يكن من السول أن تعلق الالحان بذا كرة المستمع الا من خلال التسكرار 
الذى له أهمية خاصة فى الموسيقى . وقد يلجأ المطرب والموسيقى الشعبى إلى 
تطبيق هذا المبدأ بطريقة لا تيعث الملل م انها تظبر قدرته فى تنويم الصور التى 
يمدو فيبأ الادن من [ختلاف فى درجة الصوت أو نوعه أو الارتياح أو 
الانخفاض حتى #صبح عملية التسكرار نفسها ععلية تؤدى إلى غزارة الاداء فى 
القطءة الموسمقية . 

وإذأ كانت الموسيفقى أأشعبية تعتمد على تكر أر الوحدة الاحنية » فإن ه_ذا 
النكرار يعتمد على الإيقاع . وأنه من السهل التمييز بين النغات فى الأ وضاع 
الحامة من اللحن كالبداية ونباية امل الموسيقية اللتى بح بأن تتسكرر ء فالت-كرار 
يكون واضحا فى كل الكو ينات الموسيقية . والنشكيلات المتسكررة الننى ع 


كى ب ضيه 


ممأعبا وتحديدها لسبولة فى ا مو سيهى اأشعممة 6 . 
وإذا كان التسكرار شعير تأر ضما ؛ تسمجه [ بجاهه سساو التذوع أو سسب 
"©2851 1156أشاع2 خصة علاه"1 ص1 وجماعه! وستاوك1نهنا:* ,مصسد8 1غعء81 (1 


100 و065صنالل عق 5 , .0ع 6ه0لعلاه7 01 09ه زه غط1 دز 
8 م.ل.8 011418 #000ماعصظ عه[ 11311 مع ممعم 





0 ك2 


١‏ و سولة التى دد الايجاء نحو التخير المطلق و تجمعله عمل.ة يدو دة ذآن ذلك بدغو 
إلى التساؤل عن أثر العمليات الثقافية التى تعتمد على شخصية منشثىء اللحن . 
وهذه العمليات لا يمكن أن تنفصم ماما عن الثقافات ااشعبية» لآن محتوى الاغنية 
اأشعبية نفسه لا يعتمد على عمل مكون الاحن منفردا و لكن يرجع إلى الاختمان 
والتغير الذى يفرضه كل من المطرب والمستمع وان إستخدام التنوع يعدر أعظم 
عامل يشكل التوازن بين العوامل الموحدة الأخرى ف الموسيقى الشعبية.12) 


والموسمقى الشعبى » مثله مثل الموسيقيين الأخرين » نتصور انجازه بطريقة 
معمنة ويشكل ساوكه وفْما المجتمع الذى يعمش فيه » فسلو ك أى فتان يتحدد 
دائما بتصوره لأهمية انجازه بالنسبة للآخرين بالإضافة إلىتصوره لنفسه كفنان 
وقد يستخدم الموسيقى بعض الالات التى تساء.ه فى تحقيق انجازء الموسيقى 
بالطريفة التى ترضى عتبا الجماعة بالإضافة [لميرضائه هو شه عن هذا العمل 
والانجاز . وإذا ل بحظ برضائه أو رضاء الناعة فانهيقوم بأحداث التعديلعل 
اللحن الذى أنتجه وعل ذلك فإن أى عملية فنية بحب أن تشتمل على مفبوم 
وتصورء يؤدى إلى ساوك معين يقوم به الفنان حتى بسةطي-م أن يقوم بانجازه 
الفنى الذى يغذى المفبوم والتصور ويشكلالاتجاهات داخل اجماعة .وهذا لايعنى 
أن نمل الآلة إلتى تساعد الفئان فى إخ راج الالحخان ولكن يحب أن نراعى ان 
وراء هذه الآلة إنسان فنى (') . 





(م0لوممعطاسط صدّ جووادممغطاصة ندع جم مط“ سقلل .2 سق قله رت 
17 .ل 01 11 ع1زماعقط) رط رءلكا أعذ له 
98-0 .زم 7 ع2 7216 ,11 تاعاطقنا 


إلال سه 


وتستطيع أن نحدد بعض الخصائص أو ال لامح الآساسية فى الموسيقى 
الشعيية وهى : 

؟-الأوسيقى الشعمية تعتمد على لتقل السماعى وليست على ١‏ النوتة » 
المكتو به دهى قَْ ذلك تعمق م.م عناصر الفو لكاو ل الآخر ئى التى تعدمك عسل 
النسل الشفاهى . 

ل الد.كرار مان أحول الممادىء المامة 7 أ أ وسيفص اأشحدمة تت أئه يلعب 

دور هاما فى اللحن نفسه بالإضافة إلى أنه يساعد فى عملية الحفظ . 

01 الموسيمى اأشحسة العا ميك كبر دن الاحمان عل أرجال الملحن أدعضص 
امل أ مو سيقية وأأرأ كسب وهدأ الار ال انس أ عل عل الا دكار والتج_د اد ٠‏ 

و الاعتياد عل آلات موسيقيه مم) كانت هذه الالات سمطة فبى تساعد 
عل الايداذ المنى للمو سممتمى اأشعمدة . 

وقد عرفت الموالد « ألوان » الموسمقى الشعبية الحتلفسة» سواء هذه التى 
الصيميك عل ملحن وأحود شءمى سدم الرباب أو أككر دن ملدن أو قر ههه مانامةه 


اصطلح على تسميتها بالفرقة الشعبية . 


وقد [رتمطت الموسمقى الشعيية [رتباطا وثيما بالمطرب الشعى أو باللاغن.ة 
الشحمية م ل قطحة مو مكمه دون أن سكون مصاحة للاغنسة وأدضا تظسر 
الوظيفة الإجبماعية الحقيقية للموسيقى الشعبية بوضوح فالاغ الى تعير غالبا عن 
الهم الخاصة بالجماعات والاغاقلا:ستطيع أن عار عن ذلك ألا عمصاحية ا أو سيقى 


آ2ؤ1 سس 


التق تؤدى إلى الإيتّاع وحسن استيعاب المعانى وراء كلا الآغنية 9 نه انبا 
تساعد على ترسين هذه العم عند ترديرها فى المناسيات انختافة . 

ويا ذكرت أَيضأ فان الموسيقى الشعمية تعمد فى الموالد على النقل السماعى 
أضأ فحظم الموسيقيينالشعبيين لايع رفون النوة الموسيقيةويءةمدونفىإستخدام 
آلاتهم على مباراتهم الفطرية الى أودعبا الله فييم » فالموسيقى الشبعى يستطبسع 
أن كرر اللدن الواحد ف الماسيات ال#تلفة » وقد يضيف إل اللدن إضافات 
7 لها ضرورية ك أنه يستطيع أن يغين اللحنوذلك ما يتمثى مع المارب الشى 
الذى قد غير لون غنائه من مهديع إلى موالد إلى غير ذلك من الاغ-انى ولذا فإن 
الاأوسيقى الشعيى لديه المدرة على المتابعة وحسن التعمير . 

ولف الموسيقى الشعبى فى الموالد عن الموسيقى الحديث فإذا كان الاخير 
يلتز 1 باللدن م وضبعه موٌافه الموسيكهى ولا إس ةطيع أن غير أو يعدل فيه » الا 
أنا مد أن الام ل بكرر أدد أجل الوسيصية كبر من هس ة إانه 35 ق ذلك 
ضرورة حى يستطي-م الاستمعو ن المشتركون فى الموالد منحفظ اللحنواستيما؛ه 
و ديده ؟ أن ذلك يكون [إحدى اللازمات المطلوبة فى اللحن الشعبى . ومن هنا 
فإن الموسيقى الشعبى ضع لعوامل لا خضع لما من يؤدى الالمان الموسيضة 
الحديثة , فالآول مضع لا يراه المماسسرب الشعبى من تغيين أو إضافة فى أثناء 
الاداء وكذا جمهور المستمعين . 

وقد ساعدت الحرية إلتى ينعم بما الموسيقى الشعبى من عدم التقييد بلحن 


مكئوب إلى ارال اأمكثير من الجمسسل الموسيصية وهذأ الاريمال يودى إلى 
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د ا( مت 


التجد بد ع2 الاشكار دأخل الأو سدمى أأشعممة بالاضافة إلى علق جو منأسب 


الاستماع |! 


والالات الموسيئية الى يستخدمها ال موسيقيون الشعبيون آلات موسيقيتة 
سيطة فى ت-كوينها عميقه الاثر فمأ محصداثه من [يقاعات يطرب لها الحاضرون فوى 
رباب» وناىوطيل بأدى كبير» أو طبل سودانمة »أو دعض الدفوف رااطارات؛: 
أو زمارة وارغول وقد :كون عودا أو 6نا فى بعض الفرق الى تطلق على نفسبا 
مصطلح الغفرق اأشعمية . 


والموسيقّى الشعبية فى الموالد تساعد الناس فى الاستمتاع بالآغانى الشعبية 
المرددة أى بشبم بعض أجزاء الحكايات ااشعبية التى تمك عل بءعض الاللات 
الموسيقية البسيطة . وهذا يكون دور الموسيقى الشعمية قالموالد والغناء المصاحب 
لها من هي المدونات والتسجيلات للا“وضاع الإجتاعية و مكن عن طريق ليبا 
التعرف بدقة على كثير من مظاهص. الحيساة الإجتماعية وأأماط السلوك والق-م 
والمظاهر الثقافية الختلفة التى كانت سائدة فى المجتمء_ات ألى تناولتبا الاغنية : 
فالفذان الشعبى الذى ,ستخدم الربابة وحك القصة الشعبية للاثولياء والقديسين » 
حكى طفو لتم وحيانهم الاجتماعية وم.ارستهم اليومية ويتعرض لكين من الهم 
الإجتماعية التى كانت موجودة فى عبدهم . وهذا يؤكد ما سيق أن أشرنا لبه 


من أهمسة الأو مد متقى اأشحدمة ق التدو عن و التسيجمل : 


وو المشركو ل فُْ ا مى الك سمي مو ل للمو سمكى اأشعبية وي تسمل أوجٍه الاسةجا 4 
ليست فى النعبيرات المتادة كالإعاءات أو الاصفيق و[ما فى المشاركة والادد ماج 
در ديك للحن : هدأ قضاة عل زادة العطاء لأموسقيين وألاطرب ٠م66‏ انما تعمل 


على المأ لف دين اجماعة وأحداث نوع من الرايط بين الحاضرين » فالموسيبكمى 


ا( سم 


اأشعمية عدار صيءة *ن الاوك الاجماعى والنى خملا عم الا:تصال والمشار د 
1 أشعور والاحساس ٠‏ 200 

وقل لعدمل بءعص الواعات على الموسيهى الى تصدر عن الزيماع الجسعى 
وأقصد ما التصنميق أو الآصوات النايجة عن الطرق بالآرجل أو أحداث أوع 


من الوحدة بين الجاعة خصوصا عند تأدية بعض الشعائر الخاصة ,الم الد . 


وإدا كانت 23 ال موالد 4 ليس ألفر صة للمشثر كين فُْ الاحتفالات بالاس دمتاع 
الو سيقى 2 تلو قب ٠‏ انما الس الدر سوك لموحم للمو ماده إن اأشعبيين ىُّ ال مطر سس 
الفر صة الما ملة 0 سه إتكارامم الغردية ومهارأ مهم عن طريق اأشعور المسسسيجه 


مأ زوه من أعال والاضافة إلى السرور النا نعم عن مارسة هذه الاءال سمأ . 


دالوالد» والأمثال الشعبية : 

تعتير الأمثال الشعبية أحد ألوان التعبير ااشعبى ااشفاهى » ويعتمد كثير من 
الناس عايها فى إنتقال الخرة والمعرفة من شخص [ل آخر. 

وإذا ما تأمانا سلوكنا الموى بشثىء من الاهه ان » مين لنا إلى أى حد 
تأثر هذا السالوك ما ورئناه من أمثال شعبيسة » فى مجال العلاقات الاجماعية 
والمحافظة عل صلات قوية بين الآهل يمد أن المثل ااشعبى القائل «أملك لتبلك» 
أو ضعم أعمية هذه العلاقات وينذر من لم يحافظ عليبا بالهلاك . دلم مل الل 
الشعى أهمية النسب والمصاهرة وقد أوض م قوة هذه العلاقات وائها مساوية 
لملاقات القرابة فقول ١‏ ان ما دنش لك أمل ناسي » ويستمن المثل الشعجى 
فى الحفاظ عل العلاقات الاجتماعية داخل الآسرة فيقدم لأزوس تصيحة بصرورة 


ال اوأسو > اسه ريدت 


3 -342 مم 1510 ,رلسساتحة1 (1 


العناية بدوجمةه والآوف علمها ومعاماتيا بالرقة م أوق من قوة الرج_أال قداء 
المثل ١.‏ كسر جاه ميه ولا تنكسر جاه وليه» . وتحتوى الأمثال الشعبية ع-لى 
كثير من قواعد الساوك كاحترام الأباء , احترم أبرك ولو كان صعلوكء 


وغ برها 9٠‏ 


ولا تقتصر الأمثال الشعمية على الحلاقات داضل الآسرة فد تناولت أهمية 
العمل وعدم التواكل فق المثل « اسعي يا عبد وأنا أسعى مءاك » ضرورة السءى 
والجد والعمل وعدم التوا كل على الله فالسماء لا مر ذهيا ولا فضة » وفى 
امثل ١‏ الل يشتغفل أحسن من الواةقف » ١‏ وآغعر التعب راحة » كلبا تحض عل 
العمل و بذل الجبد . 


وفى تجال التوفير والإقتصاد فى النفقات ١‏ الممه فى الزير تحب التّدبير » 
د والقرش الآبيض ينفع فى الوم الأسود » ٠»‏ وفى مال أهمرة المال والحخرص 
عل جمعه سبل مشروعة ١‏ أ ال اللى ما تتعب فيه اليد ما يحزن عليه القأاب » ؛ 
د وعمر المال الحلال ما يضيسع » وغيرها من الأمثال التى بالرغم من أنها خخلاصة 
تجحربة الساوك على مس الأجيال إلا أنها فى نفس الوقت تعتدر مؤشراً أو موجبا 
للسلوك فى المستممل والامثلة فى هذا المجال كثيرة . 


وقد أعصر ألان دندس ووقسس2 ورورخ الامثال كأحد مياد ين الدرأاسات 
الفولكلورية . وقد ع.ر عن ذلك فى مقدمة الكتاب .لذى نشره عن «٠‏ دراسة 
الغو ا_كلو رب 26<م1طان1 041 551037 قط" ححوسث أشار فى العائمة ١ة_اصة‏ 
بالعناصر الفو لسكلورية إلى اللأمثال فال « يضمن الو ا-كلور الأساطير »؛ 
والهكارات التار ضذية » القصص ااشعمية » النكت » الامثال» الالغازء الأاغاق 


الا 


والماكم الخ . )١(‏ 

ويتفق ممه فى ذلك كثير من أهتموا دراسة الفوا-كلور مثل حكر فين ؛ 
وكوهين صعطمح 8554م مث أشاراى كتام! الم لكارر 6«ن1غااه5 
إلى أن الآمثال الشعبية عبسارة عن نوع من التعييرات ااشعبية التى تعكس كلام 
الإنسان وخلفيته التارضذية ور ميته » كا أنها تؤكد سلوكه » وصفاته الخاصسة؛ 
وما يتفق مع ثقافته بالرغم من أنه قد ينظر إلى سلوكه على أساس أنه ميتذل ؛ 
وان عاداته مستبجئة إلا أن سلوك الجاعة الشعبية سلوك شائع وعحبوب بينأعضاء 


هذه الجاعات وق الاوساط اأشعبمة المنشامة . 0( 


وتعتمد الآمثال الشعبية على بساطة اسلو ما وتسكون عبساراتها فى كدير من 
الآحيان عبارات بسيطة مستخدمة السجع والحسنات اللغوية ات تيز العذاصر 
الشعبية اللاخرى كالالغاز» والأغانى . والآلماب الشعبية الى قد تعجب الصذءار 
وأعضاء الجإاءات الشعسة والمتخصصين فى الدراسات الفوللكاورية وغالا 
ما لا يوافق على هذه العبارات بءض المتعلمين فى المجتمع ٠‏ (+) 

والمثل فى شكله الاسامى يعير عن حقيقة مألوفة ٠‏ صيغت فى اسلوب مختصصر 


سبل وى لعه :طسع هيسور كبر من النأس أن تدأو له ٠.‏ وقد بعس اأخل عن 
الحقيقة حر فية » ف كن بترديد الحقيقةك هو الال بالنسية الأمثال ال#اصة 
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إلا( سع 


المواعظ فتجد فى أمثالنا المصرية بمض الآمثلة الى تدل على ذلك مثل : 

١-‏ الخير وبر والشر نعبر ع 

تت دأ لم انك ورسمة 38 

- « رف عالك تتفعوم » 

د أخطب اينتك ولا خطيش لابنك ء 

وغل دعر المثل عن ده الدقمقة بأسلوب المأ آذه »© و رأذ التناقض أو باجأ 
إلى إستخدام الاستعارة ومن الامثلة على ذلك : 

3 الى يعمل 4 الجدى عاق 4 الخار َ 

3 7 ا وأحد الدرد عل سر دأله 0 ره روح المأل ويفضل الهرد على حاله. 

٠‏ الل بر:ط رقبته ق جيل النأس لسيحية ع 

ذرى كراب أن للمدل الشعى طأبعة التعليمى 


بالإضاغة إلى عباراته الختصرة 


دتمتع الالى بخاصيتين أساءيتين» هما الطابع التعليعى من حيث الموضوع 
لأراد تعلممه و تلف.:4 الاخ سر نْ 37 عتاز بأختهرار من حموث الاساو ب وهذأ 
أبر كيز تريدة عوامل مساعدة كالجناس اللفظى »ء والقافية ولد تكون ه-ذه 
العواعل المساعدة ذات فائدة » ولكنبا ليست أمرأ لازما وضروردا ولا غناء 
عنبا . والطابع التعليمى المثل يكون مياشرة فى أغلب الاحمان ويرجع إلى ا بتكار 
صنعدّه العيةرية الشعبية . وقد يؤدى الطابع الاخلاقى إلى ذيوع الامثال 46002 


ب«ر(س٠ببسبيبيبتبتبرب‏ ب رتل7 كت اكاك 


(1) الكزاندر وجرنى كراب : ء لم القاكلور بر جمة رشدى صالح » دار 
الكاتب العرلى 597و ص 00م . 





2 ل أحمد أمين عل المانب الادن للمثل فول , الامئال نوع من أنو أع 
الادب عتاز بإ كاز اللفظ وحسن ولطف التشييه » وس-ودة الكتابة ولا تكاد 
تاو منه أمة من الأمم ومزية الأمثال اما تذيع من كل طبقات الشعب » وأرست 
فى ذلك كالشعر والدثر الفنى فانم) لاي معان إلا منالطيقة الارستقراطية زو الادي؛ 
وأمثالكل أمة مصدر هام جسد! للمؤرض الأخلاقى والإجماعى يستطيم كل 
منبا أن يعرف كثيراً من أختلاق الأعة وعاداتما وعقليتها ونظرتما إلى الحاة لآن 


الآمثال عادة ولمدة البيّة الى نقيأت عنبا . )١(‏ 


يلدهت غرافب لل سس تالور 10 1 مرح وطاعن الى عدأ عن لحر ثب حجن 
أمين السابق قبو بر ى أن المثل جملة مصقولة معكمة اليناء تشيسع مأثورات 
أأشْعب داعضارها قلا حك وأئه شال عادة إلى وجمة ا لى مث 4 أو يلكى -؟) 


عل موةهماء وهو اسلوب تعليمى ذائع بالطريقة التقليدية (» 


وبالرغم من أن الثل قد يصدر فى آول الآس عن شخص واحد إلا أن 
الجاعة قثو ل فشره حدى شخده أعضاء المجتمع بعك ذإك كعثل مع وقك الل 
عل المثل الواحد كثير من التحور أو التعديل بالنسبة لبعض المجتمعات المحاية 
وخصوصا عندما مخضم المثل للبجات المحلية الى تنطق بعض الحروف بطدريقة 
غتلفة كا فى صءمد مصر حيث تنطق الجم دالاء والقاف جها إلى غيد ذلك من 
الإختلافات المنعلقة باللجات الذاعة بالمجتمعات المحلية . 


للا ربجا 


(1) أحمد امين» قأمرس العاداتوالتقاليد والتعاوير المصرءة . لجنة التأليف 


وأترجمة "8ه؟ ١‏ » ص ٠ 1١‏ 
7 م 68جو1اعاله'1 كه "نوده1ات1(1 مو نط5 «قطعجمق و«ماوؤة1 (2 
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لا -- 


فلأصدر الحقيقى الامثال فى صل العصور وفى كل مكان هو اأشعب ؛فالشحب 

هو الذى يصوغ هذه الكللة وهو الذى يعطيببا الّوة الدافعة الانتشار كيا يعمل 
عل شَانها «الترديد أو فناتما بالاهمال . 

والدور الإجماعى للمثل أو تعبى آخر الوظيفة الى يؤدمما الل يكون من 


أبرز الآدوار الي يلعبها الثل فى حاة الناس وذلك لأنه يدخل الحياة الدومية 
م من أو سبع أنو اما بل أنه يعيش مع الشخص ذاته أت عديدة فى يوم» 
ويتسرب إلى دقائق حياته ويتخلل جزثياتها وهذا هو ما عر عنه كراب فى 
قوله د بأن الامثال تردد خلاصة التجرية المو ممه التى صار تَ ماكحا لجموعة 
(جتماعية معينة والتى صارت كذ لك جزءا لا ينعصل من سلوكبا ى حماتها الدومية 


الجساريةء. )١(‏ 
والاميفة الى . السدمى أن اعدب ع الادهمان وهى أن الامثال يكن أن 
- وندأملا صادمأ للنياراتالإجتماع.ة 6 اما من | لأصادر المامة التاريخ| لاجتماعى 
ذلك لاآنها حصيلة البيئة التى أنغأتها . هذا فضلا عن أنه نحتوى مضمونا فكريا 
يشتمل ع ام ممأدىء الاخلاق م كالفضملة والصدق و وعدن الجوار والسكرم 


والأزم والصبر والشجاعة وغيرها . 


وإذا كانت الامثال بالنسية لدراس الفو لكاو الذى مهم بالجانب الادن 
أحد الفنرن القولية هنجهم ادقجولا فائها بالنسبة الاثثروبولوجى أحد 
ميأدين الثقافة المامة الى يستطييع منها أن يتعرف على الءادات والتهاليد 


والمعتقدات الشعبية وهى 6ه عؤوشسر حميقى فى معرفة الجانب الانثروبولوجى 





(1) نمس المرجع السابق ص ١4‏ . 


وه ع د 


ف حياة جماعة من الجاعات والتعرف على قيمتبا . 

ولأ كانت ١‏ الموالد , مناسيات اترديد كثير من الأمثال الشعبية المصرية فى 
شى نواحى الحياة» فإن ال ترددن على الموالد لم يتركوا هذه المناسبة دون أن 
يعبروا عنها فى أمثال شعبية خاصة تناولت « الموالد» نفسبا م تناولت الأولماء 
والمشايخ النى تقام الموالد من أجلم . 

ومما ددر ملاحظته ان الامثال الشعبية الى نتعرض لا قد تكون نبعت من 
الموالد و تخذت منها مناسبة ولكن يحب الا ننسى أن للمثل وظيفة أمماسية وهى 
ععاءة النقد الاجتماعى لآنه فى الواقع بعد نقد اجتماعيايكشف الحياة على ماهى عليه 
والأمثالعل ذلك كثيرة منبا (ضلالى وعامل إمام والله حرام ) . فالمثل فى أغلب 
الآحيال تمثيل ظاهرة نج دها ونستخدمها دلاليا وأروع ما يقوم به الشعب 
المصرى هو القثيل وعيقرية ه_ذا الشعب تظبر فى أبداعه وتوظيفه لللاهرة ذ: 
الحياة اليومية . 

وسنستعرض لبعض هذه الآمثال الشعرمة مع تحليلبا فى ضوء المعتقد الشعى 
وفى ضوء أفكار جماعات المرددن على الموالد و مكن تصئيف هذه الأمثال على 
الرجه التألى : 

أوية : أمثال شعبية تتعاق « با موالد» نفسبا . 

ثافيا : أمثال شعبية تتعاق بالآو لياء والشيوخ . 

)9ه : أمثال شعسية تتماق بالنذور الى تعدم للا”ولياء ٠‏ 

ومما هو جدر بالإشارة اله أن هذه لآامتال بالرغم من [تخاذها من الموالد 
مناسية لاطلاق هده اللأمثال الشعبية » الا أنها أصبحت تقال فى الحيأة اليومية كا 


هس [مإ . 


أنهافى كثير من الاحيان لا تراد لمعناها الثلاعر أو الواضم وإ'ما يكدن لف المثل 
دما مع آخر خمى 06 وعل المأاحث ألا فب عمل ظاهغر المعى ع واسكن عليه 
أن بامععث عن أله ى الحَقيقى ورأء المدل وألمناسة الى هال فمبأ .وهذأ ماسئ<اول 


أن نرزه عند دراسة هذه الامثال . 
- عن الأمثال المتعلقة بالكو الى إنفسها : 


جد الل الشعى القائل « ركب الليفة واتفض انو ثدى» وهذا المثل يقصد 
به أن الاحتفال مناسية المولد قد وصمل [ل ذروته .ركوب الخليفة و تحضور 
الموكب وكيا سق الاشارة إلى أم-ا مناسية وفرصة ينتظرها كتير من المترددن 
عل الموالد للدمول ع الشركة دن امه 4 الولى 4 وبالرغم من أن حص الموالد 
قد لايشتعل برنامج الا<تفال بركوب الخليفة إلا أن هذا المثل كثير ااترديد.(؟) 

وإذا كان هذا هو التحليل بالنسبة للنفسين اللاهر للمثل » إلا أن له معنا 
آخر كام تظور 8 أن ملأ ال مل تس معدل قّ كدير من م:أسيات الحسأة الدومية 

)١1(‏ استخدم ميرتون مصطلح الوظيفة الظلاهرة عوممتصهتة للاشارة إلى 
النتائج الوضوعية الى سيوم أو توأذق أو تك و-ددة معمفه بالذات ؛ وول 
تكون شخصا أو زمرة اجماعية أونسةا اجتماع.! أوثقافيا » با استخدم مصطلم 
الوظيفة السكامنة 5م لنلك النتدائج التى تحقق نفس الشىء و لكنها لم تسكن 
مقصودة أو لتى يصهب التعرف عليها ( انظر أحمد أبوزيد» الينام الاجهاعى 
الطمحة الؤامسة . كك//بةاق ١‏ ص ١ ١©‏ ُ + “8 1 ( . 

(؟) سمعت هذا المزل يتردد كثيرأ ف الموالد » ويطلق عل هؤ لاء المتأخرءن 
فى احضور إلى الا-تفال فعد فل أثناء أقامى فى خدمة عولد سين أمعض 


ليك فأثمأ : 


سم 85[ عه 


2 


وكيس قاصرأ على الموالد » وقد يقال بأ كثر سس طريقة ومناسبة » فيستعمل عند 
ضياع حول فرص أك_أة اليومية «أنفض ال مواد » وقد بر”.ط بالمواقف الصعسة 
ايرة ال لا تنتبى فى آخس ر الأآمى إلى ثىء » كا انه قد يستخدم كوسيلة من 
وسسائل الضيط الإجتماعى فقد يضرب للاسترزاء والتو بيخ قثلد يمال , جقات بعد 
أن أنفض ١‏ المولد » ء كا قد يقال أوضا لحث اطمة واثارة الشخص يذل الج,_د 
لارآق بعد أن ينفض المواد . وإلى غير ذلك منمواقف الحياة اليومية الى يتشكل 
قبا الثل وَفمَا لا . 

والمثل ااشعى الثاى هو «١‏ طاع من الوثك بلا <مص » وبالرغم من أن الممي 
الظاءر لهذا المثل يقال عند التندر من هؤلاء الذن يطلعون من امود يدون 
١‏ لاستفادة سواء أكافت هذه الاستفادة ماديه تتعلق بالشراء من المدي:ة النى يقام 
قبا المواد أو معنوية تتمثل فى الاستفادة من الزيارة للوقوف على سسيرة حرأة 
١‏ لولى وما قام به من أعمال . إل آننا يمد هذا المثل يقال فى مناسيات أخسارى 
وقصد به معنى آخر فقد يقال للمرء الذى لايستفيد من درو سالحخياة الو مية ومن 
الظروف المختلفة التى تمر به » فالإنسان الذى بحرم من نصيبه من عمل أو من 
ديد أو طاقة بذلا يقال له هذا المثل ٠‏ 

انياً : أمثاق تعبية تتعاق بالآوثياء والشيوخ : 

ويحد ان مكو مات هذه الامئال تشتمل على أمثال تهاول أن توضح أهمية 
الاولياء والشيوخ لبزداد الترابط بين الاتباع وبيئهم . وبعتضها الاخسر يتشكك 
قدره هر لاء [ لا ولماء على نفع غير ثم .و؟) سدق أن تناولنا مجموعه الامثال 
(لأو لى بتو ضيح وظلفتبا الظاهرة ووظفتها الكامنة » فاننا ننج نفس الطراقة فى 
هده الامنال . 


لذ انيم - 


فالثل الشعبى القائل « من زار الاعتاب ما خاب » بحث المشتركين فى الموالد 
على ضرورة زيارة الاضر حدة» لبتم لهم الفائدة من الزيارة فليس ادف ٠ن‏ 
الاشتراك فى ١‏ ألموالد » هو يرد التسامءة والترويح عن النفس دون الإههام بزيارة 
قر الولى ومقصورته وفى القيام باأشعائر المتمامة هذه الزيارة . 

أما بالنسبة للمعتى الكامن وراء هذا المثل » فانه يستخدم فى الحياة اليومية 
ولا يقصد به زيارة أعتاب اللاو أياء والقديسين» وإعا يراد منه توضيح أأحد 
القيم الإجتاعية فالمجتمع مثل النفاق والتةربوالتز اف لاصحاب النفوذ وذوى 
السلطان لقضاء بعض المصالح والحاجات . وقد يكون هذا المثل من روسب 
الماضى فمد حمل الشعب المصرىفى فترة من تأر يخه ظل الحكام ورجالالاإدارة 
الاجائف ووجد اامعض أن السيمل أر ضاموم هو علقهم وزبار “هم و تكسم الحداءا 
هم ولتحفيق هذا الغرض وتجنب ظلموم . 

والمتل الشعبى الثاى الذى يمال فى هذا الصدد « ما دام مائتش رفاعى 
بتمسك التعبان ايه » والمعنى الواضح والصريم لهذا المثل أن الرفاعى كولى 
من أولياء الله قد أعطى لانياعه من الر فاعية قدرة خاصة ومبئة قاصمرة عليهم ؛ 
فانم يعقدون أن لهم علدا ببعض الاسرار باستخدام أحرف أو كرات :مال 
بطريقة معينة مسكنهم من السيطرة على أى عبان مه) كان ساما . )١(‏ 

إلا أن هذا المثل ممى أعمق هن هب ذا بكثير » فرو يطلق دائ) فى الحياة 
الروءية ويقصد به [حترام التخصص وأنك لا تستتطيع القيام أى عمل دون أن 


املاظ تا ةس تسسروة ةسون اج لجو جر سر 


)١(‏ فى أحد خيام الرفاعية وؤ. مو لد أبراهم الدسوق وجدت أنهم يدربون 


الاطفال الصغار على الامساك بالافاعى ووضعيا فى جيوب جلاليبهم وملا سم 
الداخلة وذلك من بعل التدريب على ممارسة هذه الاعمال مستمماد . 


ان 2 


مكو ن مستعد الادائه بعد التدريب المناسب والاعداد الكافى . 
يا أن المثل ينصح بعدم اداء الأعمال اتى ليست للشخص دراية ها وخبرة 
لآن ذلك يعرضه لكثير من التوببيخ والاومعند الفشل. 


أما المثل الشعى الثالث فهو «كل شيخ وله طريقة » وهذا المثل يقرر وجود 
الاختلافات بين السو لين والمشتركين فى المناسية الخساصة ١‏ بالموالد » لاانهم 
بالرغم من حضورهم هذه المناسية الا أنهم يتبعون من الشيوخ ما قد يزيد عسلى 
المائة » وان كل منبم يستقى من شيخه أوامره ونواهيه» هذا فلا نستغرب أو 
اندهش عندما تجد أن لكل منهم سلوكه ومبارساته الخاصة الى قد تحختلف عن 
سمو لك وممارسات الاخرين . 

فكل شيخ له طرية خاصة به محدد الواجيات والالتزامات الى يجب أن 
يقوم بها الانباع وهذا هو المعنى الظاهر للمثل . 

وقد يستخدم هذا المثل فى الحياة ويقصد به أن لكل إنسان طريقته الخاصة 
فى حل مشكلاته الى بو اجببا وأن هناك إختلافات غردية كثيرة بين الساس 
هليم يتبعون وسائل معيئة وطرائق يسلكوتها فى العمل وفى جوانب اليأة 
اليومسة الْمتافة . 

وبالإضافة إلى هذه الأمثال تو جد جموعة أخرى تدل على التشكيك فى 
الاولياء والمشاينخ نذكر منبا على سبل الال «انت شيخ ولا حد قالك, 
د الشيخ الباتع يفيد نفسه» «يا شيسخ ياللى فى المذيرة ما كتنش حبك فى الدنيا 
يتنك ف الربة » ؛ واحنا دفتثوا سواء ى دافتكرنا تحت المبة شبخ » . 
وغيرها وكلبا تدل على الريبة والشك والتشكيك فى قيمة بعض الأواياء من حيث 
قد روم على نفع محأسيدهم المأرددن عليبم . 


هم[ سه 


الثا : أمثال شعرية تتعاق بااندور : 
5 النذور ظاهرة إجماعمة بر قمها. إتشارها اده ور الاضردة والمتدعدات 
الذ بنية إلى سمقار ت على معمه كارع ا كثير من ال محر ين م وألمو الد موأسمة ألوقاء 


5-5 الندور )0( 6 سدق أن أو ضدنا قْ القفم_ل لالت عند الكرديثك عَن 


٠. العساسر‎ 


وهناك أمئال شعبية تحض على الوفاء بالنذور » ١‏ إلى عليه ندر يوفيس.هء 
وهذا المثال برى ضرورة الوفاء بالنذور وهى لا تقتصر عل النمود بل 26-د إلى 
أشياء أخرى عينية »هقد تكون فى شكل أطعمة: توزع عل الفقراء وامحتاجينو على 
المشدّر كين فى الاحتفال حى ولو لم تكن لهم حاجة بها . (؟) 


وقد تلكو ن على شكل و ع تدم إلى الولى أو القديس تضاء فى مناسمة امو لد 
وقد تسكون على شكل أبات قرآنية تقدم فى أطر خشبية مذهية أو مفروشات 
مسجد ومقام الولى أو السجاجيد وال كلمة والحصر وكثيرا ما تقدم أشياء هن 
موأد شعبية مو جودة ف البيمّة الى <حضر منبا المشتركون فى للو الد . 

هذا بالإضافة إلى الاضحمات التى تقدم وتذ يح ويعد منبا الطعام وكا سبق 

)١(‏ تعتمد وزارة الآوقاف فى القيام ببعض نشاطها على حقبا فى صناديق 
النذو ر وتشتمل ميزافيتها عل ما عم تحصمله منباء 5ا أن التذو ر توذع أجدز أ 
ممأ ع شيخ المسجد وخدمه ومافظط المدينة وبجاس مديتتباأ . 

(0) من الظواهر التى كن ملاحظتها فى مس ولد السيد أحمد الندوى 
والسيد / عبد الرحى قيام هدم المسجد تعدم الأطعمة للءرددين على المو لد 
وثم يعلنون بأسلوب خاص بهم عبل سرادقبم م خدمة سيدى فلان » وأن دل 
ذلك على شىء فاعا يدل على متعم عر كر مالم يموق زملاتثهم . 


أن أو ضيحت فأن الاضدمة تعمل وتساعد على إقامة العلاقة سن الأو لساء وبين 
المترددن وتحاول أن توحد بينهم أو اما وسيلة من وسائل الصداقة الاجتماعية 
التى تقوى العسلاقة بينبع . )١(‏ 

وأن [ستخدام هذا المثل فى الحياة اليومية » اما يكون بغرض الوفاء 
ا يأنز م به الانسأن من عبود ووعود وضرورة أديتبا دى لو كان ى تدتما 
تحسله لكثير من الالتزامات فى عاهد عليه الوقاء ما تعد به . 

وإذا كانت النذور ما تمثله من عبء وفرض إجتاعى بحب ادازه إلا أن 
البعد عن ضريح الشيخ سواء أكان بعسسدا يقاس بالمسافة ( البعسد الفيزيقى ) 
أو بعدا [جتاعيا يقاس بعلاقة الاتباع بالشييخ أو الولى ‏ هذا البعد يمطى الحق 
فى عدم الوفاء بالنذور فجاء الخل الشعى « الشيخ البعيد «تطوع ندرة» . 

ويقترب الثل السابق بالمثل القائل فى اليأة اليومية «العيد عن العين بعيد 
عن القاب» تحنى أن اأشخص القريس دائماً بدلاقا:ه الاجماعمة الطمية مع 
الآخرين يكو ن دائما قريبا متهم حوس ا-ساسهم ومشاعرهم بمكس'نذى لاتربطه 
بالآخرين أية علاقة إجتاعية فهو بعيد عنبم وتقل مكانته الاجتاعية ليعده عن 
مشار كتوم فى حياتهم اليومية . 

ومن الأمثال الآخ_رى النى يدها شائحة فى حماتنا اليومية المثل القائل 
ه انساط أحمدى » وهذا المل يدل سعناه الظاهر على أنه مم) صغرت مساحة 
الساط أو المكان المفروش ؛كن أن يتسع لاعداد كييرةء وهذا الال يشير إلى 
ما تردد عن اليساط الذى كان مجلس عليه , تاسيد أحد اليدوى ؛ وكان :ده 


الأاااالكه ”تس امت تقار رت _ متار اتج سانلاووي توج جاده 


المطم و1 عطة خخ 024206 ,رصمأوتاءظ8 «ممماة ,لسوطعاط-قصور8 (1 
6 2732 مم .0,8 ومسا 


لد لإم[ سمس 


فيجلس علي هكل أتباعه وأحبابه مها كثر عدذهم . 


ولكن المعنى المقصود الأخسر بهذا المثل هو التبسط » وعدم التهالى على 
الآخر بن وضرورة مشار اكتبم فى حي أ تهم مب) كانت بسيطة أو عختافة عن حماتنا 
كبا قد يطلق كثيراً أثناء تقد الطعام بغرض الحث على الجلوس وااشاركة فيه . 
لم يكن المدف من هذا الجزء هو حصر جميم الآمثال |اشعبية المتداولة التى 
تقال فى الموالد » فالآمثال اللتى تتردد كثرة وتدل عل قواعد الساوك أو #دد 
و معابير السلوك الفعلية » (') توضم ه.ا بحب أن يكون عليه ه_ذا السلواه 
المرغوب فيه وتوضح كنا سيق الإشارة تجربة الإنسانخلال فترة زمئيه ثم تتناقل 
الماعات هذه التجرية فى عبارات موجزة ليستخدمبا اما فى مناسيات مشاممة أى 
تعدل وتحور فيبا ما يتفق مع الناسيات المختلفة . وقد ساعدت طبيعة الاحتفال 
بالموالد وتردد الاشخاص والجماعات الكثير من متلف المجتمعات الحلية »وفيوم 
كيار السن وحفظه العدين من هذه الآمثال وألذين يستخدموبما فى حديثبواليومى 
ومعظمبممن الآميين أى انصاف المتعلمين و نحكم اقامتهم لمدد طويلة أيامالاحتفال 
بالموالد . كل هذا المناح الاجماعى قد ساعد على نشر الأمثال الشعبية بين الذن 


لأا يعرفوما ون الشان وصغار السمن 5 


والسؤال الذى يردد على الذمن هو ما فى وظيفة هذه الامثال بالنس.ة 


وى رأينا أن الامثال الشعممة سر من العناصر الفو اكلورية أل مو جودة ئَ 
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س- ريلؤ حمل 


امو الد والى نمل شفاهما كالقصص و لدكانان اأشعمية والى قد تقال اتوضيح 
ألعص فم الأة الا جتماعية ور سخب دان الجاعات اأشعسة |المتافة سو أء الت 
متعاقة بالموالد نفما أو بالحياة اليوممة للجاعات والأشخاص . فال والد تساعد 
مهلك قب النعد الاججماعى لمعض اأساوك 0 المرغوب هه دوفى تتووف على براعة 
الشعب وعبدر يده . 

«الوالد » والكايات ا'شعرية : 

تعتس الحكايات الشعبية من أهم وأقدم الموضوعات الى اهم با الإنسان ؛ 
قوى حر عن مشأعرهة وأحاأسي.ه م و من أهم عناصر الفولكلور ل رأ لاما 
تتكرر كثيرا ع قرضيف اليا ارأوى أو ختصر ممأ أو كررها م وى دور 
أ بة إضافات . 


وم الانث بولوجيون والفوا-كلوديون ليس بما هو مدون من المسكايات 
وإأعاما هو مردرى ممأ وينتمل شفاهة ٠‏ وقلك آله بول رآادن صتووظ إل أهيرة 
الببحث عن الحكايات: الشعبية الاصيلة رغم ما قد يتكيده الانثربولوجيون فى 
دراستهم الحقلية فى البحث عن الاخباريين الذن يستطيعون عن طريةهم جمع 
هذه الحكنات وقد أشار إلى ذلك ف مقدمة كتابه عن الحكايات الشعبية 
الافريقية »كبا أشار أيضا إلى أن كل المجتمعات محظى بوجود الآدباء والفتانين 
الشحبيين حتى ف المجتمعات التى اصطلح على تسميتها بالمجتمعات الآمية )١(.‏ 
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وتتميز الحكاية الشعبية بأنها تصوير للحياة الواقعية بأسلوب وأقعى » أو 
تجريل اللاحداثو اعطانها صيغية خيالية أو يضار بالاحداث وتناقضها فتصبح 
شيئا غر ملموس“انفى الحكانات. الشعبية المتعاقة بالقوى الاعجازية الخارقة : 
فتجع ل الحمو آنأات تنكم ونهعيم علاقات إجتراعمة أمأ و ّ أل الانسان وعالم 
أل وأن أو عام الإافعات وان )ا ( 3 متنأ يلعب |4 مأل اأشهبى ل م 2 تصوير 
عام الجان أو الملا كمة . وهذأ ل رع أن 00 -_كانات اأشعسية حأ له 6 28ل 
تسكون هله المكايات و 3 عديه وفك الى أسود| 5 وعادات ونأ مد أ شخداص محدنين 
ّ درم مع.. مك وق مكان #سسيكثم د ولكنما لعسومك عل اأسرد وعل امس الصور 


الدرا هم ح لسر المسدمعين 1 00 


وتحتوى الكايات الشعبية على صِيم كثيرة» كالاسطلورة» والمسكاية 
الدينية » والاسطورة النارضية » وحكايات العفاريت أو الحكايات السحرية ‏ 
والنوادر وااذمكت وقد يستطيسم الراوى أن عل المستمع اليه يعتقد فى ص_دق 
كثير من الحلكايات الشعبية » وترتيط اهمية المكاية الشعبية بمدى ما تحدثه من 
تأر فى الجاعه» وف الدور الذى تلعيه » فى ثتافنه وقد تاف أعضاء الجاعهقى 
نظرتهم إلى الدكاية اأشعبية سب علي مهم 4 ىو أعنناقهم لثعافة جد.دة وقد يقلم 
بعض الاعضاء عن الاعتقاد يرا ؛وللكنهم يتعاملون معبا علىانها نوادر أخلاقية 


له يوت سس 





)١(‏ سبق أن تعرضنا فالفصل الاص بالشعائر عن استخر أج الر وحالشر بره 
وعادة م :حون هله أأرىح من لون © » 0 كك أن بعش ممأ تعوم 4 علاقات 
بين جذية رغب ف الزواج من رجل » أى جن يرغب الؤواج من أمرأة . 

(؟) صعوت كال ؛ مدل إدراسة الف و لكاور الكويت »؛ وزارة الاعلام 
بااسكويت عام الاذرا ص ٠ 18١‏ 


صم + 4©إ اله 


2 نمض الاحيان . ز1) 

وهذاك فو أعد م رمه للحذابة اأشحممة عل أرأوي أن برأعمها وى ٠‏ -. 

أن لدكل رواية شعممة افتناحية خاصة ما تدأ ما الحكاية . 

5 أن لأ مهأنة لمدهوى عدد ها بظل ا مستمع ممأ لم ومتشمعا أسسماقمأ . 

- الاعداد عل تكرار ذم عر | لاج راء ود لك موك شف دم شرأن حراس 
امس >ةمدين 0 1 

ولا تقص السكاية الشعدية من أجل التسللية أو الترفيه» بل أبدعبا اأشءيب 
نمل من لا لأ مأ بر بلك أن و له مماشرة أو بعر بقة عر م.أشرة ولبمعصور 
فمبأ خماله ؛ فى لمخر ص هن هلال لسر دوى قانع الحسأة واأشخصيات 5 يتخملما 4 
لا 5 هو 5 لمعل م أو 5 الممخى أن تون 60 «صوع الف أن الشعيبى َْ 
المكابات الشعبية والمواديت نماذس عن تقالمده وعاداته وصفا لاساوب الحياة 
وأحدائها فى فترات قد لا يسجار-ا التاريخ و ا-كن سجلنها المكايات الشعبي.ة 
كتاريخ شفاهى من خلال المأثورات الشعبية . لذلك كانت الحكايات الشعبية من 
أهم وأقدم الموضوعات وتمثل هى ,الاغنية جال النشاط الادى () والجسكاية 


اأشعيية الى تقهى فى 1 امو الك و كى عل 2 أل بأ به » وهى تحكى سين تعض 


01 عألله*آ1 وستطاعه؟ عط صم ,ع«ه1زله"1 يصقطه) ]صة دد2زه) (1 
3 .م 19/4 عامها جعجعن8 ردوءم 8 «#مطعصم ,عع 1 هسام 
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وا 


الابطال الشمبية مثل أبو زيد الهلالى» وقد تناول الاولياء أنفسبم وتجعل لهم 
من الصفات الخارقة والخوارق والمعجزات ما يثير اماس فى المستمعين فبعض 
الاولياء يسكنون الجبال . وبعضبم قد لايتناول الطعام أيام وليالى والسيد اليدوى 
إستطاع أن يخاص خضرة الشريفة من الاسر . فقد أمى تابعه عبد المال ومن 
معه من المريدين أن حتشدوا من أجل انقاذ خضرة عندما سمع ١‏ السيد » دام 
ووسلانا رغم المسافة البعيدة بينه ون بلاد التصار ى ٠‏ واممتطيدع عمد العال 
ومن معه بوة من السيد البدوى قوة روحية خارقة أن ينقذ خضرة وترسع إلى 
مصر فى بساط سحرى . )١(‏ 

و كرأ مأيمو م الرأوى تمثيل بءعض أجز 1 الحكاية وهو يقّصبأ قتصدر عنه 
إشارات اليدن أو بالرجاين وحركات الجسم الاخرى . وفى كار من الاحيان 
أيضأ يقوم المستمعون باظبار إستجابتهم للمواةف المختافة التى تحكى فيصفقون 
ظ و-هتادو نَ أو قل يعلةون دمض التعلمقات ألتّى تدل على بعرم لأ نص وردود 


فعليم 1 أسصممعون ٠‏ 


وإذا كان الافراد يتندرون فيا بينبم » فالاواياء أيضاً قد يتفا كبون ألرسوا 
هم من اليشر الذى يشتمتع بقدرات غاصة تظيره أيضأ الجكايءات الشعيدة » قد 
قام الولى ابر أهيم الدسوقى سؤال الولى أ د المدوى عن مدى قدر نه فى 
معرفة الغيب وعندما أجابه بالايجاب فسأله انه سيختق فى مكان وما عايه أن 


كت 0-7 ووتخرفي مكاأئة . 





(1) انظر أحمك رشدى صالم الادب الشعبى . م-كية الترضة المصرءة 
الاقا ص ١46‏ [إلى 14097 . 


49( سس 


وقد [ختنى | برأهيم الدس وق بن «١‏ عنى الرسولء» ؟) تةول الحكاية 
اأشعبيه و نحث عنه البدوى فى كل مكأن «١‏ فى سابع أرض » فى «١‏ سأ بع مما ء 
َك حكى الحركا 3 الشعمية دون جدوى و ل-كنه ل وله ٠‏ فاستاجد ناأرس_ول 
1 صاعم » فُوجد إدر هيم الدسوق يختق بين عيامه . وقد أطلق المعتقد الشعبى 
عل هذا الولى هذه الاسمية ( أا العينين ) وهى تتردد كثر أ فى مولد إبراهيم 
الدسوق دون ذكر أسمه . 

وكثير آماتردد هذه الرواية وغيرها اما على الرناب أو فى الخيام حبث 
يجتمع المشتركون فى الموالد لسماءها والاصغاء لا والاعجاب بها . 

وحاول الراوى فى اأروايه ااشعبية أن يتخذ جزءا من الحقيقّة ثم ينسج من 
خماله الأجزاء الأخرى الى تشموق ااستمعين )١(‏ 2 فن المهروف عن [راعيم 


الدسو قَْ أنه كان دل أقطانى عم الثشى عه قل أن تخد 0 4 الصو و :4 


6 أوضح بأسكوم مسبج دراسة المكانات الشهية واشرط أن ترأعى عند 
دراستها معرفة مكان وزمان الحكاة الشعبية ومحتاف أ شكالهاء 6 اشترطمعرفة 
الراوى » والأسالمب والوسائل الدرامية الى يستخدبها كالاماءات أو تعبيرات 
الوجه أو حركاث المَثيل الصامت أو تقمص الشخصيات أوالكاة . ويحب على 
ألياحث معرفة مشار يه الجرور [1:ثلة فى صورة ضدك أو الموافقة أوغيرها من 
صور الاستجابة أو أطلاق الانتقادات أوصيحات التشجيع لإراوى أو الغناء 
أو الروص أو شيل أجز أم من الحسكابة التى يسو م نر وأتا. 5 يحب مدر قة 
ابجاها وم مو هذه الانو أع اأشعبية . 
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قد نأل فى هذ( للم الثيىء السكثير ماجعله عبن م_ذا الم فأطلق عليه عبن 


أأشر 4 سمي 4 


وعندما اتخذ طريق النصوف نبغ فيه ووصل إلى درجات خاصة ولما كان 
طريق التصو ف يطلق عليه طريق الحقفقة افد سمى [مأ هيم الدسوق مين 
الأقيقة أى هن لسغ قدراً كييراً فيبا. ومن هنا صار يسمى هذا الولى 
و بأى العيئين » أى ععنى من أدرك العلمين ٠‏ عل الشريعة وع_لى الحقيقة فسكثير 

من الصوفية والأولاء من يدرك عل الحقيقّة دون أن وتعمق فى دراسة عل الشريءة 
معتقداً بأن التدرج الصوى يوصل فى النهايه إلى ادراك عل الشريعة . إذا فقد 
[متاز الولى إبراهيم الدسوق عيزات خاصة وهى إدراكه للملمين ونبوغه فم) 
ركان على الاتباع وار بدين رديد #-ذا الاسم لتوضيح مكانته الاجتماعية بين 
الاولساء 

فنسج المعتفد الشعى حكاية شعيية أخ_رى :فوق مكانة الآولى فى جانيها 
الج وس جافب العم الدينى والتفوق فيه إلى جانب آ.ر » أ كر خمالا وأكثر 
تشو يهأ للمستمع فضلا عن أسناد قدرة اعجاز نه خاصة إلى الولى تملغ إلمدرجات 
اللفوق عل الدشر الع_اديين . 


هذا عوذج من عاذ الحكايات الشعبية التى تم.كى فى , اللو الد , » وإذا 
كانت وظيفتها الظاهرة هو الاستمتاع بالراوى وبالموسيق المصاحية له » إلا أن 
دورها الحام هو العمل على نشى بعض الوارق والمعجزات حول الأولياء حي 
ستمر الا مال عولدهم عأما بعد عام وحتى لا ينقطم مورد رذق للراوى 
وبطب 


وءأ يا شك 4.5 أن 5 امو الْد 4 اسل مناسعات عامة لاطلاق كدير فر 


الحسكانات الشعبية حول الأو لساء وما يتمتعون به من قدرة خارقة وكذإث 
ار سييخ ذلك الاإعتقاد فى الأو ليأء وتقد يسمهم هذا بالاضافة إلى ما لهذه الح_كابات 
من وسملة من وسائل شغل أو نات الفراغ والتسلية واارويم عن الهاءات 'لنى 
تحضر هذه المناسبة . فضلا عما يتمئع به من يقص هذم ال-كايات من مكاة 
أجداعة بين جماعنه عل أساس أنه قل 3 ىحكايات قد حدثت له شخصما ما تفسر 


عل أساس أنه قريب من الولى وانه يتمع عمجز أته وكراماته . 
3 أل الد والإلواب اأشع وه : 


تنتقل الالعاب الشعبية مثل أشكال الفواتكلور الآخرى عر الأجرال كنوع 
من التقاليد الشعبية » والالعاب الشعبية تشتمل على قواعد خاصة ما . هذه 
القواعد يتم تمتها دين المارسين لهدذه الآاعاب عن طريق السكرار والمارسة 
الفعلية والعادة و ليست بالرج-وع إلى قوائم مكتوبة كا هو الشأن فى معظم 
الالعاى الحديئة , 


وتتمين الالعاب الشعبية مثل الأغانى الثمعبية والحكايات الشعبية با وافقة 
التلقائية للمشركين وقتطور ببطىء شديد حيث أنها تعلم وتلقن من جيل إلى أخر 
أو من جإعة إلى أخرى . 

وتعتمد اللعنة الشءية على أنشطة إسمطة ؛ رأدو أت قليلة 6ااشد ؛ والسحب» 
والصمد » الجرىء القَفوء المسك » الاختفاء » وأله_اب التوازن . وقد تتعقد 
الألعاب الشعبية وتصيم ألعابا مركبة عند تطورها . 


ضرورة وجود عامل الفوز » معنى أنه داثما مهناك شخص يكسب وآأخن يخسر 


وو( ل 


على دك تعمير همأ بالاضافةإلى و صع خطط خاصة لو صله إلى [تداذ الى أر المنأسب . 
ف محظم الالمان الشعمية اهبك عل امل أو الممار 6 الد أنه و عون هأ وي لكأ لل عم 


سأطتبا اسمن لاسسر أترجية و لمر : 06 


وقد ترنيط الالعاب الشعبية بالرقص والموسيق والأغنيه الشعبية وبالحركات 
وألا عأءأا ت عل سدلل العمبين رين بوأاس 18032 00 . 


فق « الم#والد ء يجحد أن الكبار والشيان والاطفال يشتركون ف الالعاب 
الشعبية المنتشرة قيبا مثل الالعاب النارية » وألعاب الحظ » وألعاب الاطفال 
كالمر اجيم ؟ا تنتشر ف الموالد أيضا ألعاب التحطمب والتى غالبا ما تتم على 
موسيق الأزمار البلدى ويشترك فيها بءض الحاضرن أما بالمماهدة والاستمتاع 
أ بالمبارسة الفعلية لأمبة . (؟) وتدفع د التقوط» افرقة المزمار أما لتحية أحد 
المشتركين أو يدفعما مارس اللعية نبا حتى يؤدى بءض الالمان الخاصة التى 


دو عمسب الأحمس أثناء ترديدهأ أو 1 شال 3 لعب على أ نخامماأ ٠. ١8‏ 


وتنتشر اعبة التحطيب فى جمييع' ٠‏ المموالد» فى الوجه اليحدرى أو القبلى 
وهل| 050 نا نوع دعضص جتهووو ل « ا مو الك ع لذن تحمول إلى صعدلك كه سن 


1 .م 1تعم0 .دصقطه) 20ه 01118.) (1 
من ألعابنا الشعبية التى تحتاج إلى وضع الطط ١‏ لعية السيجة » التى يقوم 

تأد سا اثدىىن وسط تشسصيع بمض المشأهدن ١‏ 
73 .م ,1م00 ..'1 ,088] (2 
69 لاحظت ف الموالد أن البعض 2 أو ل الاستفادة من انتشار هذه اللعة 
فيعوم لها خيمة أو مكان فسيح وتقدم فى هذه الاما كن المشرو بأت الألجة نظير 


دفدح رمم دول 8 


د 491( جه 


ودسافرون ألحضور همة الموالد خصوصاً مو لد الحسبن / وهولد السيدة اهس 
أ لقأصدر . 

والنحطمب كلعبة شعبية فرص لاظوار التوافق العضلى و لعصبى واارثشاقة 
وسرعة التصرف فى مواجبة الخصم »5م أنبا تضئى السرور عسل اللاعبين لأ 
دظأوه من تعد بر وأعداب و نشتهيم الأضرن : 

وقل عيزت 13 مو ألد 5 ألوجه العملى بألعاب الخسل ورقصهء وكانت تعييرأ 
عن اله رسوة المولد ( واشر ك ممأ دض الخاضرن إلى 9 الو إد » مسن مذاطق 
#ريمة مخيو نهم ١‏ 

ول أقسمت أيضاأ المماريات لمعب عل أنغام المزمارالتلدى وتفنااثر كون 
فى هذه المياريات فى أساليب الكر والفر الى مجيدونبا ويعتمدون فىكل ذلك 
أيضا عل سرءة الحصان وصيره . 

8 الااعاب المشرورة أيضاأ فُْ مو ألد الو جه العملى لعءة 3 الطرده . الى تعام 
ف( مكان فسوم 0 الى شرك فيبأ فأر سآن امو مأن بعمأية مطار ده حوبا العر عة 
ال تجرى بينهماء ويحاول أححد الفارسين مطاردة زميله وللسه بجريدة طويلة 
تستخدم لهذا الغرض ويعد فائز! من يستطيع لمس زميله ويدافع الفارس الآخر 
عن نفسه وول دون طحن زميله له . 

وتعمل >./ الأو أ زد . عل انتشار هده الالماب الشعسية الى يعدر كثير منبا 2 
سممله إلى الانقراض . فبى تحافظ عليه محافظتها علىااتراث الثشعى . وال لعاب 
الشوبية قُْ اموأ لد وسملة من وساكفل قضاء وقت الفراغ والاسةمتاع لس و3 


انب القا مين دار سة هده الالعاب و[ة) أضا 3 جانب المفر جين علمما 1 


/(4[ سه 


د الأو الك » و الأازياء اأشعرية : 

أن كر مأ دلقت لنظر ف 2 المو أ لد 1 نوع أزياء المرددن علءبا خخصوصا 
الرجال 5 مول دن بر ندى الجة و المغطان والعما م وز من ارادى د 4 وقمطان 
وطاقية م أو اد ده وأمدة والعامل مم من ار قلدى الملدس الافر مه : المدل 


و والبتطلوتات » والقمصان و ١‏ الباوقرات ا 


وقد يلس يعض القرريين « الؤعابيط » (1) خصوصا فى الموالد التى تقامى 
الشتاء ل ما مصنوعة من الصو ف »2 وقد يضع البعض العياءة (؟) الى تدل على 
اللراء خصوصا إذا ماكانت مسن الصوف الناعم » لذا لا.رتدهبا كل الريفيين 
الرددين على الموأ لد » بل تكون قاصرة على الأغنيا. منبم وكثيراماتجد الريفيين 
وقد غطوا رؤوسهم إما بالطواقى البيضاء المصنوعة من القطن و «اللمدة» وهى 
عار ة عن طاف.ه مصدوعه من اللياد الايض أو الاسمر وقد أشدق الاسم مسن 


أذادة الى “بم ما مت مذمأ . 


أما القرويات فتلبسن الجلاليب السود الطويلة ويخطين رؤوسون عنديل أو 
)1( اأزع.وط : لوب مصءو ع من اأعروف لاسر وهشفوق هن العنسق 
والخصر »؛ وأه ا يام فضفاضة وهومن الأآثواب الشعبية النى يرقد.ما القرويون. 
(؟) العباءة : عيارة عن معطف قصير » فتحته أمامية و ليس له ! كال؛ وهى 
أما من الصوف اناعم أو الصوف الشن » وطريقة تفصيل العباءة بسيطة ؛ اذ 
تعوم على طى الثوب من الطرف طيتين حيث تنطبق كل واحدة على الاخرى ثم 
ماك الجانيين . غير أنه فى حب الة العياءة رك فتحتان جانبيتان ل:فذ منبمأ 
الذراعان , 3 لي بكار إأسه الخادم « قأر ين الازياء اأشعيمة قَْ 8 34 دأر المعارفب 
5 ص 7١4‏ ». 


ست 48[ اسع 


بالطرح السوداء وقد تر دى بعض أقرويات خصوصا الصغيرات فى السن 
الجلاليب الملونة يألو أن ذاهية وقد تغطين رؤوسون مناديل الرأس أالونة وقل 
أن جد من بيئون من ترتدين الفسماتين أو اللابس الحسديثة لأسيدات كاليلاطى 
وغيرها من الملادس الى ترتديبا المرأة ى المدن وكثيرا ما جد أن بعضبن بر تدين 
ينطلونات من فاش القطن تحت هذه الجلاليب حدى تسبل حركتون فى والموالدء 


خصوصأ قْْ داه الوم ىٌْ الخام أو فُْ المساجل 5 


وإذا كنا يمد أن هذه الملابس كثيراما ترتدى فى الحراة اليومية إلا أن «المواد: 
اناسبة تدل على الفسرح والسرور عند الكثيرين منهم فتجدهم يرتدون املاس 
الجديدة أو ملاس الأعاد فهم يرون ضرورة الظبور عظبر لائق . 

وقد حتفظ المعض من الذين يشاركون فى ضور الو إلد ملاس نخاصة 
ميك ه اللناسة لاي رتدونها إلا فيبا إما حفاظا علمباأ و امم يتفاءملون من ارتداثها 
وكثيرا مانجد بءضوم يحاول أن يمسم بابدته أو طاقيته أو عباءته مقصورة اولى 
للترك مما ويحتفظ عند عودته استء الها بأنها ممسوحة بمقّصورة أحد الآولياء 
وأنها , مبروكة». 

وإذا كانت الوظيفة الاجتاعية للازياء هىستر الجسي؛ والمو! على الدفء 
فى الشتاء وحفظ الجسم من درارة الصيف إلا أنها بجحانب ذلك فوى تلعب ددرا 
هاما فى توطيح المكانة الاجتماعية للافراد فسكلها غلى ثثمنها أوكاذت من التوع 
الجيد دلت على أن صاحيها يتمتع بمركز اجتماعى مرموق فاللابس التىيرتدما 
العمدة وشيخ اليلد وبعض الأغنياء فى الموالد غير تلك التى برئد مها العمدة وشيخ 
اليلد وبعض الأغنياء فى الموالد غين تلك التى .رتديها عامة القرويين .ذا 
بالاضافة إلى أن اهتيام القروبين بارتداه أحسن ما عندهى منبا كدليل على حسن 


صم 44! ل 


تقديره لجلال المناسبة الخاصة « بالموا لد فهى بالنسبة لهم لاتقل جلالا عدن 
الأعراد الاسلامية فنجد فى موا اد الصعيد ورغم حرارة الشمس إلا أنه كثيرا ما 
نجد القرويين قد ارتدوا الملاس المصتوعة من العوف نظرا لانم ا الملابس 
الغالية الثمن فبل هناك مناسبة آخرى أعر عنده من الاحتفال عولد مولاهم 
وسيدهم ووليبم ؟ وهذا يفسر حميقة التنافس بين وظيفة الملابس و بينمأير ندى 
هنبأ قى مناسة أأواأد . 

وإذاكان هناك تفاوت واضح فالازياء الشعبية فى ا موالد نظرا لعدم وجود 
زى مشترك واحد إلا أنها قد افتقدت إلالملا سالمرركشة ذات الألوان الصاخمة 
وألى تنتشر موالد القديسين فى أور بام) سنتئاوها بالتفصمل فى الفصل السادس . 


وى كدير من ألأوالد فلى اس تعمل الطراطير الورقءة ألا اونةو كل إك عض 
البرانيط» أو الطواقى أدلونة بألوان صارخة برتديها كثير من الشمانو يش رهبا 
الكمار لاطفاهم العمير أ مسوم عن در جوم امو إد و إطلاق المئان و أ لخر بك لان 
بكو مو أ أفعال ليا يستطيءو 5 العام مهأل غير ا يأم الأو لل حبدى 3 تعر صو أ لدو لمحم 


«المواك » وعمامة التان : 


من المارسات الاخرى الى تتضمتها ء المو الدع عملية الثتان وزوز معت 
حدث تنتشر فى اواك 8١‏ كشاك الخاصة بالملاقين الذين عارسون هذه العملية 
أمام المر ددين على الموالد ووسط دعواتم بشفاء الاطفال الى نجرى طم العملية 
و م متهم وفرحة أسر ثم. 


و قل مار ىكل حلاق قْ عرو ع عام هذ هالعملية وو 4ه المتناهيةفقد لا تسدهر ف 


حسم 4و8 امت 


فيه أكثر دن دقائق معدودات 7 ابسستعدم السكثير ممرم الموسيمى اأشهممة أى 
اعنول عل عض الاللات المميزة كالطبله المكدير 6 و لآادو أت النحاسية 5 امسو مأر 
وذلك مهل قب إحداث تأثير درأى اص يغطى على بحا الاطفال وصراخرم . 


وتنم هذه المملية فى ا مولد على أطفال من أربع-ين يوما إلى عشرة سنوات 
تقريبا . ما لامملنا ننظر إلى أن عملية الختان بداية [حداث تغيير فى الآطف_ال 
خصو صا هو لاء المتقدمين فى السن وتختلف التفسيرات الى درى أن هؤلاء 
قد تركوا| صر حلة ععرية وانتقلوا إلى م حلة ععرية جديدة وأن هذه العملية تلتزم 
تأدية شعائى التكر يس «وعهةقد1 )١(‏ نظرا لآن هذا التفسير لاينطيق على مصر 
وقد ينطق على بمض التمعات الآفريةية مثلا . 


أو التفسيرأات الى ثر ىأنما لو م4 من شعادر المأرور 6م 65 11165 
اضرودية (1) . 


وق فس س رأ وعبل ضوم الدراسة الحقلة بك أنه لا مكن أن وأ خول بالتفسيرن 


6 وهى _وعة من الطفقوس والمارسات التى يدم واسطتبا الحاق الفرد 
بالجماعة التى ينتمى اليبا والتى عأر س نشاطه فير| . وتتميز هذه الشعائر بطابعبا 
الدينى » و كر فسا الأفراد بتجارب قاسية يفرض علييم اجتيازها ه انظر أحمد 
أبوزيد ء نظام طيقات العمر : دراسة فى الانثروبولوجيا المقارنة » بجملة كلية 
الآداب جامعة الاسكندريةء المجلد الثالث عشر وهو صفحات 1/١‏ - 18م 
وأيضًا الءناء الاجنماعى 8 م الانساق » الصفحات من لاه ؟ ‏ (.” . 

69 تناول فأن جنب «عدطصء6) 7 .لد نظريتهعن طوس المرورءقى كتابه 
الذى صدر عام بم.ةل ذا العنوان » وافؤرض ضرورة القيام ,ارسة هذه 
الشعاثر عند تقال الانسان من مرحلة فى حماته الاججماعية إلى مرحلة أخرى 


ف قْ سير وأ ف على ضو 5 الدر أسة الحقلمة يجد أنه ا كن أن تأخن «التفسير ان 
السابقين نظرا لان هذه العملية لاكارس عل فئرة عمرية محددة كا سبق أ.. ‏ 
أوضحت بالاضافة إلى أن ال“طفال الذن يتم إجر'ء الجراححة التناسلية بالنسة 
لم مخدلطو ل مع أطفال آخر نل مم أجر وها عليرمو [عا الاعتقاد السائدالشعبى 
شو ضروره إجر أء هله العملية لان هناك ادا ( ده ىئ اتخمر_ورهة إجراسا . سوم ُ 
اق له رأن الل رام إلى إجراء هله العم ييه مة وأسكن العدض يك أن الرسدول يي قد 
أوصى اضرو ة | جرأ جرائها على الاطفال و رجم ذلك إلى أنه عملية ضر ورية تسبب 
النظاةة والطبارة . 

من هنا جاءت نسحية « الطبارة » الى تطلق عليبا حيث أنهبا تطبر الاطفال 
ويجعليم على استعداة للعيام أ .ارسات الد بفمه مسم كماد بالاضافة إلى الأعدماد 


عه الولادة» والختان» والزوا جح والوفاة يدب أن عارس هذه الشدائز؛ةوقد تم 
فأن جدس قن ريته جموعة شعاتئر الانتهال ودين أن الانتوال م آله من خلال 
ثلاث ىرأل » المردلة الأول بلمصل الفرد عن الوسط إل 32 وعن مسدو أه 
الاجماعى و«صاحب ذلك شعار تمرف بأسم شعار الانفصال وعر م الفرد 
درة مكون أثناءها محا لأ لاينتمى الى مر حلة أسماعية ولايمر ف له مر كزثانت 


قْْ ادم 3 مخضم أعزاءما .عض القدسود اكيم و اخحرتمف هله ١دالة‏ بأسم 
ألمر سدلة المامئسة 8 


ثم تأى المرحلة التالية والأآخيرة وفمبا يدمج الفرد فى البيئة الجديرة ويدخل 
إلى المستوى الاجتهاعى الجديد عن طريق ما يعرف باسم شعائر الاندماج 

رأجم أحد بو زيد : المناء الاجماعى ج بع الو ما الطمعة 05 بعة 
ها )ص 35 . 


علطن عم0ن1اشنسمظ يرم كنررمر1 و6© 2855886 01 8165 هط1' ,. 7١م‏ ,معصصعقن 
0 ووعم2 معوعء اط كن 


-ِ “اج املس 


رأهية هذه العملية بالنسية الن واج والاخصاب ق المستقيل . ؟ أن العملية يرى 
طيلة أيام الموالد وتدفع عنبا أجر! بالاضافة إلى أنها تبارس على الاطفال يطر يقَة 
فردية وليس ججماعيا 5] هو الحال فى شعائش التكريس حيث تخداط الدماء الناتجة 
عن استخدام الالة الحادة فى عملءة الحتان أما بالنسمة للحلاق الذى ب#رى العملءة 
فانه يقوم بعد كل عملية بغسل د الموسء عطور ويزيل ما يعلق عليه من دماء . 

وسواءكانت العملية الجراحية تتم بدافع دبنى »2 أو سيب معتقدات ؛ أو 
لقيم يعتنقها ا جتمع أو لاسباب سيكولوجية أخرى» فان هذه العملية ارس فى 
د المولد» بسبب الاعتقاد فى هذه المناسبة وأن الجراحة التى ستتم فيها سيكتب 
لها النجاح بفضل بركة ١‏ الولى » صاحب المواد وقد يفضل بعض القَرويسإن 
إجراءها لاطفاطهم بعيدا عن بيوتهم فى القرية خوقا من الحسد أو مسن العيون 
الشريرة ء « والموالد » مناسية يحضر اليبا الكثير ون وتجرى ه ذه العملمة على 
إعداد كبيرة من الاطفال ولامجال فيه لاى خوف لان ااناسية تعطى الشءور 
بالاطمئئان والسكينة بالاضافة إلى ذلك فعد يفضلبا البعض نظرا لافتقار بءعض 
القرى للحلاقين المتخصصين فى إجراء العملية م أنها تتم فى الموالد دون دفسسع 
تكاليف أخرى كثيرة وذلك إذا ماتمث فى القرية وضرورة إجراء الاحتفال 
الخاص بها وما قد تتكيده الاسرة من مبالغ كن أن تدخر وتصرف فى مح_لة 
المولد بالاضافة إلى المتمة النى تشعر ما الاسرة من ١‏ المولد » نفسه سواءكانت 
متعة تتعاق بالجانب الديق أو الدنيوى )١(‏ . 





)001( لاسوئلت أن عملية لان م تظير ميأمغ ونم مأممأ وهو كاد بكرن 
مبلغ م رمت أو تسعيرة للعملية -590 معظم الخلاقين 1 فُْ .أو الد ٠‏ ويعلق كدير دن 


ل ام لد 


وقد تكون هذه ألمارسة من الاسباب النى تشجع كثير! من الاسر أأريفية على 
الحضور إلى ١‏ الموالد , قد تفتقر عض القرى لز لاء المتخصصين فى أجراء هذه 
فتسرع الاسر إلى اموالد لاجراء عذه الدملية لاطفالهى . وقد تتواءد كثير هن 
الامر على إجراء هذه العملية فى مو لد قادم . سن قد يتخذ منهذه العملية تاركا 
تحاول أن تتذكر به بعض الحوادث التى تقع لهسا فكثيرا مانسمع أن اأواقعة 
المعينة قد حدثت أثناء ختان « الطفل » فى مولد وسيدى فلانء» وهذا يدل عل 
أهمية هذه المارسة بالنسبة للاسرة فبى لاتقل أعمية عن مناسبة زواج بعض 
أعضاء العائلة . 

د له اه 

[ذاكانت الدراسة الحقلمة « للموالد »قد أوضحت بعض الاساليب الفلسكلورية 
فى الاحتفالات فانها قد أوضحت أهمية هذا الجانب باعتبار أن الو لكلو ر »كن 
النظر اليه على أساس أنه ميكانيزم يعمل على ثيات بعض الجوانب الثقافيةوا نتمَاها 
إلى الاجيال الجديدة التى تشترك ف ١‏ الموالد » والتى تحضر مع أبائهم هذا فضلا 
عدن أن هذه الاساليب وسيلة تقليدية التعليم والتاّسين ذا الجيل النجد يد 
من المشدر كين. 

والفولكلور وهويءم لعل تثيبت القيم الثقافية والاجتاعية نوم[ مهد ف إلى 
مساعدتهم عل التكيف مع أنباط السلوك السائدة فى مجتمعاتهم القروية والمحاية . 
هذا بالاضافة لا تسيه العناصر الفو لكاورية والأساليب الختلفة من تسلية 
وآر ويس وما نجليه من سرور بعد عناء فصل زراعى من العمل . ١‏ فا موالد » 
ندم عادة بعد جى المحصول ونيعه وفى فارة تحتاج فيبا الآر ض للراحة وحتاج 


سمه آم ته عل ١‏ هذه اللافاتااملمة م إو صم مأ تمصع 4 اأشخصية الصرية دمن 
عسل للدعاية و حب إنكنة . 


ا 50 


فيما الانسان المزارع إلى 'تغمبر عاط حماته المومية وإلى ديد نشاطه فيجد ى 


الموالد الاشياع لا يحتاجه سواءكان اشباعا شعائريا ديننا أو اشباعا ترو نحيا . 


وفك أتاحت الدراسة القلءة قر صةه الدمرف عل تأثير العأ مدل 
055008 منيموميج ف الفو لكلور ونتصد بالعامل وتجهوموسع بأنه العامل 


الذى يدل على رأى ونظرة اجماعة إلى نفسها وافتراضاتها عن #فكير ال#اعات 
الأخرى عنهاء و كن أن نطلقعليه العاملالداخلى الحفى أوالءامل الذاق لاجاعة. 


أما العتصر الأخن وهو ءزىهنهد عمكن أن تسميه العامل الارجى وهذا 
العامل يشير إلى فكرة اججماعات الاخ_رى عن الجاعة )١(‏ . فى الوفت ألذى 
ممم العنصر الآول بذاتية الجاعة ووجمة نظرها فى قيم وعاداماوةةاليدها » .م 
المنصر الثاق برأى الجاءات الاخرى فى قمم الهاعة الآولى وعاداتما وثةاليدها 


وككن أن اسه م4 مع 1 م من التحفظط العامل الذان 4 والعامل الخارحى . 


ودالنسية لنظرة الجاعات الي 7-تردد على الوالد إلى الأساليب الفو! -كلورية 

الم تخدمة حمدها توافق ناما على هذه الأساليب » وتع رأن الموالد مناسبةطيية 

للاستمتاع والسفر وقضاء وقت الفراغ وعلءه فان العامل الذاتى أو الداخلى يظور 
الشعور (الانناء ومخدم ويعمل ويساعد عل تثمية هذا الشءور . وه-ذا لايمنم 
من ودود قلة لما اعتراضها الخاص عل بءعض الأساليب الفاكلورية الموجودة 
كالااءاب الفا_كلورية وفر ق الفنون الشعممة تعترض عايبا قله من كار السن. قد 
لايستط.عون أن يمارسوا هذا النوع مسن الأساليب الفاتكلورية إلا أن ذلك 
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هه 5٠١9‏ سه 


لامنعهم هن أن يشتركوا هم أنفسهم فى بعض الإساليب الفو لكلورية الأخرى 
كالرقص الديى والذكر وغرها من الأنشطة الفوا-كاورية الاخرى . 


أما الشباب الذرن #ضرون إلى « الموالدء فائهم انب [إحساسهم بأتهبا 
مناسبات للاستمتاع وقضاء وقت الفراع , فبناك أساليبهم الشعبية الختلفة السى 
حب الحم هذه المناسيات هناك ميادن الألءاب الشدبية» والجكايات الشعبية 
والفنون الشعبية الاخرى . وهئاك أيضا يجال الاختلاط بالجنس الآأخر وقد لا 
يكون ذلك متاحا لا-كثرين منبم و بنقس الدرجة فى مناسيات أخرى . 

وهؤلاء فد يءترضون على يعض الاساليب الفا كاورية الشعيمةالى يوارسها كار 

السن كالذكر مثلا أو الى الانشاد الديئى دون ممارسة أى أساليب ذ_ولكورية 
أخرى . 

ألا أن هذه اججاعات سواء كانت جماءات كبار السن أو الشمان تفترض أن 
هناكة,و لا عاما من ياقى الجاءات فى الجتمع اللأساليب الف و لكلورية المستخدمة 
ويؤكدون ذلك لاعتقادم يأن هذه الأساليب يزيد انتشارها عاما بعد عام . 


ذالانتشار وزبادة إعداد المرددين 0 2 ألمى الد 8 00 هم المحكان الرئيسمان 
ألى ترى هذه اجماعات أمه) الدليلان عل قدول النامات الاخرى لأافكارها . 

وهذأ الرأى رد أفراض ص له دن اإلععان ض علءه من اماعات الآخرى 
الخارجمة وإذا وأنت جدراعات المرددن عل 3 ا مو الد 6 والمشر كين قَْ الاحوفاللات 


4 





[١ (01)‏ كل لُْ أدد المسيو أن ف معدأؤئلة الغربية بأن مو إل المنيد الكدين با يله 
سوبا ما يرب من نصف مليون متردد وعد مناقشته فى أساس هذا الاحصاء 
ذ كر أرد العو لك عل المدررات اعويت.ة والاستمللاك وخر 11 السفر خلال ألأى للهء 


ست 5:5 سه 


أشعبية رغيون دائ) فى معرفة رأى الاخرن عنهم وعدن تصرفا مم فانهم رغم 
عامبم بأن هناك من ينتقدهم ويوجه الا-وم اليبم وإلى « الموالدء والاحتفالات 
إلا أنهم لايبيحون بأفكار الأخرن عنبم ويعدترون أن جميع المارسات الى 
يفرمون ما ممارسات تتفق ٠ع‏ معتقداتهم وعاداتهم سل أنهم يتوقعون لهؤلاء 
سوء المصر واصابتهم بالتكوارث ويرددون عن ذلك الكشر من المكانات الى 
حل أرث ليعضهم : 

وسئتناول بءض أفسكار المعارضين بثىء من التحليل فى الفصل الخامسوإذا 
كنا قد ضصصنا الفصلينالثا نث والرابع لتوضيح المارساتالشعائرية » والمارسات 
الشعمية بالنسية للموالد فى مصر . فسيتتاول الفصل السادس بءض مظساهفدر 
الاحتفالات الخاصة بالقديسين فى منطقة البحر المتوسط مع عمد مةارنة بينبا 


ران المارسيات الشعاثر بة واأشعمية اإخامة بموالد مار ٠.‏ 


به /أه ؟ سه 


تسل امس 


ذ-«الوالدع والمعايا والخيافات أأمعافية 
000 آمو الد 15 والركات الاحمائية 
17 و أأوالد 5 والظاهرة الفوا-كلورية 


ارال 
الخاصمة الاستمر أر . للدو ألد 


تعتبر مشكلة إستمرار ااوالد فى الوج بود من أثم المشكلات لفهم ه-ذء 
الظاهرة الثقافية الشعبية . فن المعروف ان أهم خصائص الظاهرة الثقافية بصفة 
خاصة والثقافة ككل أو بصفة عامة هو الاستهرار الذى ينيع منتصور الثقافة على 
أسساس انها الثراث الإجماعى المورث لأءضاء اجتمسع من الاجيال السابقة إلى 
الأجمال اللاحقة . 

و معظم الاحيان تتمتع الظواهر الثقافية إلى تتعاق بالعسادات والتقاليد 
والخرافات والاساطير احتفاظها كمائها لعدة أجيال لا اشىء إلا لانما وجدتى 
وقت عن الأوقات فى الجدمع فتظل موجودة -جى عد أن زول اأسديب الذى أدى 
إلى ظبورها فى أول الآمر. )١(‏ 

وإذا كان | جتمع كله يتعرض لءءض عواه_ل لتفير الى تعمل على تبديل 
الظروف التقلمدية العامة إلا أن هناك بعض الظواهر الثقافية تستمر فى البقاء 
والاستمرار بص ورتها الاصلية . فإذا أخذنا ظاهرة الموالد كمثال جد انما 


بالرغم من متعبا بدرجة عالمة فسهيا من الثيات الا أنها تتغين وفقاً للظروف الى 


)01 أأحمد أو زيك ) الماء الاجماعى م ١‏ المفغبومات 4 الطعة الؤامسة 


٠ ص"(‎ 15 


ل [[؟ سس 


عى ما الجتمع ؛ ولكن هذه التغيرات لا تعنى القضاء عل ظاهرة الموالد كظاهرة 
ثعافية شحبية . 
وتداول 2 575 المصل التعرف عل إستع رار ؛ه ظاهرة الموالد م( فُْ صوء القضانا 

الثلاث اأرئاسية الى سبق الاشارة اليبا فى المقدمة وهى : - 

أ الموالد باعتيارها من البقانا والخلفات والرواسب الثقافية القدمة . 

ب الموالد باعتيارها حركة احوائية لثراث شعبى قد . 

ج الوالد باعتيارها ظاهر ة فولكلورية تحافظ عل التراث الشعى | 

وك رأنا أن معأ لة عله العضاءا قْْ ضوء الدراسة الدظارية واأدراسية |-ثهاية 
يلقى ألضوء عل سه رأرره هن الظاعرة لبو صححم أسياب عدوأ الرجة قل سب 
الب كو مه والمقاء طملة ورة تأر عدية طو يِلْهَ : 

أولا « الوائد » واثبقايا والمخلفات الثقافرة 

أوضح قأموس | كسقفو رد 7م1130 طونلودظ 0عمع0 +15 أن 
المقصود مالم المقأن أو الخافات التعافية قو [إستمرار ) حمأة ل مض الوقائع 
والعادات والمعيمدات وغسمأ رعم أنقضاء الظطروف أو المالات لى أشأما أو 
الى بو ضم مدم'هأ 1 0( 

دير م مصطلح الروأسى أو الحافات النعافىة لل التطوريين الأوائل أمثال 
مأ كامئان ووسس مارك وغرهمأ 6 لذن عرفوأ مدوم المصطاح لسك )6 والفكرة 
الى ورأء علا الممهووم أيه أن المصعالمح ؟سك أرتمط بالعالم الاسربولوجى تالور 


7 رووم 22 رزرول دوجوم :101611028 طوتلعودصظ لعمتيده عط1” (1 
0 ,م 10 .701 1933 


9!(؟ سم 


10 1 8 كر عندما اشر كتانه عن القافة المدأ؟.ة 6 96[#اتساعط ١‏ 
ق سئة ميم والذى عرق هذا المصطلم بقوله ,أن الشواهد التى تساعدنا على 
كل م الطر ف الذى طبه ا لمعل دوذار 0 العام طائفة كير 6 من الو انع الى 
وجدت أن من المستحسن أو الملاثم ان اطلق عليها كلمة و رواسب » أو مخافات 
والمقصود نالر_اسب والمخلفات هنا التصرفات والعرف والاراء وما الها رن 
الاشماء الى يظسل الئاس متمسكين مسأ كم العادة فقط _ ححتى بعد أن ينتقل 
امجتمع من الوضع الثقافى القديم الذى تطور عنه إلى وضع آخخر أحدث منهء )١(.‏ 


وقد كان ه تايلور » أول من إستخدم هذا المصطلح فى ميدان الانشروبرلوجيا 
ثم لم يلبث أن شاع استخدامه فى كتب الانثروبولوجيا والاثذولوجياأ. وقد تقصد 
تأيلور اليقّايا والمخلفات والرواسب تلك العمليات الذهنية والآفكار والهادات 
وأ عاط الساوك والمعتقدات القدعة ات كانت سائدة ف التمع فى وقحمنالآوقات 
والتى لا يزال اجتمع تحافظ عليبا ويتمسك مما بيد أن انتقاله من حالته القدمة 
إلى حالة حديثة فهبا ظروف أخرى مغارة كل التغاير لاظروف الآولى الى أدت 
فى الآاصل إلى ظرور تلك الأفكار والعادات والمعتقدات وبذلك يكن اعتيسار 
هذه الرواسب عثابة عناصر ثقافية لم تتطور على الاطلاق أو على الآقل لمتتطور 
ب:فس |اسرعة وبنفس الاسبة التى تطور الثقافة كلبا . (؟) 
فالرواسس الثقافية ف اذن عناصر ثقافية #ترسب عن مواقف ثقافية قدعة 


0 ص يها سم اران سياه - 


ه1221 16 51 وممطءعه مم1 0015026 6 ؟االأساعط ,رظ و.8 ,12102 (1 
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رم أحد أبو زيد : تايلور . جموعة نوابغ الفكر الغرق . دار المعارف 
بات ةإ . ص 0395 - :1 ٠‏ 


عت 017 ميد 


كانت أكثر :كفا : وفك عرف هورهل [عطع 1آ] االروأ مما أثقافة 2 ينها تمسر 
أو مركب قا تعبرت وظمعته الاصاءة 6رور اأزمن رمك أصبح [سدع) له ترد 


وقد وجه إلى المصطلم كثير من النقد خصوصا على يد الوظيفيين عندما أراد 
مالنوفسك أن يستيدل «النظرية التطورية » النظرية الوظيفية أراد أن يتخلص 
من مسطاليم الرواسب الثقافية كتب مقاله الغشبير , الثقافة » مجمعنسع والذى 
حدد فيه ارتكاز منبج المذهب التطورى ف الانثروبولوجيا على مفموم الرواسب 
الثقافنة يما أتاح للدراسين أن يعيدوأ بناء ص ورة المراحل الساشة من واقم 
الظروف الراهنة» وقد أشار إلى أنه كليا زادت مهرفتنا «طراز معين من الثافة 
كلما قات الرواسب الثقافية وبحب أن متم بالتحطيل الوظيئ للثقافة وهذا أفضل 
من البحث عن تطورها . 

وقد إستءر مالءئوفسكى فى هسومه فى كتاءه الذى ظبر عنوان «١‏ نظرية 
علبية للثمافة » عمسنهون كه ررمهط ' وذكتغمءاومة 2 »> عل نفس الممب وم 
ووصفه بأنه غير دقيق وغير علمى وانه من الحفريات الثقافة فى الثقافة 


اليش ره . )١(‏ 


وو قل مستخدم لأ الممطلح للتبكم 8 أأسخير 4 من كتانأت تأيلور نيسيك الى 


يعر فى نظره من روأسب التفكير الانروبولوجى القدام (5) . 





051050 ,ععتذ[ته) كه إسمعط1" عتكتتصواء5 4 ,.8 ,تكله 720لهة3 (1 
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67 أحيد أو ز يفك : الدداء الاجماعى الطيعة الغا ئمة + باة ١‏ << ( المدمو و 
الميئة العامة للكتاب . 


سس غ[3 سنه 


وهذأ يدل عل أن مصطلح الرواسب أو المخائمات قل أصيمم من المخافات 
عند المدرسة الوظيضة : 0( 


وقد قدم مأ بين 5 د يا فحواه تأنه لا يسغى أن أسمشخد دم كآمة روأسس 
للاشارة إلى عادة ذات وظيفة واضحة كن إثبات إختلافها عن وظيفتها فى 
موطنها الأصل وأهميتها بالنسية للثة_افة , لآن كلمة رواسب إذا ما إستعملت 
بالمعنى الفضفاض فقدت كل معتى . ونجد اليوم قليلا من العادات التى لا تعد 
رواسب بهذا المعنى » فق الملابس الحديثة مجد مجموعة من الأزرار إلتي ليس 
لها إستخدام وكذا فان إستتخدام الأعداد الرومانية يمانب الاعداد العربية دليل 
على ذلك ومه) يكن الآمى فان ساسر لا يريد إستخدام كلمة رواسب ©رية 
زائدة كلا وجدت عادة ليس لا معنى » قرو يسممما بدلا من الرواسب عناصر 
ثقافية مستمرة ٠‏ (") 

ومختلف عااء الاثنولوجما والفولكاور الحسدئون ,النسية لأهمية الرواسب 
الثقافية فقد يرى البعض أن لها دائماً وظيفة ما بطريقة أو بأخرى حى ولو 
إختلفت عن الوظظفة الاصلية » واعتيروا أن الختلفات والرواسب عناصر ثقافية 
موروثة من أو ضاع أقدم ثقافياً وان ل تأثيرها فى أر فى الحضارات .5 اعتروا 
ان المعتقدات والعادات مخلفات لماض قدي وقد | كنسبت وجودهالا عن طريق 
المعرفة التجريبية ولاءالاقائق المؤيدة ولابالقانون الوضعىو[ ما حكم العادةوعل 


أساس انها جوء من الراث . 





ب 


م11 هذ أمسطمد8 0م51 ,1510 .8ل وعنرمة6 .77 وستاءهاة (1 
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وإ« - 


وقد [متخدم البععض مصطلم الاستيقاء دمأخصعزع: 0013221 بدلا من 
مصعالم الرواسب؛ وذاك على أسا سأ نالاستقباء الثققاى عنصر تكام ل وضرورى 
لا كدساب النعاقة + وأن الء. دم أن من أن مشر و اسدوت ئ دهم ون | لم:معات 


إل إذأ كان هناك أستمقاء لاحدىااارسات وإستجابة طا. 5( 


وإذا كانت الدراسة قل عمدت أن 9 للموااد 1 جذورآ ذآر ضضمة 4“ إلى تأريخ 


مس القد ع4 1" قَّ الأعياد لد ويه اللراصة بالالبة أمون يز يبس وغ_برهأ : 


وإستمرار هذه الاحتفالات ومارستها فى ناريخ مصسير الفاطمية ,صورة 
رسمية و.تسمممتها الحالية م الموالد ء و[تخاذ كثير من السهات والمظاهر الخالية لما 
سواء كانت فى جانها الشمائرى من زبارة قبور الأولياء أو تلاوة لابات القرآن 
أو بعض الصيغ الخاصلة بها بالإضافة إلى موا كيبا » هذا فضلا عن الجانب 
الدنيوى فى الاحتفالات مجمي-ع مارسته وأسالبيه الشعبية ثم إستم رار هذه 
الاحتفالات فى العصر المملوكى ووصوطا إلى الذروة ثم توالى هذه الاحتفالاات 
وتوائرها فى العصر الحديث بشكلبا الحالى بالرغم من ذلك كله فأتنا لا كن أن 
نعمترها نوعاً من المثلفات أو البقايا الثقافية وإنعا فى عادات وتقاليد شعبية قد 
كر جع إلى عصور متأخرة ولكن 'بحد أن المجتمع عافظ عليها » ليس كل أعضاء 
المجتمع ولكن كثيراً من جماعاته اإمخخلفة . 


وق هذا الصدد بحب مهأ أده الموالد على مستويين مختلفين » الماستوى “الأول 
الماعات الدينية التى تتم مها وافظ عليما» وحتى إذا ما أقلع البهض عنما 
نتيجة التغير الثقافى والإجتماعى الذى عر بالمجتمع إلا أن الموالد ما زال يشلك 
ما اليعض بل ما زللت تسكتس.ب أعضاءاً جدداً وعلى ذلك فلا مكن النظر الها 





00 م6 .701 .5.5. 1.1[ سد "ومتسصعوعط [وناءدء'» ومع,آ ,سقسؤقوط (1 


على انها عخلفات أو بقايا ثقافية بالنسبة لهم » لآن لا فى العادة وظيفة مم] كانت 
حددة بالنسبة لهؤلاء المعتقدن فيها والذين عثلون نسية كبيرة فى المجتمع فهى فى 
جانب المإرسات والاساليب الشعبية المستخدمة مجدها وسائلا “ارس من أجل 
لأرويح عن النفس بالإضافة إل تبت القيم الدينية والثقافية »كا أن لطا وظائف 
إجتهاعية أخرى كالتسكيف مع أماط السلوك واتساع شيكة العلاقات الاجماعية 
نظرآ لشماركة الماعات السكنية الملية فى الاحتفالات » وفض ال منازعات والقضاء 
على العداوات والاوترات بينبم كا أنبا تعتر من الوسائل التى تساعد على توفير 
الدعم المادى لمساجد الآو لبساء وكنائس القديسين وذلك عن طريق صناديق 
التذور . )١(‏ 

آم الستوى الثائى فبو بمية أعضاء ا مجتمع وغااءءة المتعامين فيه ؛فوم رون 
أن الموالد تعدر من المخلفات والرواسب الثقافية نظراً لعدم الحاجة اليباء كم انبا 
لست لكأو ظرفه دأ أنسيه م . 

وفى الواقع فان هذا الموضوع يمودنا إلى فكرة العموميات و1فوعووزس0 
وهى جموعة من السيات الرئيسية العامة تسود فى المجتمع كله وتفرض تسم أ 
عليه وهى تعمل على وحدة للشاعر » ووح_دة التةاليد والعادات » 5 تتضمن 
بجموعة من المارسات التى يشترك فيبا كل أعضاء المجتمع كالشعائر و المعتقدات 
الدينية وغيرها من السهات التى تعتدس أسسا جوهرية فى تسكوين المجتمع والتى 
رص الناءات عليبا . ظ 

واكن هذا لا عنم من أنه توجد فى كل قطاع من قطاعات [|#دمع أوفى فى كل 





)1( يلغت حصياأة النذور فى مولد أ رأهم الدسوفى عام /ا/اة | ا 
ألما من الجنيبات وهذا الرقم قد صرح ره أحد سمو لين فى أمحافظة . 


ل /'!؟ سس- 


جماعة لية ثثقافتها الجرئية الخاصة . وعلى الرغم من وحددة السيات الثقافية 
الاساسية أو العمو ميات ذكثير| م -ظ الرجال بنكردون بخص ووأاع-د الأساوك 
وعض المارسات دون النساء » كا عد يكون لامتروجين أو الآباء عادات| جتماعية 


منزهم عن ألءخ أب وعن الا ناء وهكذا 00 ٠‏ 


وإذا كانت العمومة هى الى تعطى اجتمع وحدته الثمافية ويعبر عن تلك 
الوحدة بطرق معيتة فهى تعتدر عاملا من عوامل النكامل والدّاسك فى الجتمع ؛ 
إلا أن ذلك لايع أن لها شموها الثقافى التأم الذى ضع له جميع أفراد اجتمع 
وهذا ما يظور عند تفقد الثقافة . فقد يظور أن المجتمع تسودهكله ثقافة وأحددة 
ذأت طأ بع موحرد » ولكن لس من الضرورى أن توجد كل السيات الى :ولف 
تلك الثقافة الموحدة فىكل قطاعات ذلك المجتمع :ل كثيرا ما يقتصى وجودها 
على قطاع منبا أو على مجتمع حل مء. ين بالذات دون بقية القطاعات أو اجتمعات 
الخلءة الثقافية . 

ويؤكد هذا ما جمعناه من مادة وصفية ثم تحليلبا أثناء الدراسة ا لحقلية والق 
اتضح منبا وجود ثملاثة اتججاهات هالنسبة للموالد: 

الاتجاه .لول : برى الااشاء عليما عجة أها مناسيات لاحماء الذكرى 
للآواياء الصالحين ٠‏ وأنها لم ينه عنها الدن الاسلامى » ويستشبدون بذلكمسن 
القرآن الكرم بأيات منها تدكرم لآواياء الله ,ألا أن أو لياء الله لاخوف عليبم 
ولاهم زنون فرحين ما أتاهم . .. » وإذا كان هناك بعض المظاهر والاوك 
الذى يئناق مع الدين فيطلبون من الحكوءة التدضل لتعديله والقضاء على الجانب 
التجارى المتعلق باللبو والمتعة وقضاء وقت الفراع . 


الم أسن 


16 حد أبو زيد : نفس أل رجع | ساق ص ١‏ 4ه” ه 


ست ار[ سه 


١‏ الانجاه الثانى فيرى ضرورة الغاء الاوالد ويستندون فى الالغاء إلى 

أ بها لست من الدن فشىء » لآن الاسلام لايعر ف [حياء ذكرى المتوىالصورة 
الى تقوم بين الناس كا أن الاحتفالات الم م ولد هى مبر جاأنات جارية ترقسة 
بدأت فى مصر منذ المصر الفاطمى ول تكن معروفة فى عصور الاسلام الآولى؛ 
عصر الخلفاء والدولة الآموية وإلدولة العداسة من قبل م هم يعس.ون عل ساو ك 
الناس فى الموالد ويرون أنه لايتفق مع الميررات الخاصة القائلة بأن الموالد [حماء 
لذكرى رجال عظام فى الإسلام . نظرا لوجور ألفاسد والمازل الدى لا يقرها 
الشرع . ؟ أنهم ينظرون إلى الموالد على أساس أنها نوع مسن الوثنية» وأرنا 

حفلات صاخة وجتمعات عامة ا يدعبا |اسليون والاقماط » هذا بالاضافه إلى 


سما عا لاات لأمدمشن والخليعين والنشااين : 


أما الاتجاه اثالث : وهو الانجاه الحايد فيرى ضسرورة تنقية الدبن هن 
ااشدوائب الى علقت به ولكن لاير ى القيام بالقضاء على المولدء وضرورةإجراء 
الإصلاح بالنسبة للمظاهر الى لاتتفق مع الدن مع ضرورة الأفاظ على الحقيفة 
والاءعان والجوهر ف إلدين وعدم هدمه لوجودبءض اأظاهر أخخلة وإقامة |. مو الد 
داخل المساجد وأن تقتصر على قراءة القرآن والأحاديث والمناقشات الدينية(١)‏ 
والواقع فانه مبياكانت وظيفة الموا لد فانه لامكن أن ننظر [ليبا على أساس 
أنها من انخافات الثقافية » وى هذا نتفق مع أدوار ممأ بيب مجك جل أنه بجب 
عدم تحديد اطلاق مصطلح المقايا والخافات الثقافية بالاسية لآى عادة حتى ولو 
ل تكن لها وظر متبا الظاهرة أوكانت هذه الوظمفة م<دودة (") ٠.‏ 





0 .ص 510 ,.8 ,مم53 


4م ل 


ثانيا ١‏ المو الد » واطركات الاحيائية فادمتده109ة مماغدمللة 1م82 
ارتيطت الخركات الاحيائية بالمركات الديئية بدرجة كبيرة » الى الذى 
أدى ادو أر أو ريك جاع86 طن ل[ ,أن 0 ه.أ 7 أدفل التسس.ر كأث الدينية 
2 قنرو لك 8611 )١(‏ . 
ويطلق على الحركات الاحمائية فى بعض الأاحمان فى الكنابات العربية مصطاح 
حركات المعث . وهى عمار ة عن جود منظم واع يضطلم نه دمض أفر اد الجتمع 
وذلك .بدف اقاءة ثقافة مغايرة للثقافة الحالية تكون أ كثر مسلاءمة وتعتمد على 
الماضى وتأخذ منه وتربطه بالخاضر ,تعرض قا أخرى ورا شوهت الخركات 
أو صورت عل غير حقيقتها؛ وينبغى رد اعتيارها ووضعبا فى المكانة اللائق ا . غير 
أن البعث لايقف عند الماضى وحده بل ينشد الراة والحركة والنشاط واليةظة 


و جدىء من المأضى عخلفاته الى تتلادءم مع الخاضر عأم الملاءعمة 00 . 


ويعرف الاثر بوأوجى أنطونى والاس معهلاه 77‏ 7 ودمطعدة المركات 
الاحيائية بامها حركات اجتماعية لما طبيعة دينية » تقوم بغرض [حداث اصلاح 
كلى فى المجتمع 22 . 


ومن أمثلة هذه الجر كات الحركة المردية فى السودان » وحركات ال كارو 
فى ميلانزيا فده موصن والتى ظبرت فى أول الثاس بهدف السيطرة عيل حو أة 


1681ع010«ممعطخصمق ,عائة1ة «دسونر و: 3 ,8 بلاعع5معنةة (1 
745 .1م ده© 11 19126108 880 1تمطمم21 11ن1خ1 رووووتن 

69 مه م العلوم الاجماعية أطيدة المصرية العامة لالكتاب ويه ١‏ فس بلا ؟- 

10 0 م 6 ا 9 101 وك .2ت ع115 1/7( 
2061-1 : 1956-58 ووزعمك5 بوونر 


2 2 


اسفن 0160 ىو [ماا؛ء رأت من دضائع أجنسة , ونمل أ وهم الأجندءة 1١‏ ومع-أرضة 


سطرة الأجانب على البلاد وكذا الحركات السنوسية فى برقه وغيرها (') ٠‏ 


وقد اصطام على تسمية هذه الجركات بالحركات الاحيائية نظرا لاما تعمد 
1 قدأمبأ عل 7 يمك له مص أعضاء المجتمع هن رو د واع وعافل؛ ومنظم ودف 
غاق الثقافة التى يرضى عنها أعضاء المجتمع با تهدف إلى الرجوع إلى الماضى 
وعداو لَه أحماء العبود الذهممة التى عاشماأ المجتمم 5( . 


ورج-م أستخدام المصطلح إلى لو اسن مو رجان و8102 3 1,6915 7 
5 تأنه 100101 6ط 1ه 46 م3 16 الذى لسر سئة هلما والذى درس هه 
مو ران حركة المثود اخر المدروةين أ م الأركواى . وهذه الخر 2 وأممت 8 


سمه ١58‏ دف توقير الحمأة [أصدمة 7 سن لذن يسكذون قّ ولاابه ره 
نيوإورك. 
وقك استخدم عملأ المصطلح أبنأ جم سر مو لى 1107 عق بلقل عند مأ درس 


رقصك اأشيح 828 5051) ان مووات الرارى الي قطنو أ شال أمريكا 


و تمتصر الجر تت الاحمائ.ه عل أعى دكا الما مه وأسما و اع_ ظورت 2 
أفر مأ أيضأ ونذكر عا لى سبءل 58 ثال المركة المدية قُّ السو دآن ع والخر 31 
السدوسية ق أمدمأ وحار دك خأ ومأو 9 ظررت أ أنضا ف أور أ حركة لدعو إلى 


لي يي ل ل ل ل شاد 


(1) داجع أحمد أبوزيد ١‏ السنوسية وأثرعا فى الحياة التقليدية » فدراسات 


ىَْ اجتمع الليبى ص ؟/ ومأ بعدهأ ٠‏ 


1701 .ثءة..! 15 لوسوتلة* 8691 لصة اناغو" به 7781186 (2 
7 .2 11 


زسحمأء عمادة اخناتون » 6 كانت ارس َْ مم القدءة و مه مك قله الحركة بأسم 
الحركة الدينية الجديدة بعيادة اغناتون. وقد قامرالف لينترن همؤساآ طملة8 
بنشر مختصر عن الحركات الأهلية الى ساعدت على [حداث التغيير الثقاى (') 
ولاعكن فصل المركات الاحمائية الدينية عن الركات الوطنية لآن كثيرا هن 
هذه الركات قأمت هدف مقاومة الاستعار والتدخل الاجنسىوإن اضخذت الدين 
ستارا لتغطية أهدافها فى أول الأمر . 
وقد أدرك اتطوتى والاس (© هذه الحقيقّة فى مقاله عن الهركات الوطنية 
والاحمائية فل اشر هدأ المعال ئّ دأارة لأعاأرف الدولمة للعلوم الاجمماعية سج 1 أ فُْ 
الصفدات دن هج/ا - هم فالحركات الاحمانية لامأ من فرأغ وإنما كر عراحل 
مخدتلفة هوى لامأ وين باوع وليلقء و[نا تمر بمراحل يمكن أبجازهافما يل: 
001( م جاه يم وبل ظيءر الشركة : وقمأ يكو نالمجتمع راضياأ عن الأوضاع 
الاجماعمة والثقافية ثم تيدأ زيادة الضغوط فى تمع نترجة أ كتساب ثقافة جد .ل 
وزنادة التبان بين الاذرادوظبور من يعارض الدمافةه القاعة ومطأ ليتوم َ مع سن : 
(؟) الأرحلة النائحة : فتحدد قبا شكل الخركة ووضع القانون الخاص ممأ 
وإجرآاء (للاتصالاات [الاؤزمة وضع التنظيم 1 وال.كيف مع ظروف اجتمع و>اولة 
التفاهم مع الممارضين 3 وظور التحول الثقافى . 





للم _ ما 


”تاجو تزه 15 1168067 11 110 1035151“ 18.6 ,رتمغطاة (1 
مآ 2 طمدمعصدرف أشعتعمامده7طتصة مف : دماعزاء1 
5 عم 118 ,ول 1/4 ,قله 701 -ج عمه18 له وووعطآ 4٠١‏ 
6 499 مم 

75-0 ,صم خأعم0 يلك رهع518[19 (2 


سم 51515] ا - 


ال الأرحاة (١‏ ثثة : فى تحدم | دصار لخر 1 وو هأ لدو اعد العطة 
اللازمة لأارسات والشعار 6 3 مامأ : 

ويمأ و حابر الاشارة أن الحركات الاحمائية شل لاعر كلما هله الخطوات 
وال مراحل وهى لا رتبط بالمجتمعات البدائية بل توجدفى تاريخ الأديان الكرى 
13 الممسيحمة المهودية والاسلام 6 وكل!| ىُْ المجتممات المعقدمة 0 

ونعا اج ىْْ 17 الجزء من الدرأسة القضسة نا نمة وى 3 الحو الد 4 أءت_ارما 
حركات أحيائية لبر اث قد ء وسينم المءالجة على مستويين : 

الأول : موقف ما كفرسون وأعتباره الموالد حركة أحيائية . 


الثافى : هو موقف» الجياءات الصوفية وال ترى أنمأا امت حركة أحماء 
للموالد بعد الستينات من هذا القرن . 

وبالنسية كا كفرسون تجده قد أتخذ من بعض مظادر الآا<تة_الات بالموالد 
ف العصر الحديث وتشابهها مع بعض المظاهر المصرية القدمة مثل حمل المرا كب 
ود كوب التءل فى مود عبد الرحيم المََائَى » واف الحداج الاقصرى وأعدر أنها 
عثابة إحياء لأعياد الالهآمون»ك أنه قد رأى ‏ أيضا أن الاحتفال عولد 
السيد البدوى إعا هو إحماء لعيد الاله شو الى كان معيسده بالقرب من طنطاء 
وحأول ما كفرسون وضع دليل آخر وهو أن مواعيد أقامة بعض الموالد تتفق 
مم مواعيد الا-تفالات المصر ره وقد أشار إلى أن موك اسماعيل الامباى أتمايقام 


وام ١4‏ برنية من دل عام ؛ وهو( يوم النقطة ) الى تشير إلى ادوع المقدسة 


أ#قطع وسزة +1]10[1 010877 معط 1 دم 145721 ,111111859 رن ,0طقةالكقك (ز1 
ظ 5 يم 1975 .1 .عه1 صمنامم1771 لمث 


خلا لس 


لابزيس وهى تبكى زوجبا وخلص ف النبايه إلى أن المصريه المحدثين أما يذو مون 
عدركة أحماء للثمافة المصر ره الد عه تمثلة فى الموالد . 


وق رأنا 9 أيه مكن أن تتخلءمن الافر ا ضات الظن.ه الى أوردهاما كفرسون 
دليلا على أن الموالد تعر حركات أحيائيه بالممنى الاجتماعى الحديث . 


لآن كل العناصر الى أثارها ما كفرسون كلا مظاهر فو لكلوريه نتاف من 
عصر إلى آخر 13 أما قد لا تكو ن قأصر عل مصر هذا بالاضافه إلى أن القياممأ 
و مأر سمأ قن تخيئاف من حيست اهدق عل 3 المصور وأن ادتهظت شكل عر 


أك_كالما . 


أما بالنسبه تلمستوى اثثانى فبو موقف الجاءات الصوف.-ه وأأى ترى أن 
الموااد فى صر الان من الحركات الدينيه الاحيائيه قامت .بدفف احي.اء بعض 
العادات والنقاليد والمعتق-ات الشعبية المعلقة ‏ بالموالد » وهى لاتستخدم مصطلم 
الجركات الاسمائية وأا نتحدث دائ) عن المحافظة على مظاهر الدين واحمائها ؛ 
وذلك لاه نظرا لأجاه الدولة فى مصر منذ بداية الستينات من هذا القرن إلى 
الأهتام «الجوانب المادية ٠‏ دون أن تهتم بنفس الدرجة بالجوافب الدينية . 
ويرى شيوخ الجاعات الدوفية وقادتها أن الدولة شجءت على أن يول أصحاب 
الأاياه الماركسى السلطة والسيطرة على بجحالات الحياة المختلفة خصوصا الاعلام 
ومحاولة أصحابهذا الايجاه القيام بضغوط كثسيرة تمثلت فى تشويهبم لبعض 
مظاهر الاعتقاد الشعمى ومحاولة استنكار مثل هذا الاعتقاد والسخرية من بعض 
المعتقدات فى كثير من الاحيان . الام الذى أدى إلى نكتل الجساعات 
الدينية الصوفية التى تؤيد مظاهر الاعتقاد الشعى وتعتز به فقامت هذه الجاءات 


دو ض مر 5 0010 عن طريق أتماعبا وهؤٌ لدسأ 7 تب قَْ الدعوة إلى الد بن 


حم 94 عد 


والرجوع إليه » ليس فى مجال العبادات والمعاملات الدينية فحسب والكن أيضا 


فى مجال تقديس أولياء الله ومراعاة حةوةهم . 


ولايتم ذلك إلا عن طريق إحياء د كراهم والاءتفال مسذه المناسيات 
وترديد ما قدموه من أفعال لمعم وأو طنبى وأطلاق : 5 من المكر اما تعليبم 
سواء كانوا أحماء أو أمواتاءوكانت ١‏ الموالد » واحماوها التعبير الح ىالصادقعن 
هذه الذ كرى . 

ما شجع على ظبور هذا الانحاه أيضا وإحماء الجانب الدنى الشنعى هو [خفاق 
أصحاب الاتجاه الماركسى اإذين يتواون الساطة والذين نادوا الاهتاء بالجوانب 
المادية ونيذ كثير من الجوانبالروحية» إخفاقهم فى تحقيق طموم أفراد تمع 
وظبور التماين الكيير دين مستويات معيشة المواطنين و[حساسهم بالتثافى بينهم 
ودين أصحاب هذا الاتجاه . نظرا لآن الكثير من المبادىء الى كانو ينادون بها 
كوأ لا يعطون المثل على اتماعبا أو عدى أخر وجود قجوة كيرة دين المدأ 
وبين السلوك المتيعما أدى إلى شعور أعضاء الجاعات الشعيية بالاحاس ضضيبة 
الأمل وبأن التغميرات الاجتاعية والثقافية التى حصدثت فى الستينات لم تود إلى 
[ملاح الأوضاع الاجتاعية بل زادت من سوء هذه الأوضاع حدوث ذكدة 
حرب يونمو بور ما أدى إلى حدوث صدمة قوية أدت إلى الاحساس بالفشل 
ى الئأس ه.ا سأعد على أن د الجاعات الشعسية الصوفية صدى لدعوتما ف أن 
الرزعة كانت يسبب المعد عن الدين وتشويه صورة دمض المظادر الدينية » وأن 
طريق اللاص لا يمكن أن دم إلاى <الة الدودة مرة أخرى إلى الدين حدى 
يمكن الخروج من هذه الآزمة » وهم يثؤكدون ظبور هذا الانجاه نظرا للحودم 
إلى المارسة الشعائرية والقيام بالعبادات . 





وقد يتمثى هذا القول هع رأى مالينوفسكى ف أن الآزمات تخلق حالة من 
شدة الانفعالات تجمل أعضاء الجتمع يلجأون إلى الدين فى ياد الحلول لاخروج 


من هدلء الازمات 00 : 


وهم يدللون على صحة هذا الرأى بانضيام أعضاء جدد كثيرين إلى الجباعات 
الصو شمة | لاص ألذى أدى ألى ٌُ بأدة عل أعضائيا زنأدة كميرة 00 : 


وقد ساعد التغيين فى القوادة السياسية فى مصر فى ؛داية السيع.ئات فاتضذت 
الدولة شعارا جديدآ لهسأ وهو ١‏ دولة العم والإعان ؛ الامص ألذى وجدت فيه 
الجاءات الديئية المناخ الملاثم لتفئس دعوتم-ا بين الشياب وصفار السن وبدأت 
الحر كة اإدينية بعد أن كانت يجرد تعبير عن حالة الخط أن خطو ضطوة جدددة 
وأن تنتقل إلى هرحلة الشات والاستةرار فعد وجد تصدى لدعوتما ف الأوس'ط 
الشعمية » »ا صادفت أذانا صاغية واقتناعا لما تردده مذ هالاعمال من القوة الّارةة 


الى لمممع مم الاو لمأء والمديسون ِ 


ول تقنصر دعوة هذه الخركات على الهاعات الإسلامية » بل ان اجهاعات 
القبطية دعت إلى ضرورة القيام بالاحتفالات المتعلقة بالقديسين بل نشطت أيضا 
حركة بناء السكنائس يامم هث لاء القديسين وهيأت مناسيات الاحتففال المتاخ 
لتحقيق الأهداف الاجتهاعية لللكنائس خصوصا وان هذه الاه_داف تعتسد 
اعتهادا كلما على ها يهم من تبرعات لطا أشكالها الحتلفة وال تزيد زيادة كبيرة 


0686 8120 10116102 له معدو5 يمزهولزة و8 1للمع«مس ]هخ (1 
4 .م 954 3 و#مطعدةق 2055160895 ف روجودة] 
(؟) من الصعب التأ كد من هذ الزيادة المددية نظرا لعدم وجود جداول 
أحضائمة يسكن الاعماد عامبا . 


وثتضاعف فُْ امو الد وخصوصا وأن همه 1 أ أوالد ساعد وَرَوْ كل على ذا نمة 
قله الجاعات حك سو دعأ السلام والنظام وللمأ اونَ ومشاعر الا_وة وألولاء 


والانماء هذا فضلا عن الشعور بالروا بط الم ركه والتجانس / 0 


وان بدت هذه الحركات تنخذ أهدافا دينية وإجتماعية إلا أنها كانت ق 
غرضا آخر وهو التفاخر بين الأقباط والمسلمين وبالنالى كان وظيفتما فى آخسر 
الآمر هو زيادة الصراع وهدم الجتمع حتىولو لم يكنهذا الهدف واضحا أو مملنا 
أو ظاهراً . 

وعل فرض صحة تفسير شيو الماعات اأصوفية واججاءات الدينية المبتمة 
حركة إحياء الموالد وانها ترجع فى إنتشارها إلىظرور الميادىء المار؟سميةوس.طرة 
أصحاءبها عل أجبزة الاعلام فى مصر » الا اننا رى ان هذا لا »كن أن ون 
اليب الوحمد » نظراً لأهمية الممادىء الماركسمة ال صدرت هن أجل مصاحة 
الطيقات الكادحة » فانه قد واجبت دركة الماعات العسوفية حركات فكرية 
مضادة #ثلت فى مرادىء دينية تستتكر كل المبادىء الى يتمسك ما الصو فية 
أ نفسبم ؛ بل اعتيرت ان التصوف نفسه عبارة عن نوع من البدع الدخيلة على 
الاسلام تلك التى نادت بها الحركة الوهابية والتى ترجع إلى عمد بن عبد الوهاب 
الذى ولد فى سئة .0؟ فى جد فى شسه الجزرة العر بة والذى اشبرك ممه بحمد 


أبن سعوود ف العام مله الحر ذة الدينية ضد الصوفية ى سنه 1149 م(؟) 





1١)‏ ( فاروق (مماعل » العلاقات الاجماع.ه بين الجماعات العر قءة درأسة فى 
التكيف والعشل الثعاقى _ امه العامة الكتان ولاية؟ ص + . 
8 تنة ه2861 عتصماة][ 8 (تاطقططة؟؟ قط1 ,عُسافمقا وطوظ 2١‏ 


07 عع طخعهاة ,قعتعلكة نمع طعدوع! م1 
4 .م 1914 ,1115015 و05 أقنه؟18 وقوع21 


-- /ا85 سم 


وكان ادف من الحركة هو تثقية الاسلام من الشوائب الدخيلة عليه والدودة 
» إلى وضعه أيام الخلفاء الراشدن وكانت أم ميادىء هذه الحركة هو اءتيار 
تقديس الآولياء هو فوع من الشرك بالله » ويعطى الحق للوهابين فى احلالدماء 
من يقدس من الآولماء والاستيلاء على أموالهم . وربطوا بين تقديس الاولياء 
وعيادة الآوثان ,6 مهم عارضسوا فعرة الشفاءة ورفضوا الول شفاعة أى 
إنسان مخلوق ست ولوكان نبيا »فالشفاءة لله وحده ؟) هاجمت النذور أو الذبائح 
الب تتم فى الموالد » وكذلك. طريقة بناء القبور الخالية وما عليها من مقتصورات 


أو شو أهك وعس ذلك 1 00 


8 قل سأر على هلأ النبجج كير مون الجاعات السنية ىَّ 0 دومث أسشوقت هلله 
الميادىء من المذهب الوهاى أو من عا ليم أن تميمة الى ترجع إلى القرن الرابع 
عرس وهله الممادىم دار ضش مخ معأدىء اأصوفمة بالدرجة الى تصل إلى كر من 
الاحمان أل سيل التصادم وو الخاز ستهيا 0 ص ع0 الرتمعات أخلمة و لمر وده 
أأى الخبل عا خص.أ دل هذه لد عوأت : 
وأن التطورات الا جوماعمة الى حول قلات ّ المجدمع المصرى خصو صأ قُ جا نب 
الأعوماد اأشعى الى أ + للوره و حاو لَه الما كن مدا النطور الادماعى اغف_أال 
هذه الحقيقة 'ل أكش من ذلك محاولة تشويه المعتة-دات ااشعبية على 


أساس انها معتقدات غيدية لا قيمة لها للمجتمع الآمر الى جعل اجاعات الصو فية 


١ )‏ ( الآمام كول نَ عيدالوهاب: شف الشسبات ف التو حيد المطرعة اأسلفسة 
بالقاهرة ببدم#رهء انظر أرضًا مسائل جاهلية وقد <ددها فى تود بلغت مائة 


وعشرود دا 4 كلا مسادى, مضادة للمو أآد وللذو آماء و أشووخ الصو فية 1 


ص لا" سم 


تعتقد اها تقوم حر كة حرائية للممتقدات الشعبية وتسعى إلى الكل والانتشار 
ومحاو 1 لس أفكارما داأخل الكقور والقرى والنجوع وف هل مكان أمستطاعت 
أن تصلل [لمه ' 

وقل عدت هذه الناءات من ظر وف الخرب قُْ سرمك //11 3 1١‏ وأ سام دن 
أزمة 0-5 سل يله جدأت وده أماعة لمججعم 8 كم لوص المدّء مين والمتعامين إلى 
صهو فأ بأعداد كبيرة اشبحب صر هأ . 

وحتى إذا ما ادعت هذه الماعات انما استطاءعت أن تؤثر فى الكثيربن لاحماء 
للناسيات الشعبية سواء فى المدن الكبرى أو ف الرى . فاته لا يمكن انكار أن 
امو الد كات مواجوو ده 2 مس ميل العصر الفاطمى صورما الجالية أو مع شى م 
من التغمير ع يتلااءم مع تطو 5 المجسمع . 

والخلاصة ان الموالد لا سكن أن تسكون حركة احيسائية بالمفيوم العلعى 
للدركات الاححمائية الذى وضعه دا لاس مماله عن الخركات الوطدية والادء م 


وهناك عدة نظريات واتجاهات فسكريأرئيسية تقوم على أساسها الحركات وثى : - 


١‏ - نظر 4 الخرمان المطاق ٠‏ دهى 7 جع ظبور ال ركات إلى المستويات 
المعرشية المنخفضة تؤدى إلى السخط وعدءاارضا على الأوضاع الاجتاعية اأرئيسية 
العامة مأ لسأعلك عل ظوو ل أخر أت الاجماعية لاعدئاق مض الآفكار . 


؟ - نظرلة اخرمان النسبى : تعر من النظريات الآ كير قبولا بالنسبة 
للدركات أ لام .أثمة و لوطمة وهذه النظرية ا رججم ظوور الركات الاجنماعية 
[المالضغوط المحلية را'ما ترجعبا إلى:أثير التيان بين تحقيق طموح أفراد المجتمع 


وقان ممسسوى المعيشة الواهم 2 حيأ مم 9 


-- 14 


٠‏ - نظرية اكتساب الثقافة : ترجع هذه النظرية ظبور الركات الاحيائية 
إلى الاتصال الثقاى الذى يتم دين شءوب متقدمة وأخرى متخلفة ثقافيا وعحاولة 


فرض الثوافة لمك مة على هده أأشعو ب 1 


؛ - النظرية التطورية الاجتماعية : رجع الحركات الاجتماعية إلى التعبير 
عن الرفض أأشعمى حم ل اللاحوال والظاروف الاجتماعة اأسدمئة , 1 سمال إلى 


مرأاحدل سدق الددر ض لها . 


و باستخدام بءض الاش_تراطات والمحكات الأساسية لتعريف السركة 
الاحائة إذأ حل مأ ]يا تتهق مع وحديك نظر كل من مأ كفرسون و(لأ اواعات 
الصوفية نظراً للانةا نعااج انتشار الموالد ليس ف الوقت الالى بعد النسكسة و[كا 
تعالجرا كظاهر ة ثقافية عامة فى الجشمع . 


ثاذيآ : اللو ألد واااو ار الفو لكلو رية : 
بعد أن تناو ل:ا الموالد وعلاقتها بالمقايا والخلفات الثقافية » وموقف ال موالد 
و سمه للحدر كات الا<سائية . هناك العضمة الها أنه و*ى و أ أوالد : بأعتمارهاأ 


وقد سيق أن تناو انا فى الفصل الأول الخاص المفبومات » تعريف الظاهرة 
الفولكلورية وقد حددنا عناصر الظاهرة الغو لكلور بة الرتعسمة وأنها تمثل نى 
الججاعة أو الجاعات الشعيمة واعتاد هذه الجاعات عل جموعة من قواعد الساوك 
والعادات والتقاليد وارتياطها عمتقد شعبى واشترا كبم فى رصيد أسامى مم:., 
التراث الشعى مما يحملبا تتمعز سمط من الثقافة التى يطاق علسه الثقافة اأشعبية 


وهى الثمافة الى من هله الجاعات ولدصف بالطابع المصافطل ا أنها تعاثل مح 


حسب ”87 منت 


اثراث » وقد يطاق عليها مصطلح الثقافة التقليدية نظراً لآنها تتمير يأها ثقافة 
اجتازت فيرة من الزمن نفس الشكل الذى تظبر به وهذا لا يمنى أن الثعافة 
الشعبية ثقافة ثابئة لا تتغينر بإ تمرار لانهافى الو قاع تتعرض للكثير من الو ات 


وتاميز الجاعات الشعبية التى تشترك فى الموالد بأنهسا جماعات غختاطة تضم 
الجباعات الريفية والجاعات الحضرية وبعض الجاءات المحلية الأخرى » وتاي 
رأث المجتمع الكبير .وسائل الاتصال الثقافى اليومية و تمجسسد كسكبا الواضيح 
المدم وعلاقات الولاء والتجانس السكرى رغم ألما قد تضم المبا بعض المتعامين 
إلا أن هناك وحدة فى الآفكار مىتبطة بالمعتقد ااشعبى ولذا تمختلف مع ردفيلد 
بالنسية لتمريفه بأن الجاعات (شعبية جماعات بدائة وذلك نظراً لأآنه فى 
ضوء دراسئنا الجقامة وجدنا أن الجاعات اشعسة » يمكن أن يكون لها 
وجودها فى مجتمعات قروية وحتى فى الجتعمسات الحضرية » والخضرءة 


الصناعية . 


والمنصر الثانى بالنسبة لاظاه_رة الفو لكلورية والخاص بأن لاجاعة الشعيية 
أسلوب حماتها الذى يعمد على مجموعة من العادات والتقاليد لأآن كل مارسة 
فى الواقع تعتبر بجسمدا لممتقد يكين وراءها . وقد نبه إلى هذه الحقيقة ريتشارد 
دورسون فد ربط بين العادات والممتقدات واعتر ان العادة ليست ف النباية 
الا تعبيرا عن معتقد معين » فالاعتقاد فى السحر مجهل الإنسأن يقوم سعض 
الممارسات السلوكية فيقوم مثلا بتركيب حدوة حصان على باب بيته لتجنب 
السحر . ودعاء المرء بأمنية معيئة قبل تذوق إشائر ثمار المومم الزراعى الجديد 


غااماً ما ترتيط هذه العادات إرتباطأ وثيقأ عمتقدات شعبية عميقة الجذور عند 


401 ممه 


من يدوم عاد ديأ 600 

والفسءة د للموالد » كظاهرة فو لكلورية حدما تعمد على العادات والتقاليد 
الشعبية القائمة على أساس مدتقد شعبى هذا المعتقد هو الاحتفال تَقديس الولى 
والر بط بين عدم أقامة الاحتفال أو <ضوره بقطع الصلة وااعلاقة بين الولى وبين 
أتباعه وبالالمحرهاهم من كراماته وبركته وحدوث كين منالمتاعبوالشكلات 
قد تصل إلى حد الكوارث . 


وقد بينا فى تحليلنا للموالد كظاهرة فو لكلورية ان الجاعات للبتمة مما 
كجراعات شعممة تأ ليها من مستمعات متعددة ولها تكوينها الواضم الذى 
يتصف بالاستمرار ع وجمعبا هدقا مشثركا واحب دا وهو تقديس الولى بطرق 
عددامة ومئع_ددة سمق أن أر ضحناما فى الفصلين الثالثك والر أنع . كا أن هذه 
الجباعات ير بط أفرادها تراثا مشتركا وشعوراً خاصاً وتالفاً قائم) بينهم وساوكا 
لسأهم 03 فرد قمه . وهذه للجاءات تصم ألى صفوقبا (مضش الآافر أد الذن 
يم رأون ويكة مون وقد يكونون عل درجة من التعليم الرسمى وهنا تختلف مع 
مأ سم ق أن أو ضيده كو هين وكو فين بالنسمة اضر ورة أن تسكون لجرا عات الشعمية 


جاعات أمة 8 
2 2 + 
والسلاصة فأن أسثمرارية . مو اند ع« أ جع إلى اها ظاهرة فو ل.كلورية 


أرق لكو عل دماعات شرهرمة ليأ 5 ودبأ المسجهر وإذا مأ اث 03 لوم عضوأ 


١‏ - نز ٠».‏ دورسون : نظريأت امو أ-كلور المماصرة, بر جدمة وتمل"م د كتور 


حمل الجوهرى ود كتور خيان الأشامى 585 دأى الكتت الجأمحمة ؟ بات ١‏ ص ”ا , 


551 عه 


من أعضائباء فانها تكتسب فى نفسن اأوقت أعضاءا جددا نظرا لاعهادها على 
معتقد شعبى رسخ منذ العصر الفاطمى وإستمر حتى الآن؛ وليس من المتعذر 
مستقيلا المثور على قير ينس لأأاحد الأولماء ؛ كما حدث فى قرية ممثدمسيس 
حيما عثروا على ر (1) سد بن أى كر وأقامو | الاحتقال بمولده مع مولد 
مارجرجس فتظل القرية لفئرة طويلة فى فرح دائم . 

كما أن الاستمرار يمع أيضاً من آصورهم أن أر انم الإجتماعى موروث 
من أجوال سابقة . وهذه الظاهرة مستمرة على الدوام لفترات طويلة نظراً لامأ 
لا تمارس فحسب من أجل الطابع الدينى والممارسات الشعائرية المختلفة بل 
أيضاً من أجل الجانب الاموهو ااترويح وقضاء وقت الفراغ وهذا ما أوضحناه 
فى الفصل السابق . 


(1) حى لى أحد الاباريين كيف ثم المثور على قر محمد بن أى سكن 
وأنهم فى أثناء القيام بالحفر فى منطمة اشر وح لل بجواره و شقفة » كنت علمبا 


أسمه ففر 4 سكان الهرية تظرو ر قاره وبدأ مولده يظبر ف الوجو د.ءقى نفس 


ألوفت النى تفل 4 عو لد مار جور ججس. ٠١‏ 


5١9‏ لب 





التصراشاس 
درأسة مقار زة 0 للمو ألد 6 وأعناد القّد سين 
فق حورص الببدر الةة عط 

يعتبر المنبج المقارن من أقدم الناهج النى استخدمت منذ القن الناس.م عثس 
قُّ الدرأسات الانثربولوجية : وول أمستخدمه التطورو نللتعريف ,النظام وعمليات 
الثقافة اأضدلفة ف الخاطق المساينة . وقد حاولا اأساوأة بين الثقافة ال _داثية 
والثماقة المباعة . 

وقد ككأن من نتيجة أهتمام الدراسات الانشرو لوجمة بدراسة الجتممات الى 
أصطلح عل تسميتها با جدمعات المدأثية أوالجتمعات المدامة ؛قماما لآنثر بولوجيين 
اعمك الممار 4 ابن عوائد 3 عادات ف 852 لمك هله اجتمعات وان العقائد وو التقا ليد 
والعادات الموجودة ف المتمعات الخر ليه : 

وقد حاول أصحاب المنبج المقارن فى الانثر بولوجيا التقليدية 'وضع قوانين 
عامة لتطور الاجتماعية وتارين ماحل التطور وما طرأ عليبا من نول وتعقد فى 
المراحل المختّافة المتلاحقة من الحضارة )١(‏ ومها كانالنقد الذى وجه إلى أسصحاب 
المنبج المقارن التقليدى » أمثال فريزر من أنهم كانو| يقطءون المناصر الثقافية 





)01( أاد الحشاب دراسات أثير ولوجية القأهرة دار المعارف ١99٠‏ 


ص 94آ؟ . 


)!١7/‏ سم 


الى تنتمى إلى كيانات كلية ثقافية تستمد منبا أهميتم-ا ثم سلختاء .#1 ساقبا 
ووصفت يشكل مشوه مع عناصر يوجد بينبا تشابه سطحى إلا أنها تختاف عتبأ 
فى تسكوينها الحقيقى أختلافا تاما )١(‏ . إلا أنه لا سكن أن تتكر العرض الضخم 
للايجاه الأسطو رى و الشعائرى الذى قدمه فريرر فى كتابه الفصنالذهىوالذىيرى 
أنه عن طريق دراسة الأساطير مكن تفسي كير من الشعائر بالإضافة إلى أهمية 
هذه الكنابات فى الانثر «ولوجيا وفى الدراسات الفو لكلورية (؟) . 


وقد أهدّمت المدرسة الوظيفية فى الانثربولوجما با لدراسا تالحقليةو بالتحليل 
المقارن للظاهرات الثقافية على <د سواء لآن ذلك على حد تعبير مالمنوفسكى 
يساعد الياحث عل حليل الثقافة إلى عدد من النظم حيث ككن درامة كل نظام 
مها فى أوسه ه ومظاهره العديدة مادامت هذه النظم ترتيط أح_داها بالاخرى 
وتوثش بمضما ىق عض رغم أيزها فالثقافة وحدة مت_-كاملة :تألف عدن النظم 


المستقلة استقلال جزئيا و لسكن يقوم بينها نوع من التنسيق (5) . 


وبكمل راد كليف رأون إلى أن أء.تذدأا م مناه الدراسة الحعلية المركزة 

شل أدى إل سح ل مأ إلى أفيال متأ بعة ةم فك اع المنبيج الممارن زلا ل 8ق أل على لرغم 
)01( مد الأوهرى عم المو !_كلور دراسة ىق الائر و لوحمه الثماف.ة 

دار المعارف مل/اةر ص 1١694‏ . 

6 تسم من فريزر الغقصن |إنه. ى- درأسة السحر والدن , بر سيوك نأشر 
الد كتور أحود أنو زول أضممة [أعامة للتأ ليف والنشر ذو ١‏ وفك قم 59 
للثر مه بدراسة عن فرازر بمنوآن ده رارد والغصن العمى 6 المى جسع الاق 
من ص و إلى ٠١‏ . 

69 أحد أدوزيد المناء الاح مأع ى مدخل لدراسة 28 مم عه ١‏ المفرومات 5 





٠‏ ا 4 ١‏ المية العامة للكتات , ص [٠.١.5‏ -د لاءا. 


من ذلك ضرورة استخدام المنبج المقارن وإلا فسوف تصيم الآنثربولوجما 
الاجتماعية تجرد وصف تار نخى ولكنه يطالب بأجراء المقارنة العلبية المنطفةالى 
عن طريقبا نستطيع أن ننتقل من الجزى إلى السكلى ومن العام إلى الا كثر عمومية 
ومن ثم نستطيع أن صل قُْ النبأ به مضل استخدام المنبيج المهارن إلى مأيسيمى 
ب عمو ميأت 2 الى هى الوص لياط الى ممع ددر بده اكميرة 
من الدمو مية والى لصاءق عل أشكال عد لفة فحني اجتمعاث والثقافات 0( ١‏ 


وحتى إيفائز بريتشارد وبالرغم من أنه ميل إلى اعتبار الأنثربولوجيسا من 
الانسانيات وأا أقرب إلى ما تكون إلى عل التاريخ ألا أنه لم يتكر إن_كارا تاما 
أمكان القيام بالدراءة المقارنة للوصول إلى الاحكام العامة الى لتمتسع بدرجة 
ميمه من الدجر بد وذلك ل برف أن عل الأنثر ولوجى بعل مع المعلومات مو 
حاو لد ب زاقسهأ بعالل أن لمن ارتب الشاق للمجتمم 6 أنه امسوم ِ لمدثك عن 
الأماط الينائية ثم يصل فى ثماية الآم إلى عقد مقارنة بين هذه الاماط وتاك 
الى تسرد المجتمعات الأخرى . وقد نيه إلى أهمية الدراءاتالحقلية لامهاتو».ع 
من ججال معرفة انواع الأآبنية الاجتماعية الآماسية ويمكن بسهواةتصنيفها وتحديد 
وا رصأ و ملامعىا الاساسية 00 . 

وقل أ كد هله الممادىء سس دن الانثر :و لوجمين الحدثين خغصوصا الذدن 
بر عدو ن فق عفد معارنة ع ل أساس النقاطع الثعاقى توهغ1م) وؤه<«0ديرون ضرورة 


0107 جمعطاصمف (وزع505 15 2 مرق روججوج8-ع118001111 (3 


7 .م 1958 0ج51283) 
)1( ايفائز رآ شأرد . الانشروبولوجيا (لااجماعية الرجمة العر ده أطيعة 


الاولى صقيدة مه . 


1١14١‏ سه 


الاهيام بالدراساتث المماءة قل إجراءالمذارنة بين الثةافات المخ+تامة و اشر الدراسا رك 


الاثفوجرافية عن هده الثعافة دى السمتى القيأم مويك ه المقارنة 02 , 


ونحسك لد كتور أحقيل أو ز دك إلى ضر ورة علد م الاعنياد عل المعلوماتالجزرئية 
التى كدق قممأ المأحث قار زه بن الات الثعافية مداد أو ندحض الا «صسائيات 
المستمدة من مختلف المجتمعات التباينة لان المدخل البناق يرى ضرورة دراسة 
أى نظام من النظم أولا ضمن البناء الاجتاعى الكلى الذى ينتمى إليه حتى مكن 
شرم وظفةةه ماما و نلقةه ثم شتمل المأاحث بعك ذلك إلى مقارنة هذا النظام قُُ صدو م 
الاجتماعية المتشاءوة أيضأ قبل أن ينتقل إلى مقارنة النظم المتشامه فى المجتمءات 
الى دليف 2 شائما : 


و بالرغم من صحو بلة ة هذأ العمل إلا أن النتجة سكو نأة 8رب إلىالصواب( ( 


وهك تخداف أنواع الدرأسات المقار نه ألا َه سمكن تسيمبأ من حدث نوع 
المجتمعات وارأ وطبأ التأريخى إلى سم مان . 


سسب اللاو ل , مقار و المجةمعات لمر تمطة تأر يخأ 8 اله ى أل جو أله فسأ عو أمل 
مشير 45 مل اللحه والثمافة و ندوم شلمهة الدواهءل لور الضوأ أرط ال ىيمكن فق ضوكهأ 
معر فه المنخرأات ف دو ضوع الدرأسه4ه : 


ل لوست حت اتام الساسسم. عا 17137 


1ه 6ط 1ه تناد عطة طعمووعء 8 [شعتع16مم70طادة ,تقاععء2 ىال و150اء12 (1 
رعآاجن7 جوعل13 ,ق7عطن1[طسآ1 ,1059 عممعة11 ,لملسب 1 
8 .م 1970 ردنهل0طمط 0هق دصماودة؟ئاآ 


أحمد أبنو زيد.٠‏ نمس ألأرججم الساق ص وب . 


1210 سد 


الثافي : مكارنة بينمجتمعات غير متبطة تاريخيا والى يكون أوجه 
الشبه فى الشكل والبناء والعملية الثقافية أساسأ لتعين الطرز أو الأ باط ووور] 


ويمكن أضا تقس الدراسات'لقارئة حسب أهداف المقارنة نفسبا فر.»-ا 
سكو ن مقارنة 'ناربخية تستخدم فى دراسة توزيع العناصر الثة-افية وإعادة رسم 
صورة للتاريخ الثقافى . ويمكنأن تم هذه المقارنات على نطاق محدود جدا '. فقد 
كاون فى حدود ثقّافة واحدة أو قد اتوسع فيها اتسكون الدراسة بينمناطق| كبر 
أو قد تكون المقارنة على أساس المقارنة الطرزية وتستخدم المقارنة بعد القيام 
بالتصنيف وف تسعى إلى التعمم ووضع قوانين وقواعد عامة 5 تسعى[لىاجراء 
درأسأت مسححمة لتحديد مدى الا“تلاف و النيان بين الظواهر الثقافية. ويواجه 
هذا المنبج الحاجة الملحة والمترايدة فى الأأربولوجيا الثقافية والعلوم الاجماعية 
الأخرى فى استخلاص الواعد والعوامل المشركه وراء الظواهر المختلفة . 

ويشسن أدوارد تيريا كيان صوتطو و5 .ع الى أن الوظفة المنبجية لأمقارنة 
الفطية هى فى التوصل الى تصنيف نمطى يعتمد على ر كيزتين رئم-يتين همالهنين 
والقدرة عل التنيؤ . 

ويدير هذا المنبج كثيرا من التساء لات أهمبا : - 

(1) كيفية تحديد المتغيرات الثقافية مع وجود أناط عختلفة ؟ 

)١(‏ ما هى الابعاد الخاصة ببذه الطرز والآناط ؟ 

() كيف يتم التكامل بين الفاعلية الفردية وبين الاشياء التى يم تصنيفبأ 
من أجل زيادة عملية الطرز ؟ 

(4) ما هى العلاقات القائمة بين الاناط الفعليةالموجودة و بين الآة| طالبنائية؟ 


جه (4؟ سم 


هذا «الاضافة إلى كثير من التساؤلات الى يحب على الدراسين ااستخدمين 
لمذا المنسم الأاجابة عليما(١) ٠‏ 

وقد متم المقارنة على أساس امقارئة الاقليمبة المركزة فتةارن أشكال الظوامر 
الاجماعية الى مهتم ما الساحث داضل حدود منطقة معينة وذلك للتعرف على 
بض الأ"ماط الاساسية ٠‏ أو منهج القارةة اانضبطة ويقوم هنا الآثثر بولوجى 
عقارنة الظواهر والعملياتالثقافية عن طريق تحليل البناء الاجماعى والثمافات 
المختافة الى يدرسبا وقد أشار إلى أنخاذ هذا المنبج كا سدقت الاشارة الدكتور 
أحد أنو زيد . أما المقارنة اللأخرى فبى المقارنة المعروفة بالاةاطع الثقاى 
معان - جومع0 ومى مقار نه نتم بين ثقافات هركبة وتءتسر خطو ة أول ف 
تنمية وتطور القضايا النظرية ومحاولة التعميم الذى يقوم على أساس بحث نسق 
ثقاق وأ د شم تكرار هذا البحث النسية للمجتمعات ا اختلفة حتى سكن سول 


التعميم باأنسس.ة للتشائمج الى لمم ندر جه عااءة دن الصدق 00 . 


ف لعديك هذأ المنيج ع اختمار عينات من المعلومات الاوامة »؛ دن م أداء 
العالى وأظوار العواهل الثى 2م عادة معينة أى معتقدات ويستخدم التحليل 
الادصان لله المحلومات مهف أقامةه تعوممات عأمة عل مس دو ى العالم كله 8 

وقد أصيح هذا المنبج سبلا ميسراً بعد القيام بالمسح الثقافى اللقارن أو ما 
بطاق علمه مافات دا أر العلا قأت المشر 4 65 ع4 112181152 1332512" 11 والتى 





8 .ص 13 .701" .5.5 1.5 هذ "قوأع010م132"*' ,.كآ رصهاتق1122 (1 
5 ,م 1814 (2 


6 .2ج 1610 ,2610 (3 


بيد 219؟! سم 


ويير بيرق لتو منزءم مشكلتين ضروريئين عند عقد ميذأ النو عم 
المقارنة صا : 
(1) مشكلة ضرورة تحديدالماهيم بوضوم عند ترجتها إلى اللذات الأخرى 
حدى سبل مكار نتهأ ف المحتوى اماق المغاير . 
(؟) ضرورة [ختيار الدراسات الانثربولوجية المذاحة <تى يكن الوصول 
إلى التعميم 0 َ 
ويرجع -جذور الدراسة المقارنة على أساس تقاطع الأنافى إلى القرن التاسع 
عشر وظبور الدراسات التطوريةي! .رجع الفضل إلى تاياور جوزو فى إدغال 
تمك يل على الدراسات الانثرويولوجية فى هذا القَرنعندما إستخدمالمنبج الاحصاق 
7 التحدوقن 0 امرض الخاص بعلاقات التحاثى بالدسسة للدومأةو قد أعترت غله 
الخطوة من الخطو أت المتقدمة فى مجال الدراسات المقارنه . (؟) 
8 ,م 6104[ ر0ئ[ء2 (1 


-10676 قط1 عدتأقعشمقع*15 1ه ل0صطزهةكة ه ص0“ ,.8 ,..ظا ,17101 (4 
1680322 دز 0ع1سترررع '11058ه5111م[ 1ه 76(ع تمه[ 
١18‏ الدوعا1 نط .60 7ع10ه1161500 اقعنالظ) 5وه2) 


1 --1 .جم و1116 قععم مقم8618210 «مقتصد 11 معجع1] كمقر 
وف هذا لقال يعرض تايلور اظاهرة نحاثى الماة شما ق بعض الجتمعات 
و ول أمكةه فى ضوء المملومات ال_كثيرة الى جمعيا عن عتاف الجسمعات ومقارنتبا 
بعضها سءض من أن يقّرر وجود درجة عالية منالتلازم دين هذهالظاهرة وعادة 
سكن | 9 و عند أهل زو جه أو مأ نعر فعدل علماء الاشريولو جما بأمم توا لهه 110 و1 
نما لاحظ عل العكس من ذلك أنه عندما تعيش الزوجة مم أمسل زوجبا 
ةزه و[تنوم تسود ظاهرة يجب الزوجة نهسما لدبا : رأجع أحمد أ وريد 


> تايلور 1 صفعمة + 


- !56 هم 


ماهم أيضاً نادل 861ع:8 ,:8 .5 فى تطور الدراسات المقارنة عندما عقد 
مقار نات زوجهة بين مجتمعات افريقية أربعة عندما كان يوم بدراسة الأاماط 
الخاصة بالاعتقاد فى السحر . وقد إستخدم طريقة « توضيح الإختلافات » وقد 
أو ضمم أن الاوسين وطدت والجواريين ووج6 التيجرن له) بناءهما الإجماعى 
والثقافى المتشاهه فىكل الجوانب ما عدا إختلافا وثيقاً بحدداً إستطاع أن يوضحه 
نادل وهر دور اارأة التوسة للى تشتغل بالتجارة ولا نفوذها الاجماعى على 
الرجل الام الذى ساعد نادل فى تفسين الاعتقاد فى السحر عند الذوبيين وأنه 
رئيط بدور المرأة كا أكتشف تادل أن «الجساورى » ليس دهم معتقدات 
التحمز الجاسى عن السحرة لان نساءثم ليس لدجم الذوة الاقتصادية وال جماعية 


وقد توصل فادل إلى أن 'مط الخاوف السحوية يرجم إلى حالة القلق الناجم 
عن الملامح الخاصة لدور المرأة فى النسسق الإجتماءى النونى . 

وقد صاغ نادل '»وذجه المنطقى للمقارنة بين ثقافتين »وهذا النموذج يعتمد 
عل تحليل عناصر الثّافتي نكل على حسدة وحاولة [ كنشاف العنصر المغاين ثم 
إستتاج أن الظاهرة ترجع إلى هذا المنصر و يمكن أن نعطى مثالا عن تموذج 
ادل للمقارنة بين #قاؤتين ٠‏ (') 


دذ :50161165 «طمعتصعلم (رجهن1 طة الممرعط1آ1'* ,.'"1 5 ,[أه0و8 (1 
وأ6اع2020[10طغدةق «طععء تحسم 92:1502مظطه) ‏ ص1 'إدودظ 
18-0 : 45 


وقد أشار بلتو إلى موذجروجرز ولوتجز المعدل عند دراستهما لخزيرة باهام 
38 م1 مه وتسقطعا 


؟؛[ ب 





الممتقدات الاصة 


| أ 1 ب ْ | ترتيط وه 6 
ارد ١ ١:‏ بالسحرة بس ضد الهرأة 














1 ألا بو جك 01 الممتقدات الخاصة 
أ ب س رقبط سسب لاي وجدوى» بالسحرة ب ضد المرأة 


أى أن الدو 7 الخاص الذى تأعية ال مى 1 الثو ديه قُْ الفسق الاجداعى هو الذى 
يإدى إلى المعتقدات الخاصة بالسحرة . 

وقك دأول اكثير من الآنثر هو لو جمين إستخ دأم عوذج نأدل فى كثير دن 
الدراسات المقارنة وذلك بعد إدخال التغيرات اللازمة حسب الموضوع الذى يم 


وكداول ىَّ هلأ الفصلن عمل مقار بة نال الاحتفالاات 9 ا موالد 6 ف عدسودة 
سواء أ كانتموالد الآولياء المسلمين أو القديسين الأقباط ؛ ودين الأعاد الخاصة 


بالقديسين فى حوض البحر ا متوسط . 


وستقتصر الدراسة المقارنه عسل دراستين ألثرو بولوجمتين >ت الآولى فى 
الدراسة المقارنة فى حد ذاتها من حيث توضيح أوجه الإنفاق وأوجه الإختلاف 


بي نالاساليب التى 9 بأ الاحتما لات .هذه المناسبات الدينية الشعسسة ؛و[ ما برجم 


د نق4 سب 


أيضأ إلى وجود إتصال ثقافى وحضارى بين مصر وبين مجتمعى الدراسة فى كلءن 
يوغوسلافما ومالطة . 

ذاجتمعات اثلا من #نمعات البحر الاوسط » وفى تتقاسم وتشيرك فى 
ثقافات غنية » لها داتيتها التى كيزها من غيرها . )١(‏ 

فى منطقة البحر المتوسط يكن ديد منطقة ثقافية تقوم على نوع معين 
من الزراعة وتوضيح بءض الاجامات و حب الإقامة فى المدن ؛ ود يد ممأ 
خاص » و'مط من الوسائل المستخدمة فى الحرب » وكيزات خاصة للشعوب الى 
تعيش فى حدوضر اليحر المتوسط قبم منناحية الدين أهل م معاوية :دسلمون» 
ومسيحمون »2 ومود . وان وجبة النشاط الاقتصادى رعاة ومزارعون وعم_ال 
مصانع ورجال مال أما من جبة اعتئاق عض الابديولوجمات السياسية فبم أما 
دءرةراطيون يرلمانيون » أو تحاونءون ؛ أو ش.وعيون أو إشرا كنون عدرب . 
5 إنمم يرتيطون بعلاقاتء تجارية ويتصاون بعضبم بعضا » ويغزون وماجرون 
ويدز وجون منذ ست أو سبعة لاف من السذين . (؟) 

ويحد أيضاً بعض المميزات الاجتاعية العامة فى امجتمعات الخاصة باليحر 
المتوسط وهى وجود أماط من النظم الإجتاعية » واللفة » والثقافة وطبا نمت 
نتجة التفاعل الاجتماعى الذى ثم بين الأفراد المشركين فى التجارة 
وفى ال روب » وقد تركت عيلية التفاعل الإجتهاعى كثيرا من الاثار التى 


15 11588797 5 ,518011671811692 هشطة آن 1606 ول ,103715 (1 
ع مم0 هاغندهظ ,رمم[دممخطاصة ‏ لولع55 6كتافعةمصدمن) 
9 مم 1977 005ج«مة ولصهم تدوعه كا 


3 .0م ,1514 --- 1 


57-7 


[اششر ت فى مناطق كير م من حواض البحر المنوسط : 1 رسمت عوامل إجتماعمة 
وميزت مجتمعاته . )١(‏ 

وإذا كانت مصر تشترك فى بعض الملامح الثقافية والعلاقات الإجتماع. 1 مع 
كثير من دول البحر المتوسط إلا أن علاقاتها مع كل من يوغوسلافيا » ومااطة 
كانت يصورة أوضم فبئاك روايط تارضية تمثلت فى أن كل من الدول الثلاثة قد 
ضعت الاحتلال الاحنى العثانى » ا أنمصر ومااطة خضعت لنفوذ الإحتلال 
ابر يطاقى هذا بالإضافة 0 إستقيال مصر !كير من المباجرين هن مالطة الذن 
أقامو! بصفة دائمة فها وإشتركوا فى أوجه النشاط الإقتصادى الكثيرة . فضلا 
عن العلاقات الخاصة بين مصر ويوغو سلافما بعد ثورة هو ١‏ واعتنافه) لمبادىء 
سئاسية واحدة كالحماد الريبجابى و عدم الا حياز ٠١‏ 

وبالرغم منهذه الملامح الثقافية والعلاتاتالمتشاءبة إلا أنه توجد [ختلافات 
داخل المجتممات الثلاثة حيث إن كل منبا ينم مجتمعات محلية مخدلفة واسذا 
هنا فى مقام تحديد العلاقات الإجتماعية والثقافية بين المجتمعات الثلاثة و[نما 
كل [هتهامنا ينصب أساساً فى توضيح مظاهر الإحتفالاتالخاصة عوالد الآولياء 


وأعماد الع نسمين : 


وقد يثار سؤال خاص عن نوع المقارنة التى سنستخدمبا ؟ وفى رأينا أن 
المقارنة التى ف تخدمبا يكن أن تكون المقارنه الطرزية أو المقارنه على 
أساس الأعاط نظراً لوجود مط معين من الاحتفالات التى توجه إلى تقديس 
أشخاص عتازون بصفات كارزميةخاصة وهؤلاء م الآولياء أو القديسين.و مكن 





15 14 .مم ,1510 - 1 


9741 سس 


أن كم جر أء المقار نه عل هلأ الاساس و ول تضم مار م أيضا عل أساس 
التقاطع الثعافى نظرا أو جوز ثلاث مجتمعات ثم درأسة أحد المظاهر الثعافية ف 
ضوء سمأ لثعافى والاجتاعى ىو ذا كنا قد قذد_أ بألدر أسية المملسة لظاهر 6 
الموالد فى مصسر» فذلك لا حول دون إجراء المقارنة بين ظاهرة أعماد 
الغ مين المتشامة مع ظاهرة المو أأد رغم عدم قمامذا د رأسة 142 فى اجشتمعين 
الآخرين عل المعارنة و [ة) مسسكاون إعةادثنا على دراستةين متشورتين هما : 


واس درأسة رهيدو غم 0]1018طتاعطظ .1 .نا عن أعاد المديسين 2 


يوغو سلافيا . 9) 


0 دراسة تو سمقار. 3 10 .ال حن أعساد الى يسم بن ف 


مالطضة . (') 


وأن إععادنا على الدراستين اأسا هتين إيا يعلل دن دسهه الممارنة م دأست شل 


ثم نشر الدراستين السأ بقتين كا أنهم قائمتان على دراسة أمنو جرافية حقلية . (؟) 


وع-كن 53 أردعة وعسران [عدتماله قّ يوغوسلافيا أهمأ الاحديفال احيالت 


القديس أرعتجل (وودوطعة .5 والقديس سان اليجأا وع:11 .م5 والقديس 


0 5 ) 8ظ5م0كآا5 لصة أقو9آ1 تنأصتة5 عط1“ “ر,لا,.8 رسصمعغ+ مط سقط8 (1 
4 - 18 .وم 1976 طععوةة ,! 10 11 .(0؟ .1.5( بروكة 


نهل 12011115 50 طصم1ع16113 روطن ه<1"1 لدم مزدريتو؟ وهل ,8018586798158 (2 
0ط 01 زز1زمجة كقعآ ووقوط عمو[طاق قط ,115116 لتقرومم 


1205 
568 م ]إتأعم0 ,5:0[لهم (3 


4 سس 


ل .57 وسأن بنتليج 28216 ,59 وسان دراج 86 .59 والهديس 
0 68 1 ا 9 


و تمل أعيادم اصفمة دور به مية كل عام ؛وغك تمع نءعص هذلدالا-دةفا لات 
قْ موأعيل عدافة و لا مضع أو أعسبد ان , و إن كانت معظمما تمع دأت أ قُْ 
الرف و نعل الخصاد 1 0( 


أما أهى الاحتفالات بأعياد القديسين فى مالطة هى الاحتفالات بعيساد 
القديس سان جو زيف ف فاليا منؤءلته7؟ وف فلوريانا مودنع1 والاحتفال 
بالقديس سان بول «عوط .56 والاحتفال بعيد مرم البتول ولط وذومه/ 
فى م سستمبر من كل عام وهو من الاعباد القومية نظرأ لآنه فى نفس هذا اليوم 
من عام هده ١‏ م كم القضاء على الحصار التركى للجزيرة ويم الإحتفال بهذا العيد 
عن طريق سماق للقوارب ف الميناء الكمير . ومن الأاعياد الآخرى الاحتفال 
بعيد القديس جور جيورى برمهةج6 .56 فى شير أبزيل وسارن. سار 
برةغوم زه فى شبر يونية وفى هذا الاحتفال رج الألاف إلى غابة مالطة 
الوحصدة فى بوسكت 4إهطوه8 حيث يقذون معظم الليبل قبل أن يتناولوا 
طعاما خاصاً بالإحتفال والشراب والغناء . (؟) 


وسوقفب نشارن الاستفالاات الخاصة امو أأد م مر سوأء مو الد الأولماء 


ترز أوجه التشاءه والاتلافات في الجوانت الثقافية » والجوانب الاجماعيه . 





22-3 .مم غنعم0 .8.,2 ,ردمامطهعط (1 
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فأ لنمسة لتفسير الموالد نفسما مد أن الدراسة 11ملة قد أميت أنما أوع 
من الظواهر الفو!-كاورية التى تعتمد على العادأت والتةاليد وهذه ترتيط ععتقد 
شعبى خاص يقوم على أساس تقا.يس الأول اء والقديسين . وإذا ترقا إلى 
الاحتفالات فى يوغوسلافما يمد أن دهبتوم إرى أنها فوع من الخافات الثقافية 
متهوتصه5 أل ترسيت من مرحلة سابفة تسق أعدّناق الصرب للمسيحية وهى 
ترتيط بأعماد القديسين )١(‏ . أما بالنسية للاحتفالات الخاصة بأعياد القديسين 
فى مالطة فنجد أن بوسيفان يفسرها على أساس أنها فوع من العادات والتقاليد 
التى بشترك فيا حميسع السكان نظرا لانَامُم إلى موطنهم الآاء-_لى الذى ولدوا 
فيه » ويموى هذا الشدور بالاناء خلال الاحتفال السنوى بااقديسين هذا ؤضلا 


عن نكرار هذه العادات والتقاليد . (") 


أما بالنسبة إلى الدعوة إلى هذه الاحتفالات نجد أن الكنائس هى التى 
نتو لاها وتعد لها الاعداد المناسب أى أن هناك مؤسسة دينية معينة هى التى 
مدن عل هله الادتقالات وفك شير ك معمأ سر أعضاء الأندية واحيات 
حر رئاسة رجدل الدين حوءرثث ذو ضع الخطاط اللازمة والاددفال وتكالرفه 
والدعوات التى نو جه للأخرين . وقك مسمس الاعداد ملق أشير قن يظور 
الاحتفال بالشكل المناسب ححافظة على سممة القرية . (؟) 

ويتطلب تنظيم الاحتفال فثرة طويلة من التخطيط والاعداد . وهذا العمل 
يتطلب شيئين من المركزءة والتركز وفى معظم قرى مالطة فانرجل الدىنالاءراثى 
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شو الذى دقو لَُ أدار م همأ التنظم سو أء كان لمسسة للاحدفمال دأخسل |كناسة 
أو خارجبا وقد يكثل بع ضأعماله إلى وكيل بكون ايضاً من رجال الدن ؟ تتولى 
جد من شخصيات المرية و ضح تفأصيل الاحتمال الخارجى ون رلى هله الاجنة 
دراسة التكلفة ومعرفة مدخ رات الأنديه الختلفة وماهمتها ولكن الا 
الأخسير رجع إلى رجسل الدن الابراثى الذى له الكلية الاخيرة بالنسبة 
للتفاصيل )١( ٠‏ 
وقد أو ضح بوسفان الدور الذى تلعيه الكنيسة فى النشاط السيامى لمالطة 
عل جميع المستويات . فالكنيسة نظراً لغياب جباز حكومى مدل فى القرية ؛ 
كانت تمثل إهتامات ' ناس ليس الدينية و[نما أيضا الدنيوية فكانت تتحكم فى 
ل(صدار القرارات الى تخص الفرية الى كانت تسير فى إطار ديئى وكانت تعمل على 
تماسلك الجتمس.م والوحدة » فبناك إجتياءات للعبادة » والاحتفالات بالاعياد؛ 
وى جود القائد لدي الذى يععل عل تضافر الجبود هلأ وضاد عل وجود زردر 
عام للحاية عثله قديس القرية . فالكد.سة فى القرية كانت هى الصادر لكل 
القرارات وم الآمور الى 'نتعاق بالجشمع 3 أنه كانت تمثل الساطة أضأ ضد 
دماج العصيان 2 
و ْ [مسمة لاحتغالات الأم لمأء والفد امعان 1 --05 بول أن وناك مغل ه_ذأ 


التنظم الدينى المسئول عن هذه الاحتفالات وهو الجاس الصوف الأعلى الذى يضم 
كثير من الطرق الصوفية إلى عضويتّه أما بالنسية للقديسين الاقباط فيتولى هذا 
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الشأن أما الكنيسة نفسها أو الدير الخناص بالقديس هذا بالإضافة إلى إشتر اك 

كثير من الميادات الحلية سواء كانت ديئية اأو داءوية تى مسئوأية العام 
بالاحتفال بالإضافة إلى جهود المواطنين سكان وتجار هذه المدن التى يقام ما 
الاحتفال . 


وإحتفالات ااسلافايق يوغسلافيا تعر نكر ما للقديس ؟ وانها إستمرار 
وتخليد العلاقات بين القديس وأتباعه ٠‏ وتفسير ذلك أن الفلاحين الموغسلاف 
يعتقدون انم قبل أن يعتنةوا المسيحية كانوأ يفتةرون إلىالتقافة وإلى التحضرء 
وكانوا هجا ليس لدمم عادات أو أخلاق وبتحوهم إلى الاسيحية لعب القَديسون 
دوراً هاما فى تعليههم الدين والاخ_لاق وفنون الحضارة فسان سافا وجوه.مه 
علمهم إشعال النار وطبو اللحم » والقديسون الآخرون علموهى فنون الحضارة 
الخدافةء الهو ل ؛ وهناء المناز ل وصناعة الفغخار وهكذا عد كان [هعام امد يس 
بالدور الحضارى لا يقل أهمية عن [هتهامه بالدور الدينى . )١(‏ 


والمديس.ون 7 الوقفت الخاضر يأعمو ن دورآ هاما نهم يعطون الحايه 4 لكل 
مسكن فى القرية. كا جد أرضاً فى مالطة وفىمصر محاولة اظهار التسكرم والتقديس 
للأأو لماء والقديسين وهذا التسكرم لا ضنى أيضاً الإحساس الخاص هالحابة التتى 


العام سولمه الاسوتما لاتسموٌ دى إلى كثير من الكو آأر ث وامصاأ تاق بو كدو نذلك 





21 


3 السلافا قصطلح لمأ مدى وهو ؛ْ عظيم 5 أو 73 شائع 65 أو 93 اوور 1 وقى 
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فى مصر باطلاق بعض الحكايات والحسوائث الشخصية() التى حدثت أمعض 
الأشخاص . أما فى يوغسلافيا فإنهم يؤكدون أن حدوث زازال عام 51و1١‏ فى 
مدينة وزومعز5 كان سيب عدم الاحتفال بعيد مملاد القديس هنجل فى ه_ذأ 
الدام . وكان ذلك عثابة عقارا أله القديس على سكان المدينة حتى يعودوا إلى 
دينهم وإشترا كبى فى مارسة شعائر السلافا . (5) 

وتأخذ مظاهر التسكرم للأاولياء والقديسين أشكالا كثيرة أخرى يجانب 
الاحتفالات بالموالد والاعي اد ومن هذه الأشكال تسمية الأطفال بأسماء 
الدديسين فكثير | ما نسمع أسماء السيد ء وأراهم » وحسين» زيب »؛ قبارى» 
جرجس » مينا» وستر وغيرها من الا_اء الخاصة بالآولياء والقديسين 
ولا تسكون قاصرة على المدن التى مها هؤلاء القديسين و[ءا تند أيضا إلى كثير 
من ألمدن والمناطق داخضسل المجتمعات الثلاثة ره ذا يعنى إشترا كبا فى هذه 


الا هر م . 


وباأنسية كو اعمد هته اللح:فالات؛ فنجد أ نه لا توسجك موأعيد ثاسة اما 
وما تتوقف عل الظروف الايكولوجية والاجتماعية الخاصة بكل تمع وعلى 
عوامل ديه ملا ذهكه وغالأ 8 م ذاك رك الحصاد ومع أتماصيل والحخصولعل 


(1) ردد كثير من الذين >#ضرون و الموالد» فى مصر مثل هذه الدعاوى 
دمر هدو | عل اأقوة م المارقة إلى يممتع 5 هو لاء الاو لمأء والقدسو نُ» وحدمى 
م أموات » وقد حى لى أحد الاخباريين تأنه قد ركدت نجارته فى إحدى 

السئوات الى لم يضر فيها المولد وغيد ذلك 4 بأنه دا.ل على غضب الولى عليه 


انه أهمل ذكره فى منأسسيه الأو لد . 
22-3 ,وم ,.8,8 رسمغعمط سوط (2 


به (إة؟ سم 


الدهول النقدية التى نساعد فى إقامة هذه المناسيات والصرف عليباء م أمها 
بع لاظروف الاجماعمة الى دعن م ممع مدل وجل أو تدم سانيا قل 
اظروف ؟ <.ث فى مو لد [ راهم الدسوقى حيث أسل الاحتفال 1-دة أسبورع 
وذالك نظرأ لإجراء الانتخانات العامة قْ مل يمه دسوى ٠‏ 

وقد أوضح رهيتوم أن الاحتفالات الخاصة ,السلافا لف ف التوقءت وقد 
نمع 531 م الخسريف و لعل الحصاد حيث ادروثر الدمأء بالاضاذة إلى الى_الغ 
المعك به الى أسةطي-م الوحدة الاجماعية بوأسط:يا أن أششرى م يأزم.ا من غذاء 
و شم أب و ا شن تدرط 2ل ل مو حك الاحتفاللات بمملاد لعل سين بالتمو 0 المملادى 
نظرأ عدم معرقة الَرويين وتاريخ هاه الايام على وج-4ه التحود بد . 00 وه_ذأ 
يتفق مع ماسيق أن أوضحناه لموالد الأولياء فى مصر. 

ولا :سكون مناسبات الاحتفالات قاصرة على المجتمعات المداية التى تقيمها 
دائم) » وإفم) تكون مناسبات للاتفتاح على كثير من ا اجتمعات المحلية التى بأ 
منبا كثير من المثستر كين في الاحتفالات » كال بنساء والينات الذين يعملون فى 
ارج قله لاجتمعات 3يلة المناسات لعسدر فر مرك طدمة لمحل ول الصعع_للاقات 
آله جتماعية بمجتمعاءهم المحاية إذأ تعمل مجتمعات الاسثهال ع ضرورة توقير 
الرعاءة الخاص ة بالاقامة والغذاء الاقارب وأدضاً لكل الغر بأء وعل سول دول 
رهبتوم فإن كلمة «غريب » تعنى فى الواقع الاحتفاء بالضيف فى أى مكان 
مدخل اليه وزبادة الاهمام به لآن ذلك يعد شيدًاً مقدساً . 

أمأ م الاستمالات والمناسيات الأاخسرى ولد سطع الغر أ الخحضور 





4 .2 1510 رط رءظ ,ضمغ وطسمقط8 (1 


وعدم سلس 


ولا يسةقباون الا إذا ما وجوت الهم الدعوة الرسمية وحتى أثناء تمع الهرء يين 
فى المقابر فلا يشترك فى الطعام الا الآقارب فالاحتفالات الأخرى غير أعباد 
العديسين ( السلافا ) لآ تضم الغرباء وينظر الهم شىء دن الغط_سة 
والحكبرياء . () 


وهأ 8 له #كرة التمركر دول العرق و1 6ع لزع التى #صل 5 
مدن ره ده الجاعة الدا خلمة 21011 - 7117 أو اأذاة عل ا أفضل الجماءات و إمها 
سكن كل ثبىء كا وأن أفر ادها يرون كل ثىء من خلال جماعتهم الى بتمون 
اليها فكل حماعةتشسص كيرياتما وذاتيتها وتتفاخر بامتمازها ونفرذهام إنها تنظر 
ف الاخرين بازدراء . 00 

هنا و.لاضافة إلى أن الاحتفالات الاخرى تتم عن اتنطوائية واضحة بشكل 
ظاهر فى حفلات الزواج عنها فى أى إحتغالات أخرى وهذه الابطوائية تعتبر 
من الع دوآه أو اضحة 7 المناء الاجماعى اذى ندم الأصرب والمأسدون وقل 
ليلغ درعدةه الاخضولاف بدنم) سج أ الصراع و لإعنداء قاد اتطم أى ذرورى مه 
القَرويين أن يسين خطوات فى إتجاه القرية المغارة لقوميته ٠‏ (؟) 

أمأ ْْ مأ طةه فح كل عا له قْ الغررة أدواب سوا لآقار مما وعل و <سبة 


اامالغات 


الخصو ص هو لاء لذن اعون قْ فرى أخرى قي جع الآبناء ولءنات 


ويه" اكاب الى مطمة نما سيدا ط 1 © م سيج مرج مير 
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8 .م 1940 1,5 ببرموعطئرة سووتععسم +28 عط1 ,قأةعمس 
0 ,م 1اعم0) 2 ,8 رسصمغمطمةط 8 (3 


هن . 6086؟ مم 


إلى بيوتهم العائلية فسكونون ولمدة الاحتفال عائلات كبيرة يصل عمقبا إلى ثلديه 
أو أربعة أجيال؛ فبتعرف الأطففال الصفار على أقار ممم الذن يعيشون بدا 
علوم والذن : سيق رؤيتهم مدل عام 5 يتعرفون عل أقارب جيرأ نهم ؛ 
فالاحتفالات مناسية لنقويةرواط القرادة والجيرة وانها مناسبة لعمد إجتماعات 
تم فيبا إختلاط الاولاد والبدات فىسر._ الزواج فيتعرفون على بعضبم 
البعض . )١(‏ 

وفى مدر تقوم اجماعات الدينية الشعبية اللو قير هذة أارعاية لاتناعبا عنطريق 
إقامة الخيام أو تأجير بءض اليبوت فى المناطق القريبة من مسجد إلولى بالإضافة 
إل أن المدن الكبيرة الى مها إحتفال بالآولياء والقديسين تنتشر فيما الفنادق 


واللوكائدات والآماكن الي تقدم الطعام والمقاهى وغيرها . (؟) 


تعمل هذه الا-تفالات عل القضاء على العداوة واخلافات التى كون قن 
حدثت بين الوحدات القرابية اتختلفة فبو يوم الس لام بين كل من عضر 
الاحتفالات فى يوغسلافها وتنسى الاحةاد والعداوات » ويستطيع أى إنسان 
أن يدخل وبرحب به فى أى قرية [نه يوم الاحتفال بالقديس » والقديس نفسه 
هو الذى يضمن ذلك السلام » فيتحمل كشسير من القرويين فى يوم ١‏ السلافا » 
الألام والمتاعب من أجل رعاية ضيوفهم وكبت غضببم وخلافاتهم القومية للآن 
أى خلافات تعتير إنتباا لحرمة الاحتفال وقد تغضب ال#ّديس فى يوم الاحتفال 
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(0) بلغ ابجار الحجرة الصغيرة فى قرية ميت دمسيس فى أثناء م ولد 
مأر جر جس فى اليوم عشرة جنيبات وقد كانت تشارك أكثر من أسمرة ف ايجار 


جه مس 


علاده . (1) 

ونيحد فى مصر أيضاً من تحضر الإحتفال بالموالد ويعتيرها نوعا من المج 
لايمب أن يكون فيها أى مجال للنذاع والخلاف كذا فى موالد القديسين أيضأ ل 
أشبد أى خلاف رغم التزاحم والحشد الكبير , 


دم ممارسة بعض الشعائر فى الا<تفال باأو الد وبأعاد العد بين وهذه 
الشحأ 7 حاف من دمع لخر فك سءق أن أو ضددةأ أ لدسمة لللأم لمأء م سن 
تكون الشحائر التى ينم مارس”ها فى زيارة الشريح » والموا كب » والذكر . بحد 


في يوغسلافما شعائر خاصة دأ أعد سين ؛ وهى تتطلى زيارة الكن.سة ونلذوة 





بعض الصلوات وحضورها والاستماع ابا وكذلك بالنسية لمااطة حيث تتولى 
الصلوات وك الحكايات عن القديس الراعى وتعرش عاثيل ه هذا بالإضافة 
إلى الآثار التى تركها وت الركوع أمام التمثال والترك بالآثار. (؟) فضلا عن 
المواكب التى تحمل اميل القديسين فى الشوارع ويسير خلفها شجمرعة م نالتائبين 
الذن يرتدون الملابس الوداء ويسيرون شورع فى ااشوارع الرئيسية حتى 





وان مارسة الشعائر فى هذه الاحتفالات تهدف فى اانهاية إلى التقديس 
والاحترام للولى أو القديس ٠.‏ 

وبالرغم من أنه يمكن فصل جاب الاحتفال الشعائرى عن الجاني الدنيوى 
من الاحتفال أو جانب اللمارساث الشعبية الفولكل و رية فانة يمعكن توضح 
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هد /أعم؟ س» 


هذا الجانب فى كل من يوغسلاف.ا ومالطة كا سق أن أوضحناه بالنسبة اوالد 
«وهصسر ٠‏ 
فى يوم إلسلافا تقام حفلات للرقص العام » ويؤجر بءض الفرق الموسيقية 
المحترفة ٠‏ ويتم استدعاؤها من المدن هذا «الاضافة إلى الفرق الموسيقية المحلية . 
ويس ةطيع الشمان والشانات 2 مدن الزو أ هن ممأ بلة لعهدمم مضأ م 6 
وأو سيتهى من الاشماء الى أدمدهم م هذه الاصيفاللات فْْ دوغسملافماأ ©6 


أما فى مالطة فيءرف ابيع ع الضءوف الكيفية الى يجرى بها الاحتفال . 
فم لدوم أفكار حددة عا سيحدث مثل زان الكن.سة ؛ إضاءة الشوار : » إعداد 
الصوار بخ اليار : وأدوات الاستعداد والتفجير» وتعتمد سمعبة القرية على 
الاحكام التى يصدرها هؤلاء الزوار فيعمل المع فى القرية حى تظبر با لصورة 
اللائقة الى رضى عنها الزوار فتطلى واجبات النازل أو يعاد الطلاء مرة ثانية ؛ 
وتشارى النضمة الجديرة لتصدم مها الشيأب ألخاصة ضور الاحتمال ؛ وتضاء 
الكنيسة وقكسي مداخلبا بالجو 2 الاخغر وتهدرض ما دما من كدو زأثرءة 
وتحف وأعمالفنية يتم اقتناؤها سنويا .ما يتم تخطيط الشوارع والميادنالرئيسية. 
وتزدان نمال من الورق المقوى للقديسين والآنبياء» ويتدلى منبا أفرع 8 
اللمسات الكبر نائية الممبرة » كا عتد فوق الرؤوس يعض المفروشات الملونة الى 
تصل من منزل إلى آخر حدث تحول الشوارع إلأفاق تنلذلا بااميجة والسرور. 
وبر تمع الأعلام علىيحلات يسم الور »و نفتح الاندية أنوا 8 للعامة ؛ وتستأ جر 
الفرق الموسيقية ويجميز ميادن الآلعاب النارية كل ذلك يتم قبل أن ضر الزوار 


الجن ات لاا ير بكار 


8 مم 5آعم0 .لآ وءثآ ,مم4 مطوعطة (1 


و 4ارو؟ + 


إلى القرية ويستمر الاحتفسالات الهو لكاورية لمدة ثلاثة أيام فتطلق الصواريض 
والالعاب الذارية من كل مكان حتى من فوق سطح الكنيسة :فسبا. وتسير فى 
الشوارع فرق القرية من الراقصين ومن المغنين وهم يلوحون #أءلام صغيرة 
ملونة ومأ كواب فضية . ورتم فى الليلة الآخيرة إطلاق كية كبيرة من الآلءاب 
النارية كما تسير الغرق انحلية لال شوارع القرية وتقف عند كل نأد لتناول 
الشراب . ويقف الحشسد أمام مايل القديس لأركوع أو لنلاوة الصلوات ثم 
يتوجرون إلى كشك الموسيقى وتطلق فى اليوم الاخير الصواريخ االرنة رتعطى 
د اللركة » للجاطات المشتركة فى الاحتفال )١( ٠‏ 

وإذا كانت الكنسة وهى الميمّة المسئولة عن إقامة الجاني الشعارى فنجد 
أن الأيدية المستلفة كا فى مالطة فى المسئولة عن الجانب الفو لكاورى نحت 
[شراف رجل الدن» وتقوم يدفم تكلفةهذا الجانب من إعداد وتزيين للشوارع 
والس وت والفرق الموسيقية وبتولى الآهالى فى مصر بأنسبم ممُو لية تزيين 
واجبات منا لهم أما «النسية للفرق الموسيةة فنجد أن هذة الفرق هى الى توم 
بنفسها بالحضور إلى الو الد المختلفة تحرص على الإشتراك فى هذه المناسية >فيفا 
للر بح المادى نظراً لأنها فرق تجارية وقد يشترك فى الإح<تف ال بعض الفرق 
الرسممة كاشتراك السيرك القومى مثلا . بالإضافة إلى قيام اللمعات الدينية 
باستمجار بعض المتخصصين لاحي اء الليالى الخاصة بالموالد من المنشدين رمن 
الموسيقيين الشعبمين . وقد يتولى الأهالى أيضاً كالتج.ار فى المدن التى يقام فيا 
الاحتفال باستجار هذه المرق والصرف عليبا كل ذلك من أجل إظبار محبتهم 


لولم,وم وللصول عل بر كته ودعاء الحاضرن م هذا بالاضافة إلى عامل التفاخر 
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لمموم و الل الأخرين . 

وتظبسر فى مواألد العديسين الايةو نات والصو الشاصة بالقدساين والدى 
باع دن أجل المصول عل : رعات لكنسة ويعءل عل شر امأ من أجزا لعو ف 
عل الركة . 

ولا تو جد فى إحتفالات الاولياء مثل هذه الايقونات وإن كان هناك بعضص 
الاثار إلخاصة «الولى لها صفة التقديس كعامته أو الكسوة ال تغطى قبن الولى 
ومقصور :4 ريهوم حولم المساحد ادو زيم قطع مئمأ تحب اتعمايل اأسكسوة أو الم | مه 
القد عه تأر ميا لغ #صلون علبا وأن كانت هذه العماءك ١‏ ل" إلا قُّ اإدماء عو ذا 


دن أن 24 أس إدارة الم سدد بل أك فيوفع عليوم الجزاء والمقّابف 0 


وى يوغسلافيا يهوم رجل الدن عند ناء البيت بو ضع ايقونة القديس ىق 
أهم حجرة من حجرات اليثاء وأ كثرها مهاء وحسئا وذلك للمكانة التى يتمتع مأ 
القديس ؟) يسأل رجل الدن القديس فى طلب أن ينعم على البيت بعطفه على أ ن 
تحل الى كة بساكنيه ووظيفة الايةونة ترجع إلى مساعدة المقيمين فى البيت ه.ن 
رؤية ومشأهدة ملا مح اأقد دس كن عن طريق أنهونه أن برى ع اح الادماء 
وهذا هو أحد الاعتقادات السائدة بين القرويين . ©١(‏ 

وموالد لقديسين والآولراء سواء مص أو فى المجتمع الحل موغسلاف.ا أو 
مالطة تلعب دوراً إجتماعيا هاما نيس ف<سب من أجل اثادة الفرصة للتسابية 
والحصول على الب كة بل أنبا حافك على اليناء الإجتماعى و تعمل على #اسكه قهوى 


تمذى على أساب الخ لامأ و تموى العسلافات الاجتماعية واوقر الصالابى 
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ب اذا نه 


والانصالات اللازمة وتقوى الإ<ساس بالوحدة للخضوع إل ولى أو قديس . 
وإذأ مأنت 3 الم واألد 1 اإضخاعة ا فك سان ف كل من يوغسلافيا ومأاطة 
منأسيات 9 قبا التعارف : الا ى.لاط بنن ((4: 1. و لشان فق سن أأز وأج 
واؤدى إلى زدادة التراص الاجماعى عن طر اق الزواج وكل كك فأن الأو ألد فُْ 
مصر مناسيات أيضأ ليقوية العلاقات الإجماعية بين العائلات ثقيجة حالات 
الرواج الى يتم بين الفنيات والث.ان بالرغم ما يقال أن امجشمعات الريفية فى مصر 
قسمم بالإخنلاط بصورة أ كثر وضوحا عن الإخ:ت_لاط الذى يتم فى امجتمعسات 
الحضرية المصرية إلا أن ظروف الإقامة المختاطة فى الخيام أو فى أما كن الإقامة 
العامة كالفنادق واللوكائدات وف المساجد ما يتيس الفرصة أمام الشبان لاختيار 
ذوجاتهم من فتيات س مجتمعاتهم القروية الحا ة أو من الجتمعات القروية 
الاخرى القريبة كا أنها تنييم أيضا الفرصة أمام الشبان الذين يكونونةد هاجروا 
من القرية إلى مج سمع المدينة من العوة مرة أغسرى إلى إختيار زوجاتمم من 
مستمعبم القروى عند حضورهم «الموالدء وإختلاطهم مرةأخرى 0 لاء الفتمات 
اللاى ف سن |أزواج ,هذا فخلا عن أن الدراسة الميدانية قد سسصلت وقوع 
زتعات قَ ال مو الد العم مأ تفاوٌ لا مهاه المناسمة أو تلحصو ل على التوفءق 2 الحسأة 
الزوجية ولا يتم هذا التوفيق إلا ببركة الولى صاحب المواد . 


و تشر الدراسة الخاصة سوغسلافيا عن وجود حفلات للتكردير أيام موالد 
القدسين إلا أن دراسة مالطة قد أثبتت وجود مثل هذه الاحتفالات خاصة 
وألاسية لتعميد الاطفال . 5) تمد أضأ مواد الددسين فى مصر نفس هده 
الظاهرة فضلا عن العام بمارسة عملية , الحتان » على الاطفال فى موالد الأو لياء 


نس 9م سه 


وءكن إستنتاج بعض التعميمات ااحددة من المقارنة التى ثمت بين 
الاحتعالات عولد الآولياء والقديسين فى مصر وأعياد القديسين فى كل من 
يوغسلاقما ومااطة رهى : 

- إتساع شكة العلاقات الاجتّاعية نظرا مشاركة الماعات السكانية المحليةى 
الاحتمال فضلا عن الجباعات الاخرى التى تفد إلى مناطق الا<تفال من خارج 
هذة المجتمعات المحلية ٠‏ 


-الموالد تعمل على تصفمة المنازعات والقضاء على العداوا تأو التوترات القائمة 
سن أأو ح دات أو الجماعات المحليه اتا ينه فق يوغسلافيا يقل حتى اسراح 
اختلفة والاحزاب السيامية » وفىمصر جمد أن المنازعات ال تقوم بيناجماعات 
الصو فية المختلفة يقل حدتها بل أنهم يشتركو نما فى القيام بالموا كب أو «الزفة» 
أو عبر مأ من أوجه التغاط المخدافة عيث أظرر الاوننا لات بالمظبر اللائقمتناسين 
قى ذلك كديرا من الخلاقات الماعة لمعم والتى تظمر ف المناسيات والأواقف 
المختلقه الآخر ى ٠‏ 


أن الاقامةه عض المارسات والطقوس والشعائر فى الموالد والتى تقوم 
بها الجاءات الشعبية فيها الكثير من مظاهر التحية والإحترام والتقديس لاولى أو 
المديس الذى تعتتّد هذه اجياعات أنه هو جدودأ بينهم ولا يهار فم و يمل هم مظلة 
احماية ويستحمب لدعاتهم . وهم مرص_ون عل الميام هذه أللمارسات #وفا من 


حولم اث لعهل الكوارث والأصائب ثّ دا له الامتناع ان القيام مهأ : 


- لوجم اث لعدار و سل للدعم الاأدى للكنائس والمساجد عن طريق 


صددرق الافور 'و وسائل جمع المال الاخرى التى يلجأ المبا القائمون عل شئون 


صا ؤم ابد 


المساجد والكئائس وإنإختلفت هذه الوسائلالمستخدمة بين المساجد والكنانس 
الديلسة . 

بالرغم من أن القائمين بالاحتمالات الخاصة بالمسوالد تغلب عايمم الصبغة 
الدينية الشعاترية إلا الهم لاا عانعو ن مطاقا فى العام بالمارسات والاساليب 
الشعيمة الفو لكلورية الخاصة «النسمايه مثال ذلك حفلات اأرقص » : الممرجانادت 
والجميسع لك روت أن تسكو نا لداسية قأصرة عل الجانف الشعاثرى ؛و'ما ضرورة 


أن "جمع بن ال فين الشعائرى والدنيوى أو الشعيى . 


2 بن بن 


9 ال 





فستطيم أن نستخلص بعض النتائج الخاصة بدراسة الموالد فى ضوء الدراسة 
الحقاية و لّلفية النظريه ه وستهسممأ إلى جموعتين : 


الجموعة الأولى : تتعلق عناقششة القضايا الرئيسية التىاستهدفتها الدراسة. 


وهذآأ بالا شافة إلى الجانب الاجماعى ٠‏ 


فبالنسبة القضية اللأوى فإن الدراسة قد أثبت تأنه قد يكون وللموالد» جذورا 
تأرضخية تمتد إلى تاريخ مصى القديمة فهىترجم إل الأعياد الدينية الخاصة ,الالمة 
أمون » وإيزيسوغيرها مم إستمرارية هذه الاحتغالات وبمارستها فى تاريخ مصر 
الفاطمى «صورة رسمية وتسمتتها الحالية , الموالد» وإتخاذ كثير من المظلاهر 
الحالية لما سواء فى جانس المارسات الشعائرية الشعبية أو اللمارسات والاسالب 
الفو لكلورية , وتواتر هذه المظاهر فى العصر المملوى ووصولا إلى الذروة ثم 
[إستمرارها فى العصر الحديث كل ذلك يؤكد يصفة قاطعة أن ٠‏ الموالد »لايمكن 
أن #سكون نوعا من المخلفات الثقافية أو البقايا . فبناك جماعات كثيرة من المجتمع 
المصرىمثلة فىمجةمعاته امحلية الكثيرة تحافظ عل الموااد وتعمل على أحبائها(؟)؛ 


1 وس ساد 





)01 فى دراسة حقلية قت مها ف الفئرة الاخيرة عحافظة الوادى الجديد. 
وججدت استعال مصطلح ا موالدق الواحاث الخارجة والداغلة ولابتقصصد بها فط 
الاحتفال بالولى » وأنما يستخدم المصطلم للاحتفال حتى بقدوم ابن غائب ؛ وى 
حالة النذور لله بإقامة مواد ويم توجمه الدعوة لمذا المولد عن طريق موكلين 
ختارهم صاحب المو لد لدعوة اللأهل والاصدقاء والأقارب بل يصل الآمر إل 
دعوة سكانالقرية جميعا الحضوره وتتم تبادلا هدايا وتستمرحى ساءات متأغرة 
عر اللمل الاحتمالات والافراح 1 


جه 751 سه 


تا أن الموالدكظاهرة ثقافة من الظواهر الفولكاورية تنكتس بكل يوم أعضاء 
جدد لها ء كا ان لها وظائفها المحددة «النسية للجاعات التى تعتقد فى أهديتبا 
وتواظيب عل مارستبا وإذا كان البعض يارس الا<تفالات الخاصة بها هن . 
أجل الترويم والاستمتاع ٠‏ فإن هذه الوظيفة لا يمكن أن تتنافى مع انها تداول 
أن تبت القب الدينية والثقافية فى المجتمع وتحاول أن تؤدى وظيفة [ كتساب 
ثقافة المجتمع هد ومطلدهه2 لللأفراد الجدد الذين يحضررن إلى الموالد لآول 
مرة » تمحاول أن تسكسيهم الخبراتالجديدة» وتعلمهم وتلقنهم الكثير مالمظادر 
الخاصة بالثقافه الشعبية ٠‏ 
هذا بالاضافه إلى ما يسمعون من حكايات ومعجزات وكرامات للولىثما يساعد 
عن زبادة ثرأ بطهم و يزيد من مقط رمم عل ١‏ اشاركه » فكل إعتماد جك بل ديه 
القدرة والجبد الكامن على دفم الافراد لمزيد من المساهمه فى النشاط المتعلق -بذا 
المعتقد )١(‏ فيزيد من تسكيفهم مع أتاط الساوك ٠‏ 
أما القضمة الثائية وهى الخاصه يموةف الموالد من الحركات الاحيائيه : 
والتى رأت الجاعات الشعبيه أنها قامت حركة أحماء للموالد منذ الستينات نظرا 
لظروف خاصسه بمصر منبا الاهتام بالجوانب الماديه دون الاممام بالجوانب 
المعنويه أو الدين » وسيطرة بعض أصحاب هذا الاتجماه على مقاليد الساطه 
ومجالات الحياة وخصوصا مجال الاعلام . 


وقد أ'ميتت الدراسه عدم صحه هذا الرأى . وذلك نظرأ لوجود حار لحت 


+8 لك 108 “ ,كلها وب ,2820م0ه1؟1 © ستوعولة .12 ,ستال/مءة (1 
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ديدءه أخر ىَّ أستمكر مأ لهو م 4 وله الجاعات وتعشيره أو ع هن البدع الد خملة 
على الاسلام » ومن هذه الحركات الحدركة الوهابيه الى ترجم إلى محم د 
ابن عبد الوهاب الذى إشترك معه محه د بن سعود فى القيام بالحركه ضد هذه 
الجاعات منذ سنه ويبنو فائتشرت مبادئبا . وقد اعتئقتها بعض الجاعات 
الدينية السنيه فى مصر وبدأت اشر هذه الممادىء التى تتعارض م.م مبادىء 


وحتى ذا ما أدعت الجاعات الشعبيه بأنها إستطاعت أن تضم اليما وتجذب 
الكثير من الم يدن سواء قى المدن 'لكرى كالقاهرة وطنطاودسوقأر فى كثير 
من القرى وال-كفور والمجتمعات الحلية الأعر ى إلا أنه لا »سكن أن نر جمع 
الموالد وإنتشارها إلى ه_ذه الجاءات الدينية ومأ تقرم به من نشاط فد كانت 
د الموالد» موجردة 6 سيق أن أوضحنا مذ العصر الفاطمى بص_ورتما الجالة 
أو مع ثىء من التغيير يتلامم مع تغين العصر . 
وقد رفضت الدراسة فرض كف رسون الخاص .أن اارالد حركة احيائة 
لمعض الاحتفالات المصرية 'قدمة لآنه مم] كان من إرتباط الإنسان المصرى 
بمأضيه وحمه له فإنه لا يسكن إثيات قياء دركات احمائية منظمة تطااب بالك 
هذا الماضى واحيائه . هذا بالإضافة إلى أن الآدلة الي سساقها مكفرسون والخاصة 
بارتياط الموالد بالأشبر القبطية » ووجود مقابر الآولياء فى نفس المناطق الى 
كانت تو جد ها المءابد الشدعة » والاحتفال بالموالد فى نفس مدن الالمة القدمة 
حيث كان حتفل أعادها . هذا فضلا عن مظامر الاحتفالات المصرية القدعة 
وتكرارها أثناء قمامه بدراسة الموالد »كتسمير السفنى النيسل فى الاحتفالات 
الحجاح الاأتممى . دالي 


الى تام لو إل سيق عدك ردم لقان 0 وأف 


- 00١ 


اعتترها احماءا لاحتفالات عمد آمون . فقد أئبتت الدراسة الى قنا ما بأن هذه 
المظاهر اختفت الآن ولا وجود لها حت أن المواعيد الخاصة بالموالد وارتياطبا 
بالتاررين القبطى فيرجع ذالك إلى إرتياطبا بالدورة الزراعية وبالحصاد وباختيار 
الأوقات النى تناسب أعضاء الجاعات الشبعبية ومعظمهم من مجتمءات ريفية .6 
إن كثيراً من مواعيد الموالد ك) حصرها وحددها مكفرسون أصاءبا أيضا التغيير 
واضرب مثالا على ذلك عو أده مسبدى الأنيانى » والذى وجد أنه حتفل له اوم 
النقطة فقد تأخر الاحتفال به إلى ما ,زيد عن شبر وفقًا لظروف خخاصة تتعلق 
بإجراءات الموافقة على [قامة المولد والجاعات الشعبية الصوفية التى #رغب فى 
أحيائه وغير ذالك من العوامل المختلفة ولا تعتتر هذه الحالة إستثنائية »رأ 
لتغير مواعيد كثير من , الموالد» عن المواعيد التى سبق أن حددها مكفرسون. 


وفك ناقشت الدراسة القضعة الثالثة وهى الموالد ظواهر | فو|_كلورية . وى 
صضوء تعر شب الظاهرة الغو ا_-كلورية و تحلمل معو مامأ 3 وخصائس الجواعات الثى 
لبساطة تنظيمها وتميزها بالثقافة الشعبية التى #متسير أساوها مشرركا فى الحياة 
لجعورل معظمأى “يسع أعضائا سواء كانوأ من مجدمعان لءة هنر المدعة أو ادر بة 
أو أى بحتدمات محلية أخبرى . وقد تميزت هذه الجاعات بالا اس القوى 
بالاضامن الاحتّاعى / وساطة أ نشطتيا وسلو كما التقلمدى 5 وآفءالما الملقائية ٠‏ 


واألأدسمة 3 للمو الد 6 كظ_امرة فولكلورية أثنت الدراسة [عمادها عل 
العادات والتقاليد الشعبية المرتيطة إرتماطاً ونيا بالمعتقدات الشعبى القائم على 
عله اس الاواماء والمد سين أ امسدعوال 44 من صقفات وقدرات كأرزصة خأ صة . 


والاعتقاد بأن عدم القيام بالاحتفال أو -ضوره يقطع الصلة والعلاقة بين الولى 


نبندتة +1 سى 


وان أتماعه و تبلغ هده العلاقات من الموة قدرأ شوق علاقات القرابة القن يصة 
والوف من الحرمان من بركة الولى وحدوث كثير من المتاعب والمشكلات قد 
تصل إلى حد الكوارث . 


وى #ليلنا للموالد كظاهرة فو لكاورية » وجدنا الجاعات الشعبية الموتمة 
بالموالد تحضر إليبا من #تمعات محلية متعددة ثر بطم وحردة مشاركة وأحدة 
وهدف واحدء وترئيط أيضا تراث شعمى مشترك وشعور غامر بالتألف 
قائم سنهم عل أساس ,مايقو م بهكل عضو فيها من سلوك ولاتقتصص عضوية هذه 
الجماءات عل الآميين وغير المتعلمين وهنا نختلف مع ما سبق أن أوضحه كوهين 
وكوفين بالاسية لضرورة توفر شرط الأمية وعدم الانتظام فى التعليم الرسمى 
رمك أن هذه الجاعات تضم إلى عضوييا أنصاف ا1:علمين والمتعلمين والاميين 
عترم مءا رحدة المدف والتفكير الأشترك والاعتقاد فىثىء واحد وا ارسات 
الشمعائرية » والاساليب والمارسات الشعمية الفو [كلورية الأخرى . 

أعا المجموعة 'النانية من النتائج فهى خاصة بوطيفة الموالد الئة فية 
والاجتماعية ٠‏ 

فبى تعمل عل [نتشار الأساليب والمناصر الهو لكاورية والشعبية وتحافظ 
علييا من الانفراض » وهى ,ذلك محافظ على التراث الشعبى . 

كا أنها تنقل هذا التراث إلى الأجيال القادمه . والوالد نفسبا كمادات 
وتقاليد شعبيه تتأثر أيضا بالثةافه والمجتمع لآ نكل التقاليد الشعبيه تتأئر .هذن 
الاطارن 21١‏ . تتأثر با تقدمه الجاعات الشعبيه من تعديلات على سلوكرا » ك] 





ا ا 
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تتأثر أيضا بثقفه هذه الجاعات فكأن هناك تبادل مشترك وتكامل بين الو ال 
والظواهر الثقافيه الشعبيه فكلاهما يأُغذ ويعطى فالموالد قد تهذى هذه الظواهر 
المشعميه تكثير من المتاصر الشعييه »كما أنها تأخذ متها فإذا كاقت الاغنيةالشعينا 
.الا من خصائص سيق أن تتاولتاها بالتتفصيل » هذه الأغثية تسةفيد من مداسها 
الموالد ومحاول المطس_رب الشعبى أن يدخل عليما من التمديلات ما يتناسب مع 
هذه المتأسي.ه؛ أمهو نفسه يستخدم ما أدضله من تعديلات فى المتاسيات! لاخرى:- 
فا موألد تعتبر روافد للثقافه الشمعبيه إلا أنهافى نفس الوقت لايةتصر دورها عل 
الآخذ دون العطاء فبى تعطى بسخماء أساايب ومارسات شعييه تسكون أ جراء 
هامة من العاف الشعبيه . 
أما بالنسبة للنتائج المتعلقة بالدور الاجماعى فإن الموااد تعمل على اتساع 
شبكة العلاقات الاجتماعية نظرا مشاركة الجهاعات السكانية الحلسة ق الاحتفال 
فضلا عن الجاعات الآاخسرى الى تفد إلى مناطق الاحتفال من خارس هذه 
امجتمعات المحلية » كا أنها تعمل على #صفية المنازعات والقضاء عسل العداوات 
والاوترات القائمة بين الوحدات والجاعات الحلية المتساينة وعن طريق إشتراك 
هذه الجاعات فى أو جه المارسات المختلفة . وهى تدعم يا الو سسات الدينسة 
كالمساجد والكنائس والادرة إ) توفره لها من دعم مالى حتى تستطيعم هذه 
المؤسسات العيام شورها دأ خدم المجتمءات المحلءة . 
وقد أثاتت أيضاً الدراسة ال تارئة التى تمت دين موالد مصر والا<تفال 
بأعياد القدريسين فى كل من يوغسلافيا ومالطة وجود أوجه إتفاق و أوجه [ختلاف 
بين هلده الاحتفالات » إلا أنه قد تم التوصل إلى إستنتاج تعسيات عحددة أهمبا 
المحافظة على اسك البناء الاجتماعى وتقويته والقضاء على المنازعات والصراعات 
داخل البناء الاجتماعى رغم الاختلاف الواضم وين حكثير من المارسات 
والآساليب والماصر افو للكلورية التى تختلف نظرا لاخت_لاف الثقافة فى 
المجتمعات الثلاث . 


١05 -‏ عع 


« الو الك »بحن الارقاء والالغاء 

سنعالج فى هذا التذبيل موضوع الابقاء عل الموللد أو إلنائها للانه فى رأينا 
يرتبط إرتباطا وثيةا حقيقة اإو'لد وإستمرارها ؟| أيه إوضح قوة وسمطرة 
المعتقدات الشحسة على هذه الجاعات . وقد كان هذا الموضوع أحد التساوٌلات 
المهمة التى حاولا أن نتعرف على رأى الجاعات والأفراد الذين يشدّركون في 
الاسئيال باأموالد . 


ولم نعتمد على المقابلات الى تمت بين أعضاء المسساعات والأشخاص اإنن 
5 ددون على ألموألد فحسى. و[عا [إستخدمنا منبج تحليل المضمون وذإك دف 
التعرف عل [ماهات الصحف المصرية بالنسبة لموضوع الابقاء على ام والد أو 
[ لغاما» فقد أثسر ت خلال الدراسة الأدلية وق صفدات ب ١د‏ الآأهرام وق 
العدد الاسبوعى ‏ عدد البءة ‏ وفى صفحة الفكر الديى #سوءة من الات 
تناولت « الموالد» وقد قنا بتصنيفها وتحايلها الوقرى عل أهم الايجامات 
وألدو افع و تأثير مضمون مأدة الاسال على أفكار النأس و إ تحاهامم الى كثلت 
فى بعض الردود الى تلقتها جريدة الأهراموقامت بنشرها وقد تابعت الدراسة فى 
نفس الفترة الومنية الأشار [أمباء الصحف والجلات الآخرى . 

[لاأن الخسلة الصحفية القَائمة والركانت موجبة أساسا لأقضاء على البدع 
الدينية ومنبأ الموالد على حد تعيير الصحؤ الذى قام بالدعوة إلى هذه اخلة وكانت 
قاصرة على جريدة الآهرام . وإذا كنا قد إعتمدنا على مصدر واحد فى تحليسل 
المضمون فانه فى إعتقادنا أنه قد يعطىمؤ شرا يساعدنا فى عرض الاراء [اختافة 
فضلا عما تاتمتع به جريدة الآهرام من سعةإنتشار بالاضافة إلى أنه تمر الجر بده 


سعد 6 0 


ب * - 3 . 
ومن المدرو ف أن مممج لءل المأضمون 5281[9518م 42 ده 


وستخم عند دراسة وسائل الاتصال ومعرفة طبيعته ومعناه العام بالاضافة إلى 
عيلءاته ‏ الدينامية » وااناس الذين 7 تمهاو ن معأ الى ومثا أو كتاب أو معنى 7 
قد تكو ن مادة الاتصال خطابات أوكتب أو أحاديث أو برامج "ليغفز يونية أو 
مقالات فى الصحدف ٠. )١(‏ 
ى كتان إستخدأم منبج ليل متو ى الاتصال بأن مادة الاتصال تشيد فق 
الكثف عن القيم والآراء والاتجاهات الثقافية التى تسود ف الاجتمم فى ٠أضيه‏ 
وحاضره وإذلك فإنها تستخدم ؤ. تصسوير الاوضاع الاجتماعية والثقافية فيجمسع 
الاحث أاواد التى ظررت فى # هم معين شلال قترات تأر خة مدنا لمة ونظارأ 
لآن موا الاتصال الجمى ل" تناتمج أساسا اغرض المحث الاجتاعى فؤنها تكون 
صادقة فى تعميرها عن الواغع إلى حد كمس بعيدة عن التحريف الذى هد يدث 
خلال الالاحظة أو المقابلة أو الاستييان ('). 
وقد إفترضنا منذ نداية الدراسةالخاصة بتحليل المودضوع ثلاثة إحتهالات'ى:- 


وو ب مس وس ب سر وك سور ووجوا 
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ومن ارواد الذين اتخدموا هذا المنبج بنجاح اهر العالمين توماس وزناتيكى 
عام +141 فى دراستم] الشبيرة , الفلاح البولتدى فى اورنا وامريكا + ققد <للا 
حوالى ...هيم غخطانا أرسليا عدد من الماجرين المو لئدين فى امريكا الى أسرهم 
فىأو رما واستطاعا أن يقدما ‏ دراسة علسة متكامله عن مشكلات التدكخيف 
الاجياعى . 

(+) عبد الياسط محمد حسن . أصول البحث الاجتماعى الطبعة الخامسة 


دباة ١‏ مكنية وضمه القاغره ص 77 : 


كا سس 


الا<تمال الاول ؛ يطائب بالغاء ألو الد 
الاحتمال الثانى : يطائب بالابقاء على :]١‏ الد 
الؤ<تمال اثثالث : يطالب بالأغاء بض ائدارسات من أ الل 
وبدأنا جمع المادة الخاصة « بالموالد» من جيم الصسف الصباحية الروميةوثى 
الأعرام والأخبار وامبورية وكذا ثم دراسة بعض الدوريات الاسبوعية التى 
تصدر وى أخر ساعة والمصور وروز اليوسف وصباح الخير فى لال الغترة 


ألإحددة للدراسة . 
وقد اتبعنا بعد ذلك الخطوات الانية  :‏ 


- محاولة تصنيف الموضوعات الى نشرت فى اةالات #سب الكاتب و إتجامة 
على أساس أنه لر. رس عن أحد الاتجاهات الثلاثة المحددة . 

تعليل عناصر الموضوع نفسه وقد إفترضنا المناصر الانية  :‏ 

أ الموالد نفسما «١‏ المؤيد ‏ والمعارض . والمحايد» 

ب الأولياء والحكايات الخاصة مبم ه مو يد معارض ‏ محايد» 

ج ‏ الماعات الصوفية , مؤيد ‏ معارض - م<-ايد ؛ 

قمنا خصر المساحة الدكلية لأمقال عن طريق حساب عدد الأحمدة وطول 
كل عود وحساب المساحة الكلءة لامعال (25 . 

(1) انظر ق الخطو ات المتبعة فى #ليل | وضوع كناب تليل الموضوع 
عحدث وسائل الاتصال ار لسون 


ودأعوعوءعآ 8 1 قط نسو 35 ؤ(و؟[قصف غدقغده) ,رلا ردمواورو8 
2 ووةحطم عع 1 


لا هب 


- سصنج 


ّ م حول بل مساحة قل عيضر من العخاصر السايهة 3 مأبيمة ضده العناصر 
ومرأجعة مسا -دة |للاعمدة . 

تحديد مساحةكل من الاتجامات حسب الفروض الثلاثة . 

- سأب الأسمة لدو 4 للمساحة تسيل عماءة الممار له . 

9 تحلمل النها ك0 الاحصائية [كمية 1 

إجراء التحليل ( الكيق ) الذى قد تظبره انتائج الكبية وخاصة فى جانب 
كانتب الممال وقوة تأثيره وغبرما . 

5 التحدوق دن دض القضانا الاساسية الى أفدّر ضمت ' 

8 إعادة الخطوات السابهة أكر من مل لأ الل دن صححةأ . 

وإذا كان منيج تحليل الاضمون يتمد أساسا على الحصر الكمى إلا أف ‏ 
ذلك لا يمنع مى إجراء التعميمات امناسية فور الانتباء من تحليل مادة 
الازمىال 5( . 

وبعد أن تم جمم المادة الخساصء عوضوع الابقاء على الموالد أو الغائبا »تم 
صم همأ وتعاللبا وأمسكن التعرف على أبحاهات ألا به 6 

الانجاة الأول : برى أص “اب عذا الانجساة ضرورة الغاء المر الب 
و امم اكول قُْ الا اغاء إلى انأ أدسكت دمن الدن فُْ وى م فال سلام إيه تعر فت أحدماء 
ذكرى المذوة3 5 أصورة الى تهوم دين الدأس 5 أزاحنةالات الم والدهى مور جانأت 
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الاسلام الآولى »عصر ال_لفاء والدولة الأموية والدولة العباسية من قبل » © 
مم يعيبون على سلوك الناس فى الموالد وير ون أنه لايتفق مع امبر رات الخاصة 
القائلة بأن الموالد [حماء لذ كرى رجالعظامنى الاسلام 
. دأهم الأراء التى أسفرت عني) تايل هذا الاتجاه هى  :‏ 

- معارضة تصرفاتالدولة الختلفةمن مودوعاموالدوذلك بسيب أنالدولة 
مثلة فى وزارة اللاوقاف تعطئ موافقة على [قامة الموااد ٠‏ وأن الطرق الصوفءة 
تعر أحد أجبرة الدولة الرسمسة فبناك مجلس أعللى التنظم الصوفى يعين رئيسه 
شرار جمبورى 'الاضافة إلى حضور رجال الدولة الاحتفالات . 

- وجود المفاسد والمبازل التى لا يقّرها الشرع اطلاقا . 

ألو الد ادع وضاالة. 

الموالد خطة من الاستعار لتخريب العدول . 

الموالدمير جانات تجارية برفيبية . 

الموالد نوع من الوئنية . 

الموالد حفلات صاخمة وبجتمات عاما دعبا المسءون والاقياط . 

أبلو الد عالاث لأمدمنين, والخليعين والتشالين . 

ثم انتقل هذا الاتيماه إلى المجوم على الأولياء مثل فى التشكيك فى أن بعضص 

الأولياء كالسيدة زينب والحسين مو جسودون فى مصير » وأسدئكار بعض 
الحكايات عن الآولاء وقدراتمم الثى ملت فى علاج المرضى وبعض 
الممجزات الآخرى . 

وكذا المجوم ء.لى عاده تقديم النذور فى الموالد بل أ كثر من ذلك ناء 
المسا جد عل القيور . 


عت با ب 


وها بلى أحد اللماذج التى نشرت والتى تؤيد هذا الاتجأه  :‏ 
دأعلنت رأى ف الموضوع مئذ زمن طويل» وقلت أن الموالد عندنا مليئة 
بالمفاسد ولا يذرها الشرع اطلاةآ وهل يتصور العقل السليم أن الله سب بيحانه 
وتعالى رضى عا يفعله الناس فيها وإذا حثنا عن نشسأمم| فان مد فى المصور 
الآولى للاسلام أى أثر هاء وكبار الصحابة بعد ما انتقلو إلى جوار ديهم لم يشسكر 
أحد من التابعين فى إقامة الموالد لإحياء ذكراهمء و أولى الناس بالتحية 
وإحاء الذكرى . ان الموالد بؤرة للفسادء فكيف نسكت عليبا» اد شبدت 
مرة أحد اموالد الكارى فو جدت مناظر تؤذى ضمير كل مسلم » ورأيرث تعينى 
أشياء لا بر ضاها الله . إذ أردنا أن 5 شرع لله فلابد من إلغاء هذه البدعة ؛ 
وهى بالقطع ضلالة فإنكان تيار العامة أقوى من كه الحق » فلاس من أن تنظم 
تحدث يقتصر الاحتفال على قراءة الهرأ ن والدروس الدينية وهل يكن أن يدأفع 
مل عن أشاء أخرى فى الموالد»(١)‏ 

والا نجاه الثانى ١‏ يرى أصحابه ضرورة الأبقاء على الموالد 

فهى مناسيات لاحماء الذ كرى للاولياء الصالحين » وهده المثاسيات لم ينه 
عنها الاسلام » ويستشبدون بذلك من القرآن الكريم بآ يات منها تكريملاو لياء 
الله , ألا أن أولياء الله لا خوف عايهم ولام حزنون فرحين بماآتاهم » وإذا 
كان هنالا بعض المظاهر واللوك الذى يتنانى مع الدن فلم لا تعمل الدولة على 
تعديله والقضاء على الجانب التجارى ااتعلق بالابو واتّعة وقضاءه وقت 


الفراغ . 





0( الدكتور خحمك سوسن فأيد جد دده الاهرام العدد ب با ١ن‏ ب الصفحة 
(( الجعة +؟ ديسمر سنة ‏ باة١‏ 


عع م إلا معد 


وأهم الأراء لو يدة للا بهاء تستند عل مأ بأ | 


أن هناك أدلة تار يخمة على وجود الحسين والسيدة زينب #صى . 
أن العيب لمس فى و الموالد وإئما فىا لبور الذى يحضي ال مو الد . 
إلغاء الموالد تجريس للمسلمين وإثارة للفتن . 
تطبير احتفالات الموالد مما يشو مبأ ومن الأدعاء والدخلاء على التصوف ٠.‏ 
الموالد مؤمرات شعمية للدعوة الاسلامة هادفة إلى التثقيف الديى . 
معتى الوقوف أمام الأضرحةء ١نما‏ مدرسة من مدارس الله على الارض 
يتذوق فيها التلميذ طعم الحب وطعم الوفاء وطعم الإخلاص ٠‏ 
وتعرض أحد النماذج التى آرى ضر ورة الابقاء على « المو الذ » 
و الاحتفال هوالد أو لياءالله الصالخين فى حد ذائه ليس عو أساس الشكوى 
وإلافاننا نمع فى عطأ الخلط بين الاحتفال وبين مأ تحدث أنناما لاحتفال لنقطم 
على الناس مياهجبم وزينتهم فى الحسياة. و نكن أسباب الشكوى تنحصر فى 








أجهور وهو الذى بحب أن يتين فجمبور « الموالد هو جمبور الملاعب ؛ 
وجمبور الاحتفاللات وهذا وافع فى حماتنا نتيجة للاخلف» والاسلام مو 
الاسلام الذى يدعو الناس دائ) إلى التجمعات فتراهم يمتمعون فى اليوم خمس 
مرات»ء وتراهم مجتمعون نوم اجمعة» وراهم بحتءءون فى الاعيادء وتراهم 
#تمعءون فى وتفة عرفات » ولس من حتقئا أن يجيز إلغاء مثل هذه 
التجمعات اذا حدث فرها ما يتكر صفوها أو أنى أحد فيبا بسوء ٠‏ قبل يمكن 
مثلا الغاء الوقوف ‏ بعرفات سيب من الأسباب الوجيبه » اننا أذا سرنا وراء 
هذا المنطق فسدوف نعتر الغاء وسائل المواصلات هو أفضل حلول المشكله ؟ 

أما إلغاء الموالد والاضرحة أن ل الاشكال » فك ل ضر يم من أضرحه وؤلاء 


م [خآ سه 


الصالحين تقد فيه المعافى وحيمم) قف امام ضريم الرسول عليه الصلاة والسلام 
ويجحواره مدنا أبو بكر وسيدنا عر رضى الله عنه) اللذان تشيثا بالدفن مسم 
صاحيم) ليكرنا معه فى الحماة وفى المات ولعل الذى يف أمام الشريح الدكريم 
الذى وحم سادق لَْ أ لله عليه اأصلادةو السلام ف ص حة دس ةشعر بالصدق و الاخلاص 
بل ويستطعم صداقة ابو مكر حب بعد وذاته أذ أنى ان يفارق الرسولالسكرسم. 
أن الوقوف أمام اضرحه الدالدين لس الا مدرسة من مدارس الله على الارض 
ترق فمبأ التلميذ طعم الت وطحم الوفاء رطعم الاأخلاص ىَْ وفت ضاع مه 
الحب والوفاء والاخلاص » (') . 

والاتجاه الثالث هو انجاة محايد يرى ضرورة لنقيه الدين *ن 
النوائب الى علقت به ولسكن لابرى القيام بذه الحملة وضرورة مراعاة الظروف 
وعدم هدم كثير من الحمائق الموجودة ون اهم الاراء المدابدة هى ٠‏ 

صل وره أجر أء الاصلاح بالدسمة للمظاهر الى لاتنفق مم لد دن ٠‏ 

ب ضروزة الحفاظ على المميقة والاعان والرهر قَْ الدين وعدم درل هريأه 
لواجود بدض المظاهر أاكأة . 

أقامة 9 أ مو ألد 6 داخل المسجك وأن اقشتهصر عل قراءة القر أن والاحاديث 
والمنافشات ألد يئمة . 

وتعرض أموذج مخاصر لهذا الرأى اامداين 





)10( أحمد زن العأدين اأساك : حدر ادكه الادرام اأعسدد م امرض 1 
الصفحة . ١‏ المعة م ينأير باو( ظ 


الدينية عامة ومجال التصوف خاصة ‏ منذ بدأت إلى اليوم - رأيتواجبا على أن 
اتوجه اليكم بنصيحة أو مشورة » فدواها انه لابد من توفير الاحترام الكامل 
التخوم الفاصلة بين دق الناس فى ان يعبروا عن آرائهم » وحق الاصوف فى أن 
تقى له حرمته وكرامته وق أواماء الله ان يبقى طم من التوقير والاجلالهذا 
مادعانا اليه الله ورسوله صلّى الله عليهوسل )١(‏ . 

وقد وضم خااد محمد خالد منيجا لدراسة هذا ا موضوع أساسه: 

أو لا : الإعان المطلق بالغيب وضرورة بحث قضايا الدين عامهء يما فيها 
التصوف طبعا من خلال هذا الامان 000 

ثازي) : التصوف ألمق هو أعلى ماحل التدين المق وهو جوهر الدين واما 
هو البدّين المضىء . 

ثالة) : أولياء الله هم شلفه ها وصفهم القرآن العظيم ؛ وي حياهم الرسول 
الكرم وكراماتهم حميقة واضحه اضوء النبار( لهم مارشاؤون عند ربهم ) «ولو 
أقسموا على الله لابرهم » . ه ليس السبيل الأمثل لدحض خرافة أن تدم حقيقة 
واذا تطفات أعشاب ضارة غلى 'ستان مز بالهار راليبجة والازاهير فلب سسبيل 
تنقيته أن ترقه كله بل ان تنقى الاءشاب منه , . ظ 

وقد اعتير نا الكاتب ايدا نظرا لانه طالب بأصلاح الء.وب واللغرات الى 
تو جد بالنسبة لموضوع الآولءاء والاتفالات الخاصة 3 


وقد حصرنا المساحة الكلية الى نشر فيبا الموضوع كله على وجه الدقة 





© خالد محمدااد ؛ , لاتدحضوا الخرافة هدم الحقيقة » جريدة الاهرأم 
العدد م4 ؟7 الصفحه 2١١‏ (# توفمس د/19 ٠‏ 


اب ل 


فبلغت بام , سم" ثالى منها الاتجاه المؤيدلالغاء الموالدعلى 7 1( سم" أى 
نسية متورةقدرما .ى'/ تقريما أما الايماه المعارض للالغاء والذى ينادى 
بالامقاء عل أ والد على أت مسأ ده مع" 5 أى الأسممة قدرهأ ١5‏ 0 تقرسأ : 
الطمة فى امو ألد قل بلغت ممأ حدديه ه١١‏ _ للسمه عمو يه قدرهمأ ا 11 ٠‏ 

وإذا كنا لا نستطيع أن نعتمد على التحليل الكنى لخسب » دون أن تأخذ فى 
الآعتبار قوة تأثير الجوانب الاخرى ف الاتصال كشخصية الكاتب وقدرته عل 
التأثير فنجد أن الاتجاة المؤيد لإلغاء الموالد ل فى رجال الدن المثقفين وعلى 
رأسهم وزير الآوقاف وشئون الآزهر وفتباء الدين الآخرين » الذن يطلق عليبم 
مصطلح ورحال أأشر بعة 1 وحم تأثير م المماشر ع المتعفين من أوناء الشعب ٠‏ 

أما الجانب المعارض للإلغاء الذى ينادى بالابقاء على الموالد جد أن أغلببم 
من رججال الطرق الصوفية وثم يطلةون على أ نفسوم رجال الحشعة ؛ وم تأثيرهم 
أوضا عل أتياعبم . و ص ,بك مهم وتأثيرهم أيضا قَْ عامسة أأشعب نظرأ بم 
يساروت المميعد الشعى المتعلق كمف يس الآواماء وتحاولون عل ننه 3 يطلغون 
قْ هذأ الصدد من حكايات شعسسة وكرامات للاولماء تؤير فى العامة و تجلعوم 
يرتبطون بتأدية احتفالات هذا المعتقد وشعائره هذا بالإضافة إلى امهم خاط.رن 
الغالبية العظمى الريفية من السكان بأساليبهم الخاصة . 

أما الاتجاه الثالثك وهو اماه أصحاب الرأى الحاييد حد أن نسبتهع لت 
وم /' وهف نسبة كبيرة ل تفد الخلة الصحفية فى العمل على اللقضاء عل الموالد بل 
عل العكس قال أفادت نطريمة غير مماشرة الا باه المويد للد بعاء 1 

فنسجد كاتأ أسلاميا د كخمالد جمد خالد » له وزنه بين المتمفين ودين فققات 


تل غ48 امت 


كبيرة من الشعب » يتصدى لهذه الجملة ورغم حياده » فإنه يطالب بالاعتدال م 
أنه لى بنع احتهال وجود الكرامات والخوارق بالنسبة للاولياء ولا يستبعدها 
وهذا الرأى يتمثى مع المعتقد اأشعى الخاص بالموالد والرأى يؤكد موضوع 
الكرمات . وهذا يدل على أنه بالرغم من أن تصنيفنا قد وضعه ضمن قاة 
الحايدين إلا أن اراءه تعكس انماها متعاطفا مع الابقاء على الموالد كا انها قد 
تدل على أن الاءتماد على الاحصاء عند ليل المضمون خسب دون الاهمام 
ببعض المعايير الاخرى قد يرٌدى إلى تاي مضالة . 

وإذا كان الحمدف من هذه الخلة الصحفية ؟! حددها الصحق هو تنقية الدءن 

من البدع والخرافات والضلالات والدعوة إلى تطبير الدين؛ و[حدات ثورة 
تصحيم امتقدات الناس ء و الموالد والأضرحة الى نتجه الغالبية العظمى من 
ققواء السلف والخاف إلى أعتيارها بدعة دخيملة على عقائد امسليين وى بحت 

الاصوات الى تشكو مما يحرى فيوا مسأ إلى الدن (1) . 
وقد أنت ثمارها بدلءل سمل من الرسائل أرسات لجريدة الآهرام لنوضيح 
المسالب والمأخذ عل الموالد واللأولياء وبعض رجال الصوفية يا أنها لم تقتصر 
عل الملمين بل أرسلت خطابات أيضا تعلق :والد الاقباط وخاصبة مولد 
مارج ر جس ومارمينا . 

إلا أنه قد رأينا أن هناك ردود فعل عشفة اتخذت للا هاء عل ألم والد وعدم 
التعرض لا والعمل على وقف هذه اللة المحفية وقد تمثلت ردود الفمل 


ما يلى : - 





(1) فبمى هويدى : الاهرام الجعة ١م‏ | كتو بر سنة ولاه | صغهدة | ( 
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أو لإ : طلب استجواب قدمه أحد أعضاء بجاس الشعب لسؤال وذر 
الآاوقاف الذى قال ١‏ إن الشس ف الموالد أ كثر من الحير » وان الدن الصحيح 
لا يعرف هذه اللدعة » وأذه شخصيا يفضل الغاء و الموالد» وقد انم مقدم 
الاستجواب الوزير بأنه اساء إلى مشاعر المسلدين وأنه يشير الفتنه بين طوائفبم 


وأنه ذلك يكون قد خان الدستور . 


بل يعرف الصحفى بأنه عندما بدأ الحلة على البدع والخرافات قالوا عسلى 
الور أنما در أمرة عل الدءن وأنا مس#دوأة دن امات كن الى إلى المذهب 


الوهاى فى ال+جزرة ألدر دمة 0 . 


ثانها : مشاركة الحكومسة فى الاحتفالات 'اموالد» فوزارة الاوقاف هى 
لنى تعطى الموافقة على إقامة الموالد والاحتفال جاء كا أنها تحصل على .ى /' مما 
تجمعه صناديق الاذور ف المساجد و تع مدأ أن التذور ..داد ىق ألو الد در أده 
كبيرة وأن حصة النذور تدخل ف المزانية العامة للوزارة (؟) . م مخط. وزارة 
الداخلية »كان وموعد المواد , والجاس الصوفى الآع-لى وهو هيئة تشكل شرار 


)١(‏ فهمى هويدى : أهرام أجمعة دإسوس سئة ١910/0‏ العدد .. ١د‏ ؟ 
صفحة الفسكر الدين ص ١و‏ . 

(؟) ثار شيخ مسجد عبد الرحيم الةنالى عند ماطلب منه مندوب الحافظ 
قتح صندوق النذور قبل الليلة الاخيرة للمواد فى عام ١:07‏ مرا أن فى ذلك 
ضياع من الحصيلة الى غاليا ماتزيد فى اليومالاخير وقد خاول اقناعه بأن النذور 
التى ستوضع ف الليلة الاخيرة ستدخل فى حساب الشور القادم الا أنه رفض 
ذلك بشدة ومن المعروف ان حصيلة الذذور يشترك فيها العاماور:. بالمسجد 
والمحافظة ووزارة الاوقاف ٠.‏ 


+ حم 


جمورى - نحدث أتماعه عل الاشتراك ف الموالد واحياما . بل أ كثر من ذلك 
أن د الموألد » حضر ها رجال الدولة مثلين فى رجال الادارة الرسمية كالمحافظ 
أو ويه ؛ وكذا رجال الدن ال رسميين كو زر الآوقاف ونرابه لذيد يشركرن 
ف الموالد الكرى الاضافة إلى مشاركة بعض قيادات جامع الأزهر غثلة الآنى 
شي الازهر ٠‏ وهذا يعتّير رد فعل مباشر للايقاء على ا موالد . 


وعند قمامنأ باجراء المقابلات المقئنه فى الدراسة الحقلية تضمنت 5ه 
الاسئلة سؤالا , خاصاء عن الابقاء على الموالد أم الغائما . وقد جاءت نتائج 
التحلول أن الميع يطالبون بالابقاء على الموالد وخاصة فى جانبها الشعائرى ٠‏ أما 
الس" لجان الادتفالات اأشعه ة فقد رأى البعض أمكان تدعل الدولة فى 
العمل على تطبير هذه الاحتفالات ما يتفق م-م الذوق والشعور العام وجلال 
المناسبة وقد سجات إحدى هذه لمن بلات تشكيكا فى القدرة على الغاء المو'ند على 


المارسات والأساليب الشعبية التلقائية ولاممام قطاع حكبير من 


أعدما ر أما من 
المواطتين مها . 

وفى رأينما أنه بمكن الاستفادة من مناسبات ١‏ الوالد » وذلك عى طرقة 
و يابا إلى احتفالاات شعسه مثامة ؛ لا لقتصر فمبأ النقاط على الجانت لشي ّ ى 
وإعاأ يكن أن 'ودى لاسا لعب والميارسات الشعية دوراً ف اشصيه الوعى اأشمعى 
لمعن المشكلادت الخاصة الجتمعات وخصوصا سن جاعات امغر كات 6 الى اك 
ومعظهم يأتون من مناطق ر يسمه 4 وياميزول فاضا استوى التمشحى شمهي+ : 

وككن أن م ذلك عن طُ اق الخاضس أت واللعاءات ت إلى 5 أ د مسد كوه - 
الول 3 عكن أن تددم بعص وسأ؟ ال الا:صال المناسسة قَّ هلأ أت 5 و 
الاعتهاد على بءض الوسائل الشعيية ف الاتصال مشل الراوى أو المطرب "شم 


مد لأزار؟ م 


الادخار 4 و اسل الاسراف و تنظم الاسرة وغيرها شرط ضرورة إقتاع ه_دأ 


المارب أو الراوى وعدم شعوره بأن هذم القم مغر وليه عليه . 


وإذا كان اليمض يعارض مو ضوع د الموالك » فإن الاشخا س الذين مارسون 
هذه الاحتفالات مميلون [لالتجمع معا ليو لفوا فما بينهم جماعة متماسكة تسودها 
ثقافة واحدة مما يشعرهم فما ينبم بنوع منالطمأنينه الى يستمدونها من اشثر ا كبم 


قٌّ أداء عل معان الذأت يندردون له عن وو لاء المعارضين : 


و «الموالد » كعادات وتقاليد شعدية مصرية أصيلة عاشت بشكابا الحالى منذ 
العصر الفاطمى واستمرت حتىالان » عاشت 7 أبناءااشعب من مسلين وأقباط 
فكثيراً ما اشترك المسلدءون فى إحماء مواليدالقديسين الاقياط يا حدث فى هو لد 
مارجر جس فى ممت دءسيس »2 وحكثيراً ما يشترك الأقباط فى [حاء مو الد 
المسلين وهذا ما سجلته الدراسة الحقلية ر للموالدء بل لقد قرر المسلدورت. 
الاحتفال بمولد مميدى مد بن أن بحكر ف ميت دم-يس أثناء الاحتفال 
بمو لد مارجرجس وذلك ليس دو الشعب جميع طوائفه وجماعاته ( المسلدين 
والآقباط ) فى إحتفال بالموالد وفى ترابط اجتماعى . 


كا أئيتت الدراسة الحقلية أنه من المتعذر الغاء الموالد نبائيا ٠‏ و[ة) مناك 
إستعداد لقبول أى تطوير يسار العصر » ويتمشى ممع التغيرات الإجتماعية 
والثقافية التى تحدث ف الجتمع . وذلك لأن ١‏ الموالد» أصيحت من النقاليد 
الراسخة النى يصعب القضاء عليبا» لآن التقاليد تنضمن -ك) تقويميا بين أفراد 
هذه الجبامات بأن المارسات الي يقومون با فى الأساليب الصالحة والمرغوب ‏ 





شءبية ا يمكن أن تَلغى بشرار و[ن) يلعغمبأ ويعدل ملأ |أشعب نفسه الذى 
ارتضاها وحافظ عليبا عل 7 اأعصور : 





1 ردقكة ,25018 (1 


لدثعه5 عط 01 هنتعهمم[ءرعصظ صا ١‏ 
01 .6 5 .[0ل! ععصعاءعت 


ب كلمل؟ - 


الملاحق 


١‏ اغان المديم والاغانى الشعبية فى الموالد 
؟ ‏ الحكايات الشرعبيه 


؟ ‏ التعريف بالاوليساء والقديسين 





اغانى المديم والاغانى الشعبيه فى الموالد 


بعض الا ناشيد الديئية من الموا كى 


ألله , , , الله ,ه يأرسول ألله . . أظرة لله 
يأسيدنا الحسين . . يا سمدنا الحسين ٠‏ . يأماما زيب .. نظرة لله 
لله , , الله .. يأرسول الله ٠‏ . نظرة لله 
يا أنا الفراجج بحرها اللجاج .. ياشيخ العرب .. نظرة لله , الله . , الله 
دول أبطال ورجال الال .. ومددهم طال .. من فضل الله 
لله . . الله يارسول ١‏ . نظرة لله 
صلى الله عل عمد نبينا انختار طه(ي)(؟) 
أشرقت أنوار محمد فأختفت منبا البدور () 
صل الله عل محمد نومئا المختار طه 
مثل حسيك دأينا قط يأ وجه المسرور 
صلى الله عل محمد نينا المختار طه 


أت شمس أنت شمر أنت نور فوق أود(؟) 
| نت أ اكسين وغالى أ لنت مصباح السرور 
يأحيى بأمحم د 5 أمام القملتين 


يأ شضيعنا يأ محمد يا أمام الملتين 
يأ موٌ بد بأ بمجد يا حكرم الوالدين 


من رأى وجبك يسعده 2 ياعروسالحافقين 








(») الارقام ندل على عدد مرات تكرارالبيت الواحد أثناء ترديده المجموعات 
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حولك الس المرر وأرزقنا يوم النشوور 
طلع البدر علينا 2 من سنيات الوداع(؟) 
وجب الشكر عليينا مادعا لله داع )( 


جسّت شرفت المدينه محمبأ يخير داع 69 
فعلمك ألله دبل / مأسعى له ساع 0ع( 


زآأد ف طه مل حمى صاحب القدر ألرجيعح 69 
زأده المدر الرجيح أن زمزم والمقام 


زأد فُْ طَ 595 تى صاحب العدر الرجيم 
زاده الوجه المأبحى أبن زمزم والمقام 


الذى زن القلاح مدحة لقنب ماح 
المتخصص ببالسياح والمظلل بالغرام 

من عليه الضبع سل والبعير حرطا تكلم 
واستهم يا خل وأفبم للمعاتى والنظام 
جاءت غزالة الر تشكى النى حما وتبكى 
ي| محمد أت مكى جيرانى ٠‏ يا أن الكرام 
جاءت غزاله ار تشكى الذى حقا وتمسكى 
ها تهاى أنت مكى جيراق» يا أن الكزام 


قالت الصياد قرصنى يا محمد وأفتزستى () 
النبى قال يا غزالة مالك فى سوء حمالة (؟) 
أخربى لا محالة وأصدةينى فُْ المقال 


قالت الصياد قرصنى نا محمد وأ 


فس سدى 


- 15404 


تاركة أولاد بطنى 2 حالحوفى انعدام 
النمى قال 5 مودى دلي من 1 الف.ود 


أنها سرعة تعودى وتريح ما أنطوى 
و تركنى الخرن لأسعى وهم وأرجع بسرعة 
أسقبم لو قدر ضرعه قبل موت يا مماى 

م ا« اه 


يارب صى عبل النبى هاما قر المدى قد أظير الإسلام(م) 
ألف ألف قلبى لسكان الحا وأرى الى للعاشقين أماما 

بأء مهى الوجة ندر كامل مأ دين كتفمه الكرام علاما 

م ركنا فْْ هوأه منامنا يمنا سيادا والو شاه نمأمأ 

تأء مراءه فى الحروب ميد فى الحر قد.ظلت عليه غ)ما 


جيم جباد قد سرت »حمد يسسريل سأر دليله قود أمة. 
سجأء حدوى كل القصياحه أحمد وحوى جميع العل و الاعجام 
جاء خصيله زن صفأاتهء وجميئه قوق المدور عاما 


دال دالت همظف الو<دوش وأنطقت. الله رب الغابة الا اكرام 
ذال ذراع الشاد أنطق للنبى يأ. مصطق أنى مللات سبام 


رأء روف با لعياد همك ون سجر تأر أشعلت بغتام. 
زين ذلال الماء فبع من كه ١‏ فروى جميحالجيش.والاقوام 
سين سرى لمأ رقى فوق أاسم). قدفق إلى المولى وقال سلام 


شين شفيع فى العصاه يا محمد. وهو الذى للمتقين امام. 
صاد صديق الله لا ينطق عن.هورى. وهو الذى للمرمسلين تام 
ضاد ضرب بالسيف عدق العدا هزم اليهود وكسر الاصنام 


9747 الب 


طاء طريق الخير اهدينا لها وبه اعتدينا طريقة الإسلام 
ظاء ظبر بالمعجزأت نبى وفرض علينا خمسة وصيام 
ظبر «المعجزات محمد ان الحطى وزمزم ومقام 

فاء فنيت به وقل تملدى والحب شاع فشوقا ومراما 
عين عليم عالم متفضل أبن الحطيم وزمزم ومقام 


7 2# - 
للبم صلى وسل على. أحمد محمد فى المدى 
صلا موز مأ ف غدأه و تسدهل مهأ و أنكدك العدى 


صلاة تفوق جميع الصلاة عليه مكررة سرورا 

يمد الحصى وى والرمال 2 وموج البحار وقطر النندى 
بعددالملائكة القائمين اكذا الرا كعين مع السجداء 
بعددالساس وأهل الصلاح ونور الصباح إذا ما بدا (م) 
بعدد الحروف الى فالكتب2 ولفظ وشكل وما أوجدا 0( 
بعدد الو <دوش التى بالّلاء وما أخضر عشب وحمل الئدا 


وتعداد راض وبرق إشير يسح مقتدر وأححيد 
وتعداد شعر وريش الطور وأنفاس خاق طول المدى 


وماهب ريم عبل بلده وها طار طير وما غرد 

وما عاد ححاج بأعلا الجبال وحج ولف وزرع اليلاد 
وما حذىحاذى بأعلا الجبال وحج ولف وذبم الذ بائم 
وصلى وسلم بعدد الذى خلقت وأوجدت طول المدى 
صلاة تفوز با فى رضاه وتسعد ما وتكيد العدى 
بعدد الخصى وى والرمال وموج البحار وقطر الندى 


اول سس 


إعدد | الاثكة القائمين كذا الرأ كمين مع السجدأ 
بل لله حمد عل ماوهب من الخير ببق العمل والصلاة . 
اه اج# ‏ ب # 
أسيدة .. . . باسيدة . . . ياأم الشموع القايدة .. ياأخت امسن 
وأخعت الحسين . ٠.‏ آه يا وننت أشرف والده 
لمأ وعدنا رشا ٠.‏ سعدنا ..؛ قوتئا بلدنا ..٠‏ وفوتنا عملنا 
بنغنى سلام لجل الإسلام 
معايا سلام لعالية المقام , .. السيدة ... يأ سيدة ... يأ سيدة 
يا عين يا ليل .... يا عين يا ليل 
طلرت مرة من البخت ٠‏ , مرة لذهدل ..٠.‏ مرضيش 
أنا ... أنا 
عا كس مما .. وخيلانى مريض مرضيش 
وقلت للفكر سينى ... لنصف يوم ٠.٠.‏ مرضيش 
أنا ٠.‏ وأنا أعويل أنه ... وأنا أعمل أيه فى النصيب 
النجم لما انشق .. ه روحت أخدمه ..٠6‏ هر ضيش 
يا ليل .. يا ليل . . حلاءة الزين على الحاضرين . ياحلاوة الزمن على دول 
حلوين يا مل العين نظرة ومدد. ..ياعبد الرحيم فظرة ومدد. . .ياصلاةالزين 
يا عبد الرحيم يا سا كن فنا ,... آه ياولاده عبد الر<يم ياسا كن فنا 
دخلنا مضيق جميع فرغل ٠.‏ قال قنا 
وروسنا أسبوط قابلنا مطار جلال هنا 


وه! ل 


زرعين هنا قابل ... أه قايل ٠.‏ والمرجلة كلبا قبل 
أطلع من جرجا عبله ٠.‏ بلد العرابة 

خش على جرجا عبله . ٠‏ لد العرابة والسهلة 
قروية وكرم السبلة . ٠‏ درا كبتءالخيل 

أسياد الليل قبل . . والمرجلة كلا قاب 

“#وط وسلام . . نقَوط 

أه.. وذفوا بالبشار .. لمكة ... يابنى هاه 
وبشر الكون ... بحالة ... وحيدة الدام 
الليلة . .. ليلة مد , .. أصحى يا ناكم 


و 


وأشوف مقأم الضمى 6 تسمه وأكنى 


ذفوأ البعار فى مكة يا نبى هاثم . 


نقوط ... نقوط 
١‏ أ 3:وبر الساعة وأ-ودة راصف 
قبل الامى مى القيادة ما ينط 
عند زين الكبير يترص .. كيف ساطع .. قدت 
و ممم عل العدىو ... دنئنس 
فى دم أسرائيل بقدص ... أهوده سلاح المبندسين 
ركبو قارب ... حلق وذين ... بيشرح ... ألل قلبه حزين 
حأ يشت عدي ,.. قبل مأ «وؤذسا 1 
بعمك عن الوطن : وألدين ريك تنصر نا ٠٠‏ عسل لأه 


ماد 4+ بسه 


تموط ... قوط 
يا ليل ... يا لمل ... انه تقول العين .. ياعين يا ليل باعين 
الى ند ينأ سلاام لدسوق ؛ طنطا ؛ واللة ع سام للعدسين 
و الى شاك الرحيم الل بحدى لماليه 1 لماه ليعدوأ كأنهم لملة 
العياط . واليدرشين 6 والشونة 252 أجدع نأس 
بأسبردى عبد الرحيم بأحسسدى تعالى ... على عمى 5 وأنا مالم 
بحسل عد معاك المية حك فى معأك 
ولمته بأدوى م" أ نا دسةناك 





أهو طَّ و سملام ) سطلبو ١‏ سلام العر اس ( 
اعريس باعريس ... وأنا جايه ... أباركلك 
بأعر يس عدوأ الك .. معأنا 
حجس معكم أسطوانه العر س. 


عر يسنا صغير صذير سنه حديث 
باعريس وأنا جايه أناركلك ... باعربس 
ايلة الدخلة رايم .. هبص .. تقفل الآوده .. بالتراييس 
جاهو السرير ... بالمغنطيس 
مائع رفش المعة من اليس 
وتفتح الكوبرى ... عمل الحويس 


العر إس والمروسه حملد.و ا الطاو 1 المحمو سه 


بده [(.ء( سب 


دش يغلب الدوسه ... طمب ١‏ أيل» يغاب ياخف بوسه 
قلب العريس يدول تكتك ...تك تك 

زئق العروسه فى خانة اليك 

يغُلببا ما فيش شك فى شك 

المريس ق لملة الدغلة 2 بأد عروستّه ويستخلا . 

عد من مسي أأليةا 

حماته الصادرة آهه داخله 

يشمد حماته بره من الكم ... يأخد العروسه على السرير يضم 
يلعيوا ... لعبة ... الشيكه بم 

أما العريس فى ليلة ما خش ... على الخام ياخد له دش 
عروسته الكولونيا ‏ ترش 

المتجوزياكل .ء. حلولو .. عيى على العازب يأ كل شأولو 
جنب المخاده ييتلولو ... سبوا العازب فى أيلى فيه 

ساعة يقيد الثور وساعه يطفيه 

ساعه يب الكتاب يذا كر فيه 

إعا الماؤب ياعنى عليه ... ببحط الطيله بنات رجايه 
هاتوا العازب يابلءونه مخطل ... خش الو لد ضله 

وحماه ثقيل يامين يدله 


اعريس ... باعريس ممه وأنا جايه أباركلك ياعريس 





تقوط. ... ... تقوط. 


ازا يد ْ الحلاوة عن أهل متا 


اسه 01 ذ 


مأ تبطل الشقأوه ونعالى عند بأ : 
سلام ونشواط 





زورد ف كل ممه رةه حرأم تشولى بره 





سيدنأ الحسين ... دخلنا ... بقينا من العاشقين 
آه ياعينى ( اسمع تقاسيم من القانون » والناى » والكمان ) 
باعين ... يا ليل ... يأ عين 
5 بوى عدب أختشى حالك ظوبر لاذاس 

الناس معادن ومن أغلا المعادن ناس 
و نعضهم الطسن... و ناس مش ناس 
وناس وعلى»(#) لسائهم بحيب فى سيرة ناس 
.دوأ الغلاءة على ظل الشجر يا فأس 
والصير يا ليل صير قدل امال والئاس 
والارفى كتاب صم بيخدم أقل الناس 
أنا يول خليك مع الله حيب فيك الناس 
وأطلب من الله ولا تمدش ايديك للناس 

يالل على حبك بيدك 

والمثل كول وأيل» حب ندس4ه ضر ورى لكروه النأس 


وععل الخمى . أه ا عمل النبى أه صل .. صلى 





© داتكها 


ع “1 ؟ مع 


الأغنية الشبعيية فى مو لد الحسين 
) فر قة الماجة جمالات شدحدة الشعيية ( 


حلوة حلوة ويتتبشك حلوة حاوة 





أوعى تغيبى يوم عن عشك حاوة حاوة 
ياأمورة يا عصفورة أناعابراى تكو م.سوطة 
خل الضحكة تمآن عل وشك 
دك شك هشك شك 
قوط أ#وط 
شسم العرب يأسيد مدث مدن 
اميم العرب يأسيد مدد مدد 
مدد مدد علل طول المدد 
الله الله على نور النى 
الله الله ,اجمال الذى 


الحارس الله والصلاة عل النى 

( تفوط نقوط وكل وأحد بيطلب سلام معين ) 

أسسمع لام المع لسمدى عمد أأر حدم المياو ى وأسيدى / أحين المدورى 
ألله الله بابدوى نظرة بأسسرد الله ألله 


آه ياأبا فراج من الاجاويد انته الجيد 


سه غ904 عب 


حلنا والله تسل وائته سر مير ألله ألله 


أه مدد يا بدوى إن اء الله إنت الجيد 
ادس سد دة الله ننلرة وسادد 
سمدى عيك ألر-ه.م ل ظرة ولد 
أ يأبو مسب لم نظأ درةوهبالدمد 
باسي دة أه اظدرة 


1 سسب لى إار يم أ با أبو - 8 سفدىق العوام 
له ياعين ياه ياه يأه يارب 


بأ سيدة بأ سيدة اأم الشموع المايدة 
أخدت |المسن وأخت ١‏ سان 5 أ أت أشرف والده 
عاليه المتمسام باسيده يابنت بذتالدى أنا بقول ,أبنت بنت الى 


اظرة إلى الأحساب 


5 لى العى والممير قأعلدين عل ا بك على نانك 
لنه جايب م هم غاب ركبو ركااب 
طلعابم بو رق السما بدور أه نصف مقأم المس.دة 
تقرط نموط 
5 مأ دقفت أ على الرأس على الرأس 
خل يل يه.ول َ بويا خلى أبلى يول يول 
لام من همأ وأسيد لمعحى يمار ااه قُُ جرجأ وسمعداى حك الرحم وى أله 


ً ليل لم ندر جج على وألمرجدلة تقول جم 1 


به 964 مب 


وأ-د سحى الجش دان الما أن الى عروا 


أمانة بياطضيره لاطيرى عل المنصورة 
والنبى ياطيرة لا طيرى عل المنص_ورة 
وتعدبأ براوق آه حسام حم 
أسو نا لوأ على الدنسا تلاهى 
أبداً ما أحلف الله مين منالناس زينئا مشتاق 


ممصدورة ميصبورة 
و أدد آخر ملام لالجدش الثالنف 
الخلوة قأ لت للعمر دوم شوف ولا'دك 
عادوا وح ربوأ يار ربوأ الاعادى 
ظلل عليم-م باثر سوس _لى عيلههم 
سداد فى قيوم يأر صو ره يلادى 
سلام لآسيوط والحلة والجيش الئاق 
بلددى يلادى لك وى وى ؤأدى 
سلام لأس.وط ووجه قبلى وديروط وتجار الءنى فاتورة 
ساطان زماق أنا عابش سلطان زماق 
سأطان زماى ججمرى ورمأنى ساطان زمان 
هس م#ححن حنحيك تان لا لاه أن عاش 
ساطار. _ زماق 
لام أمعض قبائل الصعيد وق سعلهى دولال 
1" مسي علمنا َ شدر عاشق الك 


>> أ سم 


آه مسى علينا ياقر 2 وحياة جإك 
آه الشمس أختك ياقى والمدر خالك 


أه وعداق أنك تزورت أنك تزورف 
5 تمسر أ تدأ باقر ولا جه مالك 


لام المداة وهأ وأمرحت.درية وجدعبم 
آه علشان خاطر عنون الهبايب وعل عينى طلب الحبايب 
أنا شول الدب بيقول للجال إنته ولا أنا الأحلا 


ولا سيار العين سيار العمون دود أحلا 
يالى إنته فتان وحالك تاقى اللس_ان أحلا 


له وط لوط 


ه-وال 6 
أفرض أنك جميل وااطبع مش حاجه 
والدمع عل اكد زى الورد مش حاجةه 
وكل مورة 7 الى لما شال قانبا 
أ مأ ُْ الدنيا قرأت والاحاب دتعلمبأ 
أثار و ححدث دالت المخيل عاش أن أشأهده 
أتانى يل أ 4 لقت ماحي أه طلم أ حلا 
كفو مل :موقط 
وحمل السواقى 1 أمه وك ل-وافى 


قأعد سومادى 1 أمه يغزل طوافى 


وعند السواقى ياأمه فى إيده مغزاله 


يه /أاو؟ حسم 


أه لمبدى حمدى با أمه ويعول موءله 
أه هو مئايا يا أمه وهو هنايا ْ 

وسألت رفى يا أمه ما مخيب رجاها 
وآه وعند السواقى يا أمه بروح أشوفه 

علشان حبيه يأ أمه بأمنى طيفه 
أه عذبئ هواه يا أمه و سمئى رضاه يا أمه 

وسألت رى يا أمه ما ضيب رجاءا 

نقسوط قو طُْ 

حسامة بيضة ومدين أجاءبا طارت با لملة عند صاحيبا 


يعمد نأ الحسين آنا جاءلكأزور 1 رب دم الحمايى القول 


يأر ليا مان من صمعى عاو لَ النحية يله حأ بدت 
[-د_أ ضيم_أ 5 ىق السوم صأ يشا 
عن لاعس سر مأ لنساش ماييةا 


وأوعى تعلم عل ليل يفوتك 
قوط ن2وط 


بس ىو ؟ مم 


بعض الأغانى الشعبية من وجبية السيد / إبراهيم الدسوقى 
العق جتال 2 أما الفرام أسرار 
أيل عرفوه وصلوه عر فوا ط._ردق الدار 
لو | أهل المة دول رجال أخبار رجال |أشر لعة َ بدوى لسكن الجشيفة 
أسرار هو سواى -.. مسق سعادى مع بعص إآر زميات والذ كر ) نقوط قوط 
م النأس ) : 
بأسيدنا الحمسين.. أن الآوان يا أى العيئين 
آن الآادان 


الموسيهية مع احبير ( الدقة ‏ ضرب الدفوف ) مأ بين صريع و يطىء د 


مع الذكحر ٠‏ 
أمارة 1 أوا العيين أرضْسدى عسببىم 


( نقوط وتحية من بعض الافراد لآآبا ااعينين ) 
« ماه سسا ىق © ههه هون * ا #سدك 
أ لله و هه ألله ... يأ مسمك نأ الحسين 


نت الإمام على من باب الب وصلينك 
جب دك المصطق ياختى الكل عارفينك 
وأقمين على اليماب وطالءين نظارة من عينك 


واس 4 سس 


عزف عل العود ( نقوط والبعض حي أ العينين ) 
أنا العينين .. . وأقفين عل الباب وطالبين نظرة من عيذك 
ياقلى أصبر مادام الكل بايعينك 
رب العماد وياك فى وقت الشدة جيعيتنك 
إيل:انكتب على الجيين لازم تشوفه عينيك 
خليسك معس انا سلم 
العمل السام حير شك 
النبارده دنأ و دكره آخره ... عايزينك 
رب العباد موجود ... عيب امال حيزينك 
مهرب نروم فين ... وفيه ملكين خوطيتك 
رقس َعتمب .. عيب الخال . . عارفيتنك 
واقف على الشمال . . والثان على عينك 
لانك حصانك .. إن صنته صانك .. وإن هنته حبيئك 
نداره يأ مولانا 
يا سيدنا الحسين 
سيملك يأ فلى من دنأ الام سمسك 
ماي.كونش فيها الغم وماصيرها حتسيبك 
عطاك ورضاك ,. أرضى يأ عند تتصييك 
ناف وتدور .. ما ينوبك إلا نصبيك 
أؤعى تلوف عل البسلا 
ذه مصير البلا يسيك 


سس او [ أ[ سد 


عاق العاد ر نا 

وفى لدظة حمج.ك 
تحكشف و نا الزاأس 

وتزيل يا وأد ميبك 


) عض المواءظ خارج القصمدة من الرأوى ( 


١‏ - شم نفسك ترئاح من نفس غيرك 
7س لاس غلطك تناح لخاط غير ك 


شكشف عيوب الذاس وتسيب يأ وأد عديك 
مغريلك الس وكلام الناس مايءميك 
أمشى معانا عدل ودور عسللى عسيك 
ده انا أخوات فى الله ويل جيعيى .. حيعبيك 


مو سيدى مو سعفى دم بعص الصلوات على الذى 


ه_وأل صع ول 


جح ملسو 3 الادب وحيكاروك على المى 
امتى يسدوم الحال و-الهم معانا مس 
والدنيا غروده يا وله أوعى وراها تنجر 


دنما العذاب والألم فيا الحاو والمر 


هم - زناه 


حلا وألله تقل وأنته مسر مير الله الله 


5 لد يا سدوى [أك آء ألله إت الجيد 
1 سسب بلس مسب لق الله أنظمدرة وا دد 
سيدى عبد الرحدم 2 لظسرة ومده 
5 يا أو مسب لم لظ روث وهسسادد 
بأسنسسددة أه الأسارة 


أ سيو ست لمي ار م 9 7 أبو - 1 سدارق العوام 
أه ياعسين يأه يأهء يأه يارب 
ا سيدة باسيدة باأم الشموع القايدة 
َ حت |الحسنئ وأخعت أ سان أ بينأت أشر ف وألده 
عاليه السام َ ميم سمدم َ الك بت الدى 58 مول أبنت المت الى 


اظر 7 إلى الأحساب 


0 لل الغى والمدصطبر قأعدين عل | بك عب يأك 
طلعلوم و ل قَّ السمأ الى ل م ضفب مام المسددة 
قوط نتوط 
ياما دقت ١ه‏ عل الراس على الراس 
خل ايل .ول أبويا 9 يل يفول - يغول 
سلام من قئا واحد بيحى تار الجبلة فى جريدا وسيدى عبد الرحم قبلى ال 


/ لل ع جم لى وألمر جلة تقول جل : 


د 986 من 


يارب يا وهاب ... يا مسبب الاسياب 

ويارب الآرباب .. أهدما للصواب 

والحق واليقين ... ونشوف نبينا الزن ... أحمد كحيل المين 
شاف نبينا الزن ... يا أرحم الراحمين .. وكن لنا معين 
غنوا معايا عليه ... أحمد وصلوا عليه ... وتمدح وقائا فيه ... فى.مدحتك الغالى 
يا أمة الإسلام ... اسمعونى كارن 

ده فى الصلاة احكام ... وعدرة للسامعين 

الظل مم) يطول ... لازم لاخره ححدود 

والحق تانى يعود بمدوا ظلام اليل 

قلى زمان وزمان ... حا م وقليه ظالم ... عبد الأوثان 
مأفيش وإد عنده ... يحكون ولى عبده ... سكت عل غليه 
روح فى غمضة عبن ... 


نة-سوط ... نقسوط 





بول يا بنت با عاقله قلزب أهل الحوا مم جوعارن. 

با شاغلة قلب المريد ومغيرة الاحوال 

وايل حبك ياماما ... دمكل ساعة فى حال نقوط .. نقوط 
ده ساعة بيرقص ... وساعة سذنى بالموال 

وساعه يول أه ‏ وساعه يو حد ال مهال 

وصاعه ينام عل القرار ... وماعه ينام عل الانلال 

وساعه تليس المريد حرير ... وساعة تلبس السروال 


8زم ل 


ونظره منك تخلى اعرد يدشى غزال 
ده كان حمضرة ألثى بالذات ده حطموا خبط ارا.رف 
ايل طلموا علءه الدعاية ودبروا الأشاعات 
واذن أمر المولاى ... هدموه فى ست ساعات 
والنصر من رشا .. والنصر للسادات 

تقوط تق_وط تله وط 
ألله ... الله ... الله ... الله 
الله .. يا معين ... يا جدار ... يا متكير ... با متدبر ... يا خخلاق ... يا رب 
أرحمن ٠‏ لا عرمئىّ .. يارب عافبى ٠‏ وأعفو | عنا .. يأرب أرضينا .. وأرضى 
علءنا يا مدين ... يأ جبار ... يا ستار ... يا قيوم ... يا مبيمن ... يا قدوس 
يا عظم يا قادر ... يا معز ... يا خالق الملكوت حنى لا بوت .. ياصاحب 
الجروت يا الله ... الله .. الله ... الله يا كامل الوصف ... يا سا كن ااقلب 
يا عمد ياه ... ياه ...ياه 


ياموكب الدور ... انته الوداد ... انته الغرام .. انته الغرام انته شء-ور 
جذاب يا عاشق الروح يا قرآن خالقنا .. ياه ياه 

ياسيد اللق .. يا حكرع الخلق .. يا ما كن الروح انته الفرام والسلام 
ياهدد يأهدد . ياغرام ... يا غرام ... الله ... الله... يأ مدد ... يأ مدد 


يارس ول الله 


قى موأك سيدى عبد الرحم القندارى 
الفا مه بجوار مدمك ىق عيلك الرحيم واه جممعأ رنا يكرمنا جميعا 1 نجصوار 


سدمدى غلك الرحيم [نشاء ألله , 00 الملاد وكل النأس اللى جت سيك ى عبد ألرحم 
رما يكرمنا جمما . 


الما 4ه 


ألمى قال خلقت لا محمدا 
ونشرسد أنك الم_ولى الى 
المى قال خلفت انا محمدا 
وقل ها شدّت لس ف مد 
المى قال خلقت لنا مدا 
وسبحان الذى أصرى بعيده 
المى قال لقت لنا مادا 
وااروى ودع ملائكة ذرام 
أكى قال خاقت لنا محمدا 
ونادى الله يا أرض السعىأدى 
إلمى قال خلقت لا محمد 
وفادى الله يا قل الأذى تأدب 


لير 





لكالفضل والجمي ل على محسد 
والموصول #الحادى محمد 
لك الفضل واجميل على محمد 
من البيت الجرام ترى محمد 
لك الفضل والجممل على مد 
ونعم العيد سيدنا جمد 
لك الفضل واجميل على خمد 
وقال الناس سلام على عمد 
لك الفضل واجميل على خمد 
لقد أن الاوان على خمد 
لك الفضل وأجميل على حمد 
وما أدراك ما معنى مد 


د ©و|؟ سه 


[فى قال خلقت انا تدا 
وتادى الله ,ا رضوان ذا أيد 
إفى قال علقت لنا فا 
ونادى الله يارضوان ذا أبد 
إلمى قال يخلقته نا محمدآا 
خلقت حمداً بالمصر نورأ 
إلى قال خلقت لنا حمداً 
وذوج حلمسية قالت لعلية 
إلى قال خلقت لنا محمد 
حلممة قالتشفت وجفت وقالت 
إلى قال خلةت :بأ مدآ 
وصار الدمع منبا حيث ألقت 
إلى قال خلقت انا ممدا 


لك الفضل واجممل عب حمد 
واملا” الخلد حيأ فى 6د 
لك اللفضل واجميل على عمد 
قل أمام الخلد على عمد 
لك اللفضل واججميل على عمد 
وفى القرآن قلت ماجمد 
لك الفضل واجميل عل عمد 
آخاف علمه أن يؤذى شمداً 
لك الفضل والجمل على عمد 
وكيف أفوت تحيونى شمد 
الك الفضل:واجمل عل ول 
وكيف أفوت محبوب مد 
لك اللفضلواجميل على عمد 


انعد : ذليخضا خطت على قورة الجميل جميل .. فى يوم هويتاك .. 
أه .. أممء أهمء,ء على حالى .ء أه 060 ف ىم هويتك يأدمع العين أرى دايل 


مه مما رأ © نو أ © © أه 2 
5 ام الحتان يأثيوبة حدى علما اللملة ذيةه درفي اوم هورتك 7 توسف وأنا 
متجرأة عليك زليخا قالتك ‏ يوسف .. أنا [ختارت بين أمرين يا الحب يا الموت 
الحب قيده والصما هنا .. الحب قيده أولاد عمران هنا . 
أنا إحتارت بين أعس ن 5 الحب 5 الموت 5 وحودة من الامنين , 


يوسنف يقول لو لحا .. الصدر راحة لك .. أه حالنبكى . 


#04 ا 


الحب فى القلاب .. حب العرض رام ليححكى ٠‏ 
ى ومرصود ... ما أقدرش أروح أيكى . 
لاموق .. لاهو 
زلمخا قالت .٠‏ زليخا نادت ... آه ... أه 

آه والله الحبايب عابو فينا يوسف يا زمان 
آه والله الجبايب عارونا يازمان ... ماكاوا عثنا وملحنا .. أه 
ونسوأ عشره كام مسئة ءءء عادخلوا العوازل نيئنا .. فرقونا من عضنا 
والله ظالمونا واللهراحوا وفاتونا .., والله هاجرونا ٠٠‏ عيى 
وإحئنا أه زى ماإعنا يازمان 
آه ,. آه .. آه .. يا حالى أه 
من لم يذال ى الحب ميشمة الغناء ٠.‏ فوجوده عدم 6ه وترطي نجاله 
آ.. آو ىا لا.. لا.ء حييثه وغيره لا 
ماما .. ماما .. ياحكرعة 


ملت . ى علاث و٠‏ 5 أنا الحسن 


-- 5107 


ملاحق 


9 الاولماء وألفد يسمدن 
ى المكايات الى تردد عن الاوك 
بوعش , 


تتردد فى المواك المكانات عن الأولياء والقديسين» وهذه المكانات تتماق 
كلبا بقدرة الاولياء والقديسين على القيام بالمعجزات وسئعرض فى هفا الملدق 
بءض هذه المكايات باختصار . 

و ' حكايات عن الاو عياء 

>-لى عن [أسسمد المدوى أيه عندما كان م عد انيم ركين فى داره ,طنطا 
وأراد الماك الاستيلاء على الشعير الموجود عند الشيخ » فطلب منه السيد أحمد 
الندوى» أن يقول أنه ليبى عنده شعين وانه عنده فم وفعلا أذ رجال 
الحا كم مفتاح اخزن وفتحوه فل يجدرا فيه لا قداء فقد تمول ااشعير بفضل 
7 كة السيد احمد البدوى إلى قح ؛ وبعد أن اصرف رجال الجا كم عاد الفح 
مرة أخرى الى شعير . 

وصحكى كثير من ١ك‏ .كايات عن قدرة السيد على شفاء المرضى من أىهرض 
أصا بم فمعال كان ضر الأرض الى السيد عيد العال خليفته فينادى على الولىمن 
فوق السطوم -فيتزل إلى المرضى وينظر اليهم فيشفون من أمراضهم . 

وهناك حمكايات كثيرة ممكى عن مصين من يتهرض ألولى سوء القول حى 
بعد مأته ومن هذه الحكايات ٠»‏ حكاية ااشسسم شمس الدين الذى حضيى من دمشق 
وصادف رجلا من اتياع السيد اليدوى وكان يشرك البسدوى عند ذكر رسول 
الله فيقول « السلام عليك يارسول اللهء السلام عليك يا أحد يأبدوى .. » 

وقد ضايقة ذلك وعاقب الرجل واستهان بالولى . ولا نام ااشيسخ أذ رأى 
1 المذام شخصان +ج«لس أحدها عند رأسه وجلس الثاتى عند قدميه » وهدذاه 
ادك حفظه للكَرآن وهزآه دشدة » و1ا استفظ من النوم ١‏ اسسأ مع أن يتذكر 
أي سورة من القرآن فليجأ الى سدى ياقوت العرش الذى توسل الى الله وإل 


دك ([5 5 سم 


الرسول أن إشفية ) ورأى أأشيخ دعس الدين ف الأنام رسول ألله يطلب دن 


أحد الندوى أن صفح عنه ففعل فعاد اله حفظ الهرأن . 
وروى عن المنيد المدوى المكثير دن الحسكاياتالى مدأزالت ردن قَْ مو ألده 


اا لت 


ومن المكايات الى تروى عن أبراهم الدسوقى تار بعضها : 
عاش الدسوقى فى وقت فسد فيه حكم الما ليك ؛ وكان الساطان المعاصر لدهو 
الأشرف خليل بن قلاوون ( حخهد - دده ) دكان الدسوقى قد اشتكى للسلطان 
عن ظم رجال الدولة للناس وانه مسئول عن اميم أمام الله وقد حاول رجال 
رجال القصر أن يوقعوا بين السلطن والولى فأرسل فرقة من الجند إلى دسوق 
وعلى رأسهم أمير مملوكى قائد الجيش . فاستدعى و الدسوقى »فرفض أن مرج 
من خلوته وأر سل أليه رسول من قيله ليقول للامير أجاس فى متك وما أن 
أ بلغ الامير يبذا الامر حتى عجر عن مغادرة الخيمة » وأصمب بشلل أقعده . 

ولما وصل ااسلطان الخير أرسل الجنود ومعبم السباع الى كانت بر بيبا الى 
الول لاخافته . وما أن وصلت الى خلوة الول حى خرج لها ولا رأته ممت 
على الجنود وافترستهم » و بلغ السلطان ذلك ذجاء واءتذر الى الدسوقى وطلب 
الصفم عنه ففعل . 

ومن المسكايات إلى تحسكى أيضا ان قاضى الاسكندرية كان ينكره ر جال 
العو فيه وخصوصا أتياع الدسو فى ويتصدى لهم الايذاء والضرب واشةكوه 


للاستاذ ) الدسوفى ( فكان مهم ا صر ٠‏ 


وحدث ذات يوم أن بءض تلاميذ الدسوقى اشترى حمساجة من السوق 


هم ١5!‏ لب 


فتشاجر معه الرجل وسيق الى ا4كمة ومسا وقف أمام القاضى وعلٍ أنه من 
أتباع الدسوقى حيدسية واهانه . 

فأرسل زملاؤه إل الشيح يستغيثون نه من ظل "قاضى »كتب له رسالة وأمر 
«تسلممها إلى الماضى وكانت نحتوى على أبيات من الشعر قبها ويف للعاضى بأن 
اتعى شر مسهأم دز لاء الذن شعو ن فى ذكر الله وأنه لا إستطيع اللحصنئ من 
هذه السهام بأى دروع » ولا وصلت الرسالة إلى القاضى سب الدسوقى وتهسكم 
عليه فى بجاسه وما إن وصل إلى هذا البدت الذى عمل المعى الساءق حى مات فى 
الحسال؛ ويردد الكثيرون بأرنى سب] قد خرج من الرسسالة فةتله وأفرج عن 
السجين مريد الولى . 

ابس 

ومن الحكايات الى تروى عن الولى عبد الرحم القنات والى تؤكد دائماً 
قدرته على شفاء الأمراض أو نقل من يتض_ايق من العمل فى الصميد إلى الممكان 
الذى بر ضه وقد حك لى أحدهم أن مأمور قنا نفل إلى ه-كان برغبه وأنه عندما 
ذهب إلى أحد أصدقاث وح له لكايه وأنه فد توجه إلى مام الولى وه-لى 
ر كعتين ودعا الله أن ينقله إلى المكان الذى ر غبه واستجيب دعوته ,بركة الولى 
قاكان من صديقه هذا إلا ان سر مئه وقال له أن المح عمد ار حيم م سكن 
وزير الداخلية ليؤشر عدلى ملفنك بالنفل» وطلب منه الصلاة والصوم والميادة 
وعن طريهماأ سكن أن يمكون خيرا من سيدى عبد الرحم . 

وف المنام رأى شخص أ قال له سكرة تزور السيد تمد واحد ف الام اعطه 
عشرة روش وستنقل أنت أيضآ ' وذهب ف أليوم التالى إلى مسجد سيدى عبد 
الرحم وصلى ركءتين فى المسجد ثم دخ لالمقام فوجد به شخصاً فال ل أنت الذى 
ستعطرى مبلغ العشرة قروش فأعطاها له وكان هذا الشخص يشبه الشخص الذى 


مد 5950 سم 


رأه فى المنام . وخرج من المسجد وبعد ثلاثة أيام نقل إلى بلده وظل مواظباً 
ع «دوضور الأو لد ممنأ -كرأماثت الولى ومأ ىس ع4 من ى_كايات 9 
هم هاج 

ثائ) : حكابات عن القديسئن : 

وإذاكان المكام يا سما أسرد كثير هن الحكايات عون الم سين . فاه من 
الملاحظ أن حد سنبا ودين حكايات الآولياء كثيراً من التشابه» فالةديس مار 
جرج-. والقديس مارمينا إذا م|استنجد م) أىشخص ميا لنجد47) فالحر يض الذى 
,طلب ١‏ الطل » يمد القديس ماجر دس ويشفيه من مرضه » وقد سجات أثناء 
الدراسة الحقلمة كثيراً من هذه الكايات سأختار د.ضما وما هوجدر بالإشا_ة 
أن كثيرأ من اموأ طَدين دن المدمعاتا ليه نعدكك ون 5 مارم.نأ وما رجور جس» 2ل 
لاس رهان مر مأرممذاأ كيرا دن هله الجكادات ى بعضبأ أواطةن مسلمين 6 م6 
لادفات حدمي إأشتراك المس لين والمسيحيين ئُْ مو أل مار جر جس 0 ممت 
دسءس). ٠‏ 

و»عن المكايات الى تال عن مأر جد لوسر أرد عادلة حضرت لا حدما لات 
مأر جر دس وراكت مرت.اأ لزيارة الشركة ر همك دعر له 23 شاط 2 وجاست 
أنة طلم العا :له وكات خور سأء على طرف المركب وُس_قطت 2 ألمأء وحاول 03 
من يحيد اأسباحة إثقاذها إلا أنها لم يعثروا عليها . 

وتألمت الأسرة وعاتدت العديس وهأ كش العشم 5 طل» وتعالى ص رأخوم 
قبب مأر جر جس لانقاذ الغماة ووستثدت 6ل علفث طرف المركب و تذ كر 
الحكاية الطريقة إلى انقذت ما الفتاة » م أر._. الفتاة أيضا شفيت من مرضبا 
وعادت إلى السرة مدأ أشفاء أشتبا وأنقاذها» وقد مال المركب بالاغاى 


م #004 ل 


1 لأنى ورج » صاب اأسر الباتع : 

ومن المسكايات إلى تمي أن زوجة دسلءة تروجت هن رجلسبقله الزواج 
مىآين وقد طلق زو جته أددم الافة والانجاب » و<افت السمدة أن يطلمبأ 
أيضا فنصحتبا صديقة لا وسمحية أن تأخذها إلى هو لد «ارجر جس وهناكتعلقت 
صورة وايقّونه البطل وطليت أن توهب طفلا وقدءت إلى الكنيسة نذرها وما 
ان جاء العام التالى إلا وأن وهبت طفلا بفضل اعتقادها واعامهافى قدرةالقديس 
وثأمت معدم دبيحه الكنيسة . 

وبالاسية لمولد هارمينا فى الصحراء الغرية تمحكى كثين هن المكايات » © 
تكتب نعضها فى السجل الخاص بالدر . وننقل المكابة الاتية من هذا 
الول . 

دفى عام 16( أصبت ؛رض خطير وشعرت بأ لام حادة فى بطى و رددت 
عل كس من الأطاء المنسورة ثلاث س.نوأات درن أن أشعر شحسن إل عسل 
السكس كانت الخالة ترداد سوء!ا وشعرت «اليأس واآضح أن عندى قرحة فى 
الممدة لذلك صممت ع لى زيارة ددر مارمينا كربو طُّ فتوجبت مع زرجى 
وأبنا إلى الدير وتوجبنا إلى كنيسة الدير ومعد انتباء الصلاة طلبت من البابا 
بر كته وباركنى وفى أثناء ذلك قال لزوجى أن زوجتك شفيت من مرضب أ 
بركة مارمينا فشمعرت فى الحال بزوال الالام وتحسنت صحنى .66 

وهناك كثير من المكايات الى تدل على ما يتمتع به الأو لياء والقديسين 
من قدرة إعجازية خارقة . تعمل علزيادة الترايط بينميد مم ومحببم خصوصا 


فى أيام الموالد . 


المسد | حول البدوى 


هو أحمد واب الدن ن على اليدر ى يمتهى نسيه إلى الإمام جهفر الصادق 
إن على زان العابدن ابن الإمام الحسين . 
ولد عديئة فاس بالمخرب عام 5ه (1144) وقد سمق أن هاجر تعائله 
من البجاز إلى فاس بعد أسةشباد عمد الله بن الز بيرسنة عأ م فراراً من| لا ضطباد 
الدين الذى حدث على ربد بى أممة 00 
حفظ الدَرأ ن وتعلم فْمَه مالك ف المذرب وعندما اضطرت أحوال المغرب 
بعد [نشاء دولة الموحدن فى القرن السادس الهجرى إضطرت اسرته إلى الرحمل 
واتخذ طريقة التصوف والتعيد والزمد فسافر إلى العرآق فى عام 4+ هم 
1١117 (‏ م ) والتمى بشيوخ الصوفية اتباع الحلاج والجيلاى ؛ والجموىوغيرهم 
ثم عاد منة أخرى إلى مكة ثم إلى مصرفوصسابا عام وب ه فاستقيله الغعب 
المصرى وعلى رأسه الملك الظاهر برس أستقبالا عظمأ . وكان هذا الاستميال 
تعمير أ عن الشعور الدين العام الذى سيطر على الجتمع المصرى . 
وقل أقام قْ طنطا قعبى شأنه و ذاع صيّة واألف حرو إْه الأتباع والزهاد وقد 
بزل بدار لشم راكن الدين أحدالتجار وعند وفاة ركن الدن انل إلى دارع'ورة 
وهى دأر ان شحيط , 
وقد أعتّاد الشيخ الجلوس فوق سطح الزل عند التقائه تلاميذه واتباعه 
فأمّب بالسطوحى وكان داتمأً يغطى وجبه بلنام حى سعمى المكثم ٠‏ ومن القابه 


5515 سه 


الأخسرى البدوى؛ والبدرى» وأبو الفتيان؛ والسدء وااتطب النبوى: 
جياب الآسير» حر الملوم؛ الزاهر» أبو فراج ء أبو المباس» القدمى ؛ 
ولى الله العأرف بألله ومهه الح 

وم يمتمر نشاط السمد البدوى عل الجانب الديى بل قد سجل التاروم أنه 
قد اشترك فى معركة ضد لويس مالك فرنسا فى ,عام 145 ه ١١49(‏ ) وقد كتب 
الله النصر على الفر نسيين وأسر المص ريون الملك لويس التاسع فى قصر لقسبارن 

وقد توق قُْ ام اثلا 'ياء شي على ينه طدملا فى الثأن عشر من شور ر سم الآاول 
همده عنزل اأشيخ شحبط حيث كان يتعيد ودفن فيه وبثى له قبر ثم بثى حصوله 
المسجد ثم بنبت عليه قبة فريدة فى نوعبا فى عبد على بك الكدير وقدعاش 
السيد البدوى ولا عاما , 


35 7 


السمد / أرأهم الدسوفى شس و أحد أقطاب ألم وفمة . وقلك ولد فى بإدة 
سدرور المدنة العرسة هن دسدوق لملة الثلد رين من شسسأن عأم ماج 1" هش كارن 
أبوه علما صوفياء وهو مدفون سلدة سنهور وله فيها مقام » وكانت والدته هى 
السيدة / فاطمة وكانت من فضليات النساء عابدة ا أنها إيشة أحد الاقطاب وهو 
الشيخ أبو الفتس الواسطى المدفون بالاسكندرية . 

وقد جمع إن أب وأم شار 7 الجد وحن الدين ؛ وقد ع وألده 
نه أسمه منفذ طفو لته و حمففظ قرأ بف 6 تفقه عسل المذهب |لشأفعى ويقال أنه 
2 -والى العشر سنوات 95 
والخضقة شرع فااشريعة مأ ظبر من اأشرع والجفيعة مأ خمى ممأ و :تمع المقامات 
مكدر جه فمبأ ولكل منبما أهل والكامل من جمع سلو) » أى جمع سن طبارة الظاهر 
وسقاء الباطن فمكون العمل مطابعا السريرة . 

ومن أقواله أيضا , الطريقة كلها ترجع إلى كلمتين تعرف ربك وتعيده ثن 
قعل ذاك فود ادرك أأشمربعة والخصفة 6" + 

ومن تعالممه ريده « اسلك طريق النسك على كتاب الله تعالى وسئة بيه 


را( هم 


( صلعم ) وأقم الصلاة وآ تى الزكاة وصى رعضان وحج البيت ان ا_تطعت إليه 
سبيلا وائيع جميع الاوامر المشروعة واحتفل بطاعة الله عر وجل ة-ولا وفعلا 
واعتقادأ ولا تنظر يا ولدى إلى زخارف الدنيا ومطاياها وقاشها ورياشها واتبع 
لبيك فى اخلاقه إن لم تستطع فاتيع خلق شيخك فإن ترات عن ذلك الكت ٠‏ 
واعلم يا وادى أن طريقتنا ذه طريقة تحقيق وتصديق وجبد وعيل وآنزه 
وغض دصر وطبارة بد وفرج ولسان ومن نالف شما من أفعاطا رفضته الطريقة 
طوعا أو كرها .ع 

وكان سيدى [بر أهيم الدسوقى شجاعا مباها لاعخاف فى الحق لومة لام وكان 
قد وثى به لدى السلطان الذى أمر بقتله ولسكن الله منعه وانتبى الآمر بالسلطان 
الملك الاشرف خليل أن كان يتبرك به وينفذ له جميع مطالبه .رفع ظلم أو عفو 
عنالمظلومين وقد كانت له موٌ لفات فالفقه منبا كتاب ( الحقائق ) و ( الرسالة ) 
و(الجوهرة ). وقد توفى رضوالله عنه سنة 45> ه ودفن بدسوق وكان 


مره “7 سله . 


ال ل 


العسارف أللّه أى العساس لمر سى 


مضو شيانب الدن أحيد ل هر الاأنصارى 8 ننه أبا العيأس الأرمى و لسمممة 
بالمرمى لاه وآل أل ينه در مسي من فرى الانداس ( أسبانيا ( من أسرة عر نمه 
رامعم ممأ إلى سمه لم - عادة كمي الأنصار و مساك الخسزرج والمحان اسكرسر 
وقد و أل هه 5 2 , 8" | م ( وعئدماأ بلغ أبو العياس من العدر 9 سمه 
أرادوالده الحبم فصحيه ووالدنه وأخوه أبا عبد الله جمال الدين حمدا ورسكب 
مركب إلا أنها غرقت ول ينج من العائلة إلا أبو العباس وأحمد أبأ عبد الله رب 
لواتسن 4 فأخدل أندوه يعمل فْْ الجارة ه أما أإو العماس وحن يعمل ف العم 
وتحفظ القرآن وهناك قابل أستاذه وشيخه أدا الحسن الشاذلى ومنذ هذه المهابلة 
لم سرك أو العمأاس شرخية اذى كن يمول 1" 3 8 أنا المياس مأ صسوذبك 
إلا أنت أنا وأنا أنت يا أيا العياس فيك ما فى الآولياء وليس فى الآولياء 
ما فبك » . 

وقد قأم ااشيخ عصادرة التلمءذ ُزوجه ابنته . ولا سافر الشين الا ذلى من 
تو سأ صفاحية أب والعياس وأصدابه لتأدية فر يضة الح 1 وقد لوأ الاسكددر نه 
وقد اتقن العلوم الدينية أما التصوف فقدكانت ملازمته اشيخه أنى الحسنااشاذلى 
وآأدا 1" فاق 03 زهاد لسر م وأصحاءة ِ 

وقله رج [[دلميل مع سيخه لاداء شر رمضه الحم ولماوه.ل الر قب إل مل ينه 
خيراء فى صحراء عيذاب مرض اشم أى الحسن ووافاه الآجل فى تلك الأرض 


ودذن فمبأ « 


ما سمه 


وصحب أنو العياس الماعة وأدوا فريضة الحج ثم عادإلى الاس كندرية 
وأخذ فى أداء رسالته فى التعليم والإرشاد حتّى ذاعت شبرتة وقص_ده الأأتياع 
وكان رحل إلى القاهرة فى بعض الاحيان وكان يعد حلقات دروسه فى مسجد 
عيرون العاص وقد مسكث فالاسكندرية أ كثر من مغ سنة ينشرالدين والعلوم 
وتذيب النفوس وقد توف فى الخامسوالعثرن من ذىالقعدةسنة مده /9+1ام 
وقد عاش 41 طاما هجريأ . 

وقد ترج عل يديه كثير من العلياء أشير هم أن عطاء الله السكتدرى 


ويأاقوت العرش ٠‏ 


نت 5955 سمت 


السيد / مك الرحيم م 


ولد فى بإدة ترغاى من مقساطعة سبتا فى المغرب الأقصىأول هيوان سنة 
١ه‏ ه- لا؟اام.٠‏ 

تعل القرآن والأحاديث الشريفة ول كد يبلغ الثامئة من عمرء حتى كان 
قد حفظ المَرآن وجوده تلاوة وعندما بلغ من العمر إثنا عثيرعاما . :وى وإلده 
فتأمر لوفاته تأثراً شديدأً » ووقع صريعا لمرض شديد حار فيه الاطباء وأشار 
البعض على والدتة بار ساله فى سفر بعيد فأرسلته إلى أخواله بدمشق لبزداد عليا. 
استرد ااشسييخ عبد الرحيم قواه واستمر ثماتى سنوات فى دمشق يتعلم ويقرأ إلى 
أن بلغ المشررن من عمره ٠‏ 

عاد الشين عبد الرحيم إلى ّ غاى فطلب منه أهل ترغاى أن يأخذ مكان أسه 
الشيخ حدثك 9 يوجد ف ترغاى من يشغل مكانه قوافق . بعد مذى نمس سمُوأات 
على حياة الشبيخ عبد الرحم فى ترغاى . وقدكان العام الإسلامى يموج يحدركات 
عنيفة فى الداعل وهجوم مستمر عليه من الخارج ورأى ليخ عبد الرحيم أن 
يدهى إلى المشسرق ليكون واحدا من جند الله يدافع عن دينه . 

اذ الشيخ عبد الرحيم طريقه إلى الحجاز عبر الاسكندرية مارأ بالقادرة 
فرأى فى معير مالم بره فى المرة الأول وهو فى طريقّه إلى أخواله بالشام وول 
مسكة المكرمة وصورة مصر فى مميلتة أحب الننقل بين مكة والمدينة يتأجر يعض 
الوقت ويعكف على الميادة والعل بعد ذلك . 


هه ن! 9 س- 


أستمر اأشمخ عمك الرحيم عل هله الحال 2 سو أت : وسداء دو سم احج 
الماشر وبعد وصوله إلى مكه التقى بأحد الاتقياء القادمين من قوص مصى وهو 
الشي يجد الدن القشيرى الدى قم عله أن يجيه مه إلى مهيمر وإلى قوص 
وقنا بالذات ايرفم راية الإسلام و لنءلي السلمين أصول دينهم . 

وجأء الشيخ عمك اأرحم إلى قوص ولكنه : #عنى سسورى ثلاث أمالى وقد 
رأى أن برحل إلى قنأ لان فوص كانت على مرأ كن العلم ادس -أدمى وأدست 
ماج أنه 7 فيبأ هن علمأ ه . 

رحل الشيخ عمل الرحم إل :أ والتهى دأ لشم اعرش وتصاحياأ وا أملا 
واعدكف عأ من درس ف يمعسك ودعمل التجارة حدى لا ينفق عله أحود . وخولدل 
هله الغرة صدمر قرآر من وألى مضيس لتمعمان اشيم مك الرحم شينا لَهما » وأصبح 
من ذلك الوم اسكى لمان : 

و صم الشيخ عدلك الرحيم لنفسه نأيما يا مك عئهطوال دمأ نه وهوأن تحمول 
بالتجارة حدى ا تاج إلى معو ذ4ه أحدد و طدى إستطيم أن نمق على الطلاب. 
الراغبين فى العلم ويقوم ؟ماونة غير القادرين من أناء المسلمين . ومن أجل هذا 
أتسعت ارده وكانت تر عاه وأ عظما وبعدهأ لعتكف للعمادة ارات طو ذل 
ص النبار واللدل ومأ تين هذأ وذاك كان لماه ق <امة العام بالمكان الذى 4 مزآره 
ومسد._ أله فى ونأ وححءث تسم 031 الوأفدن من ىق م_كان لسسهعون له 
وتدارسون حك وتاءدون عله : 
حدق الهدف الذى من أجله اتخذ قنا مقرا لجباده فى سبمل الله . والوقوف ضد 


أإدعوات التدشيرية وأنه أضصاف الى مر 3 العلم فى اعد مركزأ جد يدأ 


ار 


تتطور الارض من <و له : و تخرج فك الدعوة إلى الله ورسو له ) صأهم ( ٠.‏ 
وقد استطاع فى خلال عثر سنوات أن برفى مدرسة تنشرالءام المحمدى فى 
03 لد ونا ومأ بعدمأ ومأ قسلبأ من المحافظات . 
وقد توثى سودق عبد الرحدم القناى فى لوم الخو لة ١8‏ صصس عام © 6ن هم 
) 5 ا مم ) و بعال أن أدى د عد [لردم صدلاةّ المجر - وذدن بلغ ون اأعمر 
إ نيا سديه هجر به . ودقن حدث كآن ادم ويلفى درم سة فى ادس المكان الذى 4 
مزأرة الآان عدينه فنأ . 
وولتمفصل الاسجد عن المسكان النى 4 الممهورة شر دمه الحشييمه . والمسرجد عنام 


عل أعددة رخامية تصل إلى خمسين عمودا عليها نقوش وآ يات من القرآن الكريم 


وةد فرشرت أر ضية المسجدد بالسجاد ١‏ 


بخان مه 


د / لرفاعى 
من هو السيت / احمت الرفاعى؟ 
حل الرفاعى أمام الطر يمه أأر فاعمة 4 وإْد ُّ العصر العماسى إلثاى عام 1 | م ط 
وعاشس مسرا عامأ كز بره أم عم لدة فُْ المصيره بالمراق 1 و فى أسمة إلى أى 


الغبداء الآمام الحسين بن على رضى الله عنم) . 


ولد الرفاعى يتما وتلقى العل فى صباه على يد الامام الواسطى وعاش بردد 
وصية أستاذه د من لم يعرف من نفسه نقصانا فكل وقته نقصان » » وكان يردد 
دا أن الطريةة الرفاعية تقوم على الحكتاب ١‏ القرآن » والسنة» ومن انحرف 
عنه) ضل عن الطريق ٠.‏ 

وكان يدعو روه «شتوأه د اللو عاملةا )٠‏ أنت أهله . ولا تعاملنا )ا #ن 
أهله ... إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ٠‏ 

وقد توق سنة ,هلاه ه ودفن ىق العراق - ويم م عجات اثر واعى بسعدأن 
القلءه ويعتير من أروع آثار مصر الاسلامية . وقد أنثىء عام ١/5‏ ه 
واستذرق بناؤه عشيرين عاما ومساحته <والى عشرة ألاف متر مرسع ويضم 
المسجد ضرحى الشيخ حى الانصارى والشيخ على أبو شياك الرفاعى بن السيد 


على الصياد الذى تزوج بنت شيخه الامام أحمد الرفاعى وانجبا متها يجله على . 


وبالرغم من أن الرفاعى ليس مدفونا فى مصر إلا أن الاحتفال بمواده له 
طأبعة العام ولا يشخصر على الطريعة (لرفاع.ه الى تمتاز بحام (تدساهماأ إلى شروع 
ع مه سل دواعددانمأ . 

وتولى خلفاء الرفاعى مسئوامة نشرها يمكير صكثير من الطرق الأخرى 


فالشاذلية مثلا لهاأريعة عشي فرعاف مصر بالاضافة إلى فروع أخرىخغارجمصر 


الس.دة زاب عمملة المت انو م 


أبوها الأمام على ابن ألى طالب دابع الخلهاء الراشددن وأول من أسم 8 


الصيمان » وأمما السيده فاطمه بت رسول الله . 


حمأة دل هأ علية الصلاة واأسلام وءل سم أمأ رسول أبنه ص أ يله عله وس بأس.م 
خالتبا زنب ٠‏ 
نشأتها : نشأت فى ست النبوة >وطرا عناية الرحن :نسو عليبا جدها 


وأبويها الكريمين مع أخومها السبطين الحسن والحسين سيدا شياب أهل الجنة ٠‏ 


عامديا : علمماأ أرما و انبأ فلمنيا الحم والمكية والحق والدن والقةه 
والادب وروأية الاحاديث والاخمار وك.دف لا يكو ن هلأ وعددهمأ صلوات ألله 
وسلامه عاءه مل بدك العلم وأدوها اكرم أ لله و ديه أمبأ (حديث اأرسول اك رم ). 

زواجها . ب ورجدت أن عم.| عيءك أئله ل جد عدر َّ أن طالب وذلك 5 أوأخر 
عيبل الفاروق مر ل الخطاب ول << سسا مر زواجي كرام أأصمدا به وكار أهل 
المدينة وفرح ممأ “يع أهلمها وول قال الفاروق عمراعن ذلك أنه حصضر زواجا 
سعمد أ وقرأنأ ماركا وأحسمأ موصو لا 1 و شل أ يجب ه ذأ الزواج ذر يه طممة 
صالله طأهره ٠‏ 

شجاء ”با : مل تحر ضث لاحداث عظام أ لا 3ل ول هأ العظم صاوأت 
الله وسلامه عليه ثم فقد والدتها فاطمه الزهراء بده بشبور ثم مصرع أبيبا 
الامام عل سمه أر بعين دمن المجرةوعاششتالاحداث الى صاحةه ٠‏ م وفأة أخمبا 
لسن وعاصرت كر بلاء حءيثك دمت بأمدةشوأد أخسبا الحسمين وهم عطذى دوع 


0-7 


عمهم أأاء "م جوم الاعداء عليوم وسلبهم وعدك مدر هم و سير هم أسرى دن لد 
إلى بلدوقوطا ( اللبم تقبل القلمل من +ذا القربان ) ويكفيبها شجاعة وقوفما 
ف وحوة زياد وألى الكوفة و؟كذا وقوفأ قُْ وجةه بيك الخليفة / ومقارعمما له 


الحجة بالحجة , 


دخو لها الديئة : وقد س.يرها الخليفة مع تسراء أهل البيت وقراشبم إلى 
المدينة ولما خاف والى المديئة من تأليب الئاس عليه طاب من نزيد أن تغادر 
المديئة وقد خيرت فى أى بلد تذهب إلله فأختارت مصر. 2 

سار ها ودخو 5 موصر : وول أسده.ابا و الىممصر م.م لمك ن ماد الانصار ىّ 
وجميع الاع.ان والوجباء عند قرية قرب بلس.س وسار فى ركاما د دعرها 
مصر وقد أنْ.لا الوالى ومن معبا فى داره معززة مكرمة وذللك فى شسعيان سنة 
> هجرية وكان يفد إلى بيتها الكثير من القوم ملتمسين 'اركة مستمعين إلى مأ 
تروه من الاحاديت الشريفة والآدب الديى وكانت تصدوم وتوم الليسل 


تمك الله . 


وفاتها : انتقلتإلمرحة الله يوم الأحد ؛ و رجب سنة م« هجرية الموافق 
90 مارس سئة «خ> ميلادءة وقد دفذت فى دار مسلية حيث أقامت واختارت 


وصار مقامها مزار! مباركا . 


هع وج؟أ صم 


الامام الحمسن شسو.د كر بلاء سيط رسو ل أله 2 صلعم» 


موكنم: ولد يوم م شعيان بالم:ة الرابعة مان المجرة بالمديئة المذورة 
وأبو ه الامام على ن أ طالب رمه فاطعة الزهراء ويذت رس ول إلله صسلى 
أللّه عليه و سم | 

تشائة : “شأ ف إنت اللموة ف رعاية رسول ألله 2 وكآن هو وأخو وحمأ 
رس ول الله وكان يصفر) بأنما سيدا شاب أهل الجنة وعدم لده أذن ى أذيه 
السكر.م ومن هنما جاءت عادة الاذان فى أذن الطفل وه ازالت مسدهرة عند 
الكثير ن : 

عامه : .زود من عل أبيه الامام على فلهمه ونه امسن الحكيه والمعة و ألدن 
فنشأ النشأة الصالحة م أنه تعلم الفرو.سة واأشجاعة . 

خصائة : كان شجاءا و؟ جاهد فى سييل الله فأث:ك فى فتم شال افريقيا 
ضمن المدد ال ذى أرسله الخليفة عنهان إلى عبد الله بن ألى السرح كا شود فتح 
طبرستان وحروب صفين والجمل والخوارج مم أبيه 15 شبد غزو القسطتطينية 
أيام الخليفة معاوية كا اشترك وشقيقه فى الدفاع عدن الخليفة عا #1 . بوقوفم) 
سلاحه) على باب الدار . 

وبعد التباء الفتنة وانتقال الإمام على رحمة الله وأستتب الام لمعاوءة عاد 
الجيش للمدينة وعاش با الآ هن بمض التطاوع للجراد ما سق ٠‏ ولما اسدتب الأمر 
معاونة وحاول أخذالييمة لإينه يدفم يبايع اين وكذا بع ض أهل العراق منشيعة 
على ولما مات معاوية وتولىيز بد فمّدكاتب أهل العراق الحسينليعد [لييم ومبايءته 
الخلافة فاما أجمم أمره للذهاب للعراق وقد نصحه بعءض أمهله أمثال عبد اللهجعفر 
ن أى طالب وغيره الا أنه لى سمع هم واغتر بدعوة أهل العراق وأدل الكوفة 


سه [غم لد 


4 ومكعى فى سممله ولا وصسل للعراق وعم شأ معدل رسله وأقريائه لأمو م إلا أنه 
مضى فى طريةه الا أن جيش يزيد قأم عنمه وقالودولا قتل مثلوا به وقد قطعوا 
رأسه ورقعوها على أسنة الرما.م هو وباقى أهل بته من الرجال وطافوا به فى 
الكوفة 32 أرءل الرأس دم الاسرى من أهل الست سسأنأ إل نز يل الشمأم : 
ويروى أن الرأس قد هربت إلى دصر وقام المصربون يدفتها فى أ لثس-هل 
اللسدى وى عليها ألمس جود أما السد قدفن سكر بلا بالمراق , وكات وفانه فى 


العاشر هن محرم سئة 11 عجربة وسنه ,مه عاما : 


مس #0187 سن 


لد سس مأر ممأ العدا فى المصر 3 


وأد مارميئا الجأ بى مدن أبو إن مصصر يبن وان أنراه مدن مديئة للهروس 
مركز منوف ويروى عن والدته أنها لم تنجب أولادا وكانت دائما تطلب من الله 
أن هبها نسلا طاهرا [ذكانت عاقرا وفى ا<د أعياد العذراء القديسةمريم وقفت 
أمام أيقونتما ورفعت ,دما وتضرعت إلى الربأن يبا طفلا وأثناء غمس|صيعبا 
فى زيت القنديلالموقود أمام الايقونة سمعتصوتا يقول آمينفخافت واختلطت 
مشباعرها بالفرح والخوف وظلت قائمة تصلى إلى أن انتهىالقداس وما ءادت إلى 
بيتها وأخدرت زوجها اود كسيوسمذهالبشرىفسرسرورا عظها وبعدها ظبرت 
عليبا بوادر الحمل وكانت تنتظر .وم ميلاد طفابا بلبفة ٠‏ ووضعته حوالى مسدنة 
ونم م وأراد أبوه تسميته بامى جده بلودباقوس» و لكن أمه رفضت يسبب 
كلية آمين التى سمعتبا فدعت أسمه «١‏ مينا , الى هى باللغة القيطية آمين ‏ وقد 
فرح أبواه به ولما كان أبوه من الحكام فد وزع الصدقات على الفقراء والمسا كين 
وأهر بالإفراج عنالمسجونين . 
وقد رياه أدوه ترسة دينية روحية عميقة فتبذب وانغرست فى نفسه الطادرة 
الفضملة وكا نمشغولا داتما بقراءة الكتابالمقدس وكان يترده علىالكنيسة ليلا 
وتهارا سالكا طريق التقويى وما ان بلغ الحادية عشر حوالكى سنة *4؟ م توفى 
والدده و بعد ثلاث سئو لت ماقتآمه وكان قدورثروة كميرةعنو الدره و<والل 
سئة .0 م تقدم للجندءة فأخذه قائد الجيش صديق والده (فرياوس) وجعله 
الرجل الثانى على الجيش وقد أحبه جميع الجنود . 


نشت “#81 اسه 


013 بروته عل احاجن ورحل إل الجمال والصحراء عدأ كدان الناس ممعيلأ 4 
وعد أن أمضى فى الصحراء خمس س :وات فى نسلك وعبادة عاد إلى الناس وقد 
عر قه ادص الجدود وأبلغوا القائد أنه كان يعمل جند يأ وهرب فليا أحضر ووللقائد 
أعرف أنه سه اتا ى مص القائد بالعائهق السمجدن و العامة وال بر صصح لأوامر 
القائد اشتّد الإيذاء عليه ومزق جسده وحرق بالمشاعل الملتسبية الا أنه لم يبال 
ذلك بل ظل على حاله حتمل الآلام ٠‏ فأمر ا لامبراطور بقتله فى سنة ,مم . 


حد مخ ا 


ادك 5 مار مجور_جحس ‏ 


العا 9# 


وإد القسدديس جورجيوس نا ٠م89‏ م من ون مسيءدرين وى رافية 
دينيه عل اذهب الآرئوذكسى و كان اتسطاميوس والد القدرس يشغل 7 ظطلفة 
كببرة قالدو لة لآانه كان أم.ئاو دكن الامر اطورفدامر عر أسهعند ماعر فأنه 
مس سح . 

ولا بالغ القديس السابعة عشر من عيرة التحقالجي شالرومانى و كان متمهزا 
بالشجاعة واشترك فى معارك كثيرة انتصر فيها . وماتت أمه قبل أن يبلغ من 
العمر عش رن عاما ولكن رغم هذه الظاروف قام بواجياته العسكرية 
عل أ كل وجه . 

ونظرأ لإزدياد تعسف الإممراطور الذى تمثل فى هدم ال.كنائس وحرقه 
المكتت المقدسة » وطرد الموظفين المسيحمين وقتل كثير هن الأمسرحمين إلى غير 
ذلك من الأعمال الى جعلت القديس يتقدم بجرأة وانتزعالمنشورالملى اضطباد 
المسيحين وهزته . فقبيض عليه وأودع السجى» وحاولوا أن يثالوا من طبارته 
عن طريق إحدى محظيات القصرو لكنبا ذشاتفتءر ض لالوان عنتلفة من التَعذ يب 
ساعده على احتاها رؤية المسيم عليه |[ .لام ٠‏ 

وأخيرا لما رأى الإهر اطور التشكيل و التعذيبلايثنيان القديس عن عز عده 
القوية وإعايه الثابت اول أن بغر به المنصب وأامال والو ف من غضس الالحة 
ويعال أنه فى اليوم التالى استطاع أن دم معد أبولون الآ الذى أدى بإعان 
الملكة المكسندربالمسيحية ولما علمدقلد بابو سذلك أمر بقتلبا» فأمى أن ربط 


سح 40 ]1 عسس- 


ادس فى ذيل الحصان م #روه فى شوارع المدسة وقطع رأسه و كان ذلك فى 
أول مأو مييكه ٠م‏ وكان عيره و قممك ع معام أ : 

وقد بجده جميع المسسيحيينفى جميع العصور فينيت له |! مكنائس فى جميع أناء 
العالم وسحممة بأسانه سآن 0 . وجارجءوس الكسادوى 6 وهأرجر جس 
الروهانى »وجو رجى » وأو #ورج ..٠١‏ الخ ٠‏ 

ومن أهم الحكا نس التى لمعمت سمه فى مر اكترسسته مثا د مسدس 


إحدى قرى ميت عبر ٠‏ 


لذن 


فراجع خاصة بالأو لياء و القدسين 

١‏ - أيرأهيم أحمد نور الددن حمأة اأسيد البدوى ‏ محث فى الثار به والتصوف 
الاسلاى المطيعه الدو سماميكه بطنطأ 554 | هم 

؟ ‏ أحمد حسين الدسياوى الأمام أب والعياس المرءى دارالمعارف عصر-ه > ؛ 

© د أحمد عر إلدين خاف الله سيرة اأمسد أحدمد الدوى مطيعة تحمد عاططف 
وسيد طه 154 . 

4 - أحمد عز الدين خلف الله السيد [براهيم الدسوق مطابع الآهرام التجارية 
٠ 1415 -‏ 

هه أحمد عز الدبن خلف الله حياة شيخ الإس لام أ العيئين القطب السيد 
إبرأهيم الدسوفى 1 مطبعة, السعادة 4؟ةأ. 

5 - الدكتور / جمال الدين الشيال أعلام الاسكندرية فى العصر الاسلاى دار 
الممارف عمس ١668‏ . 

٠‏ - ألد كتور / سعمد عبد المتاح عاشور السيد أحمد البدوى شيخ وطريفه دار 
الكتاب العرلى للمطبعه والنشر 1451 ٠‏ 

- صلاح عزام المسيك عبد الرحدم القناى مؤسسة دار الشعب .لاة١»‏ 

- الدكتور / عبد الحليم محمود أقطاب التصوف ‏ السيد البدوى دار المعارف 
امسر 910/1 ] . 
الشعب - 19118 ٠‏ 


ح ”© هسه 


٠ ١ الشعس 1 ولا‎ 


 ةيراجتلا على أحمد شلى أبنة الزهراء بطلة الفداء زينب مطابع الأهرام‎ - ١ 
. 1 

.١ةب##‎ _ كنسة أسبو رتايج الشبيد العظيم مار جرجس مطيعة الكرنك‎ - ١ 

4 - كنيسة أسبور تنج الشبيد المصرى مار مينا العجابى مطبعهالكرنك- ١51/4‏ 


16 ميلاد واصف مار جرجس الروماق مطبعة المصرى  ١9‏ . 


ود 


حتمسه 4 سه 





)١‏ أبو الوفا الغنيمى التمتازانى ابن عطاء الله السكندرىوتصوفه الالو المصربة 
القأهرة ١4‏ 

و) أبو الحاسن النجوم الزاهرة دار الكتب المصرية 84:| 

؟) أبن )ياس بدا م اأزهور قى وقائع الدهور دار المعارف ١إهة!‏ 

؛) أحمد أبو زيد تايلور موعة نوأيغ الفكر الغرنى دار المعارف ١010‏ 


و( 


دراسات أثر بو أوجمة فْ اجتمع اللبى دار التشسسر 





لثقافة 8+( 

) لسدسسس ونظام طيقات العمر : دراسة فى الانثر بولوجيا المقاريه» 
مجان كلية الآداب جامعة الاسكندرية الجلد الثالك عس وهة١‏ 
الصفحات (١/ا١- 71١8‏ ) 

( لستسسسس المئاء الاجتماعى - ١‏ المفبومات أطيئة العامة للكتاب 
6 

4( مسبت المتاء الاجتماعىس م الانساق اليه العامة للكتاب بابو ١‏ 

/ لس سس و الاساليب الشعبية دراسة نحللية لآراء ويليام جرءام 
سمنر » فى دراسات ف الفولكلور دار الطباعة والنشي ١5109‏ 





+ [ ) مستسصم اسم و القببد » فى عدد الموسيعّى محلة علم الدكر المجاد 
السادس العدد الأول المكويت وباة١‏ 
)١١‏ أحمد أمين قاموس العادات والتماليد والتعايير المصرية لجنة اتأليف 
والرجمة ١565‏ 
؟) أحمد تيمور الامثال العامية الاهرام المَاهرة ١1٠‏ 
6 أحد الشاب دراسات اثثر بو لوجة دار المعارف القاهرة | 


(#4؟ مه 


1 6 أحيل رشدىي صا الآدب الشدى مكدية اأخوضة ال مصر يه الماهرة أ/ؤة ١‏ 
16) أدلئف أرمان ديانة دصر قد 11 وتنطورها وعايتما فْْ أر بعة أ لاف سدميه 
جحمه الدكةور تل المنعم أنو لكر وم أسدعة د عقمك انون 
شكر ى مطبعة مصطن الحلى الماأهر 7 , كو نَ تأر *« ( 
15( أميل دور كيم قو أعسد المنبيج ق عم الاجماع ثر جمةه الد كدور +#مود أسم 
ظ ومرأاجءة الدكدور أأسمد حول بدوى أطهه العامة الكتات 
١| 1‏ 
16 فائر بر يتشارد الاثربواوجيا الاجتّاعية ترجمة الدكتور أحمد أبو زيد 
الحمئة العامة للكتاب 101و 
6 مهس 3ر بزل لصن الذهى درأسه يق السعحدر و الدن تر جه اسراف 
ظ الاستاذالد كور حمل أنو رابك الحم العامةللتأ لفاو الش. ١‏ /حة ١‏ 
9) رويرت ردفيلد الاجتمع القروى وثغافته الترجمة العربية دكة_ور فاروق 
٠‏ العدلى الميئة العامة للكتاب و١‏ 
الجوهرى ودأنور حو سهدن ااشاى دأر اسكتت الجأمعية 9ش ١‏ 
6 السخاوى الدمر المس.و ك الاميرية دولاق 85م( م 
رقف مددك الخادم تأر يسم الازياء الشعممة قْ ير دار الممحارف 8 ١ ١‏ 
") لوم حسن «الحياة الدينية وأير ها على المجتمع الديانة المصرية وأصولهاء 
2 تأرين المضارة المصربة العصر الفرء-ون المجلد الارل 


مكدمة اأخيضة المصر يه ) دون تأرريس ( 


به 19م حت 


عم) سمحه الخولى « الاريجال وتقاليده فى الموسيقى العريية» مجلة عالم السكر 
المجلد السادس العدد الآول الكويت وباة! 
2ظ صالم عدون الثقافة الموسيقية العالميه للطاعه» ؛ 5:+*. ( جموعءة الآاف 


كتاب ) ١3565‏ 
الكويت او | 
ا صموؤل أوح كريس أساط_س العالم المدم ألدر جومه أأعربسة ته أحمد 
عيك ميد اومف الميلة العامة لمكتاب ياه 1 
م؟) عبد الباسط حمد حسن أصول البحث الاجتاعى الطبعة الخامسه مكتبة 
وهمكه الماهرة ها ١‏ 


وب؟) فاروق اساعيل العلاقات الاجتاعية بين الجاعات العرقية دراسة فى التكيف 
والعثيل الثمافى 2 الحملة العامة الكتاب وباة ١‏ 





7( فاطمة المصرى الزآار البيثة المصر به العامة لكاب م /اة ١‏ 
ا القلمشندى صو الاعشى دار الكت المصرية م49١‏ 
رارغ الكزاندرهجرتى كراب عل إلفا_كلور ترجمة رشدى صالح األكتاب العرى 
للطلباعة والنشر ١517‏ 
القاهرة باهم( ه 
م( بك حال الدن مار 3 وسائل التسلمة وألثر قمه لدي المصر بين القدماء 6 قّ 
تاريخ الحضارة المصرية المصر الفرعوق المجلد الأول مكتبة 


مه !8 !أ سبي 


اأخيضة المصرية ) دون تأريخ ( 

م مد صقر خفاجه وعد المعطى شعراوى المأساة اليونانية مكتية الايجاو 

ا صر نه القاهرة ه 4 | 

6 5 عملة جو ىب م ئّ ألا آم المدو سيو أثر بو أوجى الميئة العامة 
للمكتاب 410/7 : 

01 - الجوه رى ع الفلواكلور درأسة ئُّ الآنثر.واوجم.ا الثقافسسة 
) دار المعارف ( مث" ١‏ 

مع) المقريزى الساوك طنة التأليف والترجمة والنشى ١14!‏ 

وس) نيلة أبرأهم الدراسات الشعرية دين النظرية والتطب.ق مكتية القاهرة 
الحخديئه دلول تاريخ ( 


:) معدم العلوم الاجتاع.ة امه العا 1 المصرية لكاب الماهرة وناة ١‏ 


د 072 لا عدم 





كه 07هة عطآ' دة مهل معملطاه8 [ه كرما اع صم عده8ك,./] رسدموقو8 (1 
م126 لل88 22621126 ,103505 تقلق اط ,63 1026آ1ن"1 
5 .لال :11116 0ممجرعامن1 


61 51807 قطء هذ م« ووه01برهتطاسة نتنة ومملطاه85. سب (2 
عن لان" 


ونأ 16568 20161105 ططنه0 مذ عأورتهد م ودمنهه00 ا و805[ءع262 (3 
2 مجم ه61 روووعط ععنا1 


1م [م10وممعطاست 10 صمئناعه0ممام] , 8 ,سآ رقلووا إل 
53 ادمح 18685 ,.0ه1 3ههممده0 عسمتطقتاطدط 


قمع كا 62 6066 1غه80 ,وقعهغله) [0 ومعقالوم ,8 ,865011 (5 
09 1020102 راتاع18 


4 .701 ,قلق طط.]1 هط 2181103 1اططنهده0» ,8 ري ااعأمقط؟ لدتط (6 





4 ,701 .ذذظ.] لالز «وع زوع س1 1ه 4 


وكا702 ؟2886 .126 2511684308م 1809 ,عه 2196زهراء2 ,.7 ,203 (8 
1055 


/ .و7 .ذخ ا.ثا.! 15 م53811551 023[ ٠»‏ رطأقمقطهمكا ,قطامدظ (9 


رأنإلزقآ «همملا: 2ه ستطفالةط1 قط1 ,2:60 1تسصا؟1 ,سفن 82181 (10 
8 204058ه0ط ,آنآ .0) 2 ومدعطاسة ]1 


5 880 105ع1611 ر,قعل70؟ 11:6 لدم تتسلدة ر.ل رستة؟8501556 (11 
1ه 15828617دلة ودمعم 6صصلطتق همط1 .21818 تقد ص 
1965 و2ه0206يآ 


0149567 6م73 طذ قطعه ممعم أن علو مط1““ .ل .8 وطهفقسةأفاغط:) (14 


151114 رط ,0ه وعتع/ل4 له 5معتئ[د 0هة ,16[مه0م6م 15 
3 ه77 جم .1,2 10026]ت 


حم بأم") حه 


فطغ صرمع! له ,5ه .8 رنترمطه© ك4 ,.2 4 ,813 0011 (13 
ءا 5له2820 «مطعهة ,مقع تعوهة كه غله"! وعم1ط: إلا 
10714 


7 وطوه8 «مطعطة رءتدتط101 موعت 1م ,.لء .80 ,مممعو (14 
2 .1.75 ع1 ومتظتا0) 


108 155537 تدللة ,11011622806252 01 126016 ,.ءل ,108818 (15 
و2851 صقوهم1 ع عمعلع11ه80 ,رمم [وممعطاصة (و1اعم5 
7 8051232 12002ماا 





أله 55007 قط صذة ”ع<102ط[ه"5 15 +هط7؟'» ,.0ء صو[اف ,قء0مع10 (10 
ل.ل ,11145 5000ع16ع2ظ و.عد1 8811 وعأغصعط ع«ملطاه”آ1 
1005 


0071 كعهأدع0”2 1ه (وقصطو5 عطط' ,.كا.ظ ولمقعطءئاءط -قمهوي2 (17 
8 02ل0تمرط رووع22 051921479 





الفدة 81 لماز كى ,11620055 0م552 عط1 :مقلم .تسأوج1؟ (18 
و1075 تمقعل41 1856 ظره نز ندوزاهطصطو3 عدم 1ابتاء8 4ه 


8011681625 175215615157 22685 04 


مامكا 01 3101108 عطل1' م[ ”لموجووعه81 كا رلمقطء1 ت2-مسو؟8 19 
1 .1:0ه8) ووءع 2 .11 .3 .2110 


ع غك 021051 وعتنصهعع) 5ه أفسدوة مط" .8.5 , ............ (20 
005 6.1353 رووءم6 ننو1هن نمل 


0 .6.8 22638 18565008 عط غه 0200 «مزئناءع8 «عمللر ...21 


16 .7 5 ,051050 ,هلعل قجول4ق عتصسعماوام ,2 .1 «مفدوع"5 (22 
02 ,22685 :0162650611 


دولل ميمعبء ‏ ,1216م 040 علأآطهس ,015 صصزذ رع رط-81 (23 
5 050073:9آ .10ر1 دجون 


ح- رولا سه 


طع مومه تولوعه 05 و0مطؤعثة لمة #«ددط1 رفمقطه) بعتتائلة) (24 
3 ,(1آ/ءة سمتسدولآ ع صمالثف موممع2) 


01 117ص 2عوتصمد قفطة رتجول 2ه ودأعتاع8 عط ,30د 111 ) 68547 (23 
6 <2ه0صهآ لسدرهع !طن رووع22 معو معقطن) 


لله .ساقصتة رقموودوط 1ه د5مللظ بط1 ,ل(متع35 ؟ يعه1 ,رمصج8) (20 
0 ووععم معدعلآن) 


#«عتأعصطم صزة معدعاعء5 [مئ 81661 لمع عتعمتة .ابندط وتتاع اناو 1القط) (/2 
2 ,1.050600 ,ممالطعسمنة ل «20016 ,ؤم 3عنا 


1527 تنه 8م197 صعمة ]د81 قد 1ند5 لهم غسته"” رلظ «دهطوو611 (28 
0 5ط 5ذ ,02106 ,ردم لوةاءع8 02 نزوت500101 102 
53 ولملتامبماً ,وقععط 


4ع ذ عدتاء5616 ناته 5متطوط05 هلع لمصاتصبرة© رذ رمسقسع0ن6 (29 
5 مصودل 2 8 10 .1701 صولة * غمدمدم 


1 ”7 0طقطمسظ 51985 220 تسصعطجع0؟ ,لامقسموة ريا ,65 (30 
6 لتتمث ,9م172010طغطكا هذ طأوئة آأه ع«سؤعد 5 نامج 
ال .701 


0115133 111061-53 2158هاط ,ألا وعد عصمع6 2 ووه ..[1 رعس أعسوع6 (31 
طدهذ 0182ه1 83]15760 عط1 قسروع[1 اقبؤت نمه علاه85 ددر 
جه 281ممل ,11860 ,502018 ,طم1ع1810 ر0صمةء5) 


لأ .انما م1 :01آ ترووايء ندم 


11011 .,707010283ط0قص.ء 02581غلت.؟ ,نعم511[!1؟5 هل م20ه1زجت1] (32 
' 5 طنه؟ 1168 مدآ دمؤمس ةلآ لدة كأمقطة تدتآ 


98 ...]2 وو«متعنتاءة 1ه 9ي5061010 قط1 ,1 ."1 ,1[1صة8 (33 


2ة 0181181 560 15150011211013 دم ودة261 ,.8 0طمسسطتتو8 (34 
بعدآ مهن) عع ستطققاطهجم طه1[ بدوسعقلة روع10م0دممعطغصة [و1ع50 1 
1 طاعه؟ ججعا 


89 له 


هط 01 018ع8مه1ء11125 ها "صدمتانقوء1”» ,«مامط .2 رممقطه8 (35 
5 .701 ععنماع5د 3530601 


مة «5هئئ016ه1! ع1 عه 1ه 157نلطةا5"*؛ رعع6802) ,ج20صك11 (30 
86 058 51007 عط ة "6 زةه81 016198660ن) 


151500581077 ,11306 - تتتمافد © ,يي 2[85قط) ,.ن) ,دعطعن11 37١‏ 
11 قصهظا رج10مموعطغهف لقعمغلم) 10 وعمتلوم! 
مقع قطن إمقمضده) ع دأطوتاطتدط قعع011:) 118117 


'11028(ه180 دط «منعه7 غ6(ممؤمعج1 - عتععنه2 عط رطعده18 ,سعقسدول (38 
انه 01 555807 عط 1 سة 


81 15 5061617 821 تواأعتالع8 ,لاعصمة رمآ ,سماففهطه1 (39 
5 .ل ١.‏ 1#كقل) 000؟؟داعصظ رعس1 للة11 2654166 


01 8038مملء73ع15 ,وتااتط2 وعمساغتط 1717‏ 5 127914 ولا ,تعتصمظ (40 
و.لآءا .126 «#عطقتاطصط 108 2 «عمعوط ,وعم اوم معطعاصة 
0 1-0005 


1217# ©7مطط 2 0ع:411م ,قطعه0؟1؟ قلط 0ه دوؤلة ,.ل ,145 وملة:81 (41 
51 عاءهن7ا 


18 161811007م81غط!ا عتأاوطصهمذ5 02 هاتدنترة عطة 605 ,.)) ,عتكمول (42 
عع , 1100001083 01 قطان صر 0107م معطاممة 
4 .17.20 2701 19706 


قسة صعمامع8 عتسقاة1 دزو لطقططة؟ هط1 ,ك6ستوصهآة روطم]1 (43 
71 طغ1ه105 ,41122 17856 طعبيرهع”1 ررز 201118 


4 11115015 صمغعوع ه18 بعوءعط 17أمعء 9 ندل 





4 .0,5 و2269 196158117دانا مع103 طصدهن) ‏ ,طغأر8ةة .6 ,5 رعاعةك (44 


دده +5 سه 


مطل" لإوه(وبومعطغهة سأجمقعدمعه5 قصة «وبماولظ“: ,,نآءة ,عوج (45 
56 .ذ نعرونع5 5021 15 وغاعةة عسمأعرمة ,التمعرفلة : و1860 
7 .(170 5وزع10ممممطتسف «سفعتوعسق دمع 0متستموعع 

65 .ص2 


100011 م3406 عط 07 086102085 غك 11925628 ,. 171 ,1 رعصمآ (40 
7 ,02]تاصطً ,عطو5 62 21علآ.,.كا .ل 


ستول 87 مفصوع1 رعو1وم موعطاسةف [امتمؤغعه512 مقمسوجاة عأوعآ 40 
اننع دء2:. ,[مهمطء5 250168 ععاممع لتنه «مقطوعول 
,2 ب,قعاه110 


1 قتع ' سواط ,6«ةهةعطتط ره #نتسدده11 'ية , 48 
3 .701 .5.5:ظ1 ص “المساء؟ رمآ رطعوعرا (40 


50( ع 1أاعومآ منرعؤوء7؟1؟ عط كه هالاقطوععفر ,8 رتطء مستلوئة‎ 1.1٠ 
عاعه؟ ه15 عض[ .0ن) ثم مم100110‎ 1 


51) 





#مطعنتق زهمواطده8 ومتهتاء82 لمة ع501620 ,1م13 بس 
2 .]ةا وطمه8 


دوم :1 نم50 همممه5 صذ سنوءقه 4صة وسناها ........... (52 
00أ وو لدو 1.2 .0 ث «عدقلد1 طعدعء1 ,اأدوط 


1 96و ذج 50010 عمعصصفن[ "صم عنة عناك تدكدكة'" ,كط ,6قتولة (53 
192213-84 





مسرةح 015 ص 6م22 دذ مامعص 150 مولعل 1٠.‏ موغعصاا (54 
رمق لمعتعوأمموعطتسم دق رممتج1لق1آ لله 





ووه" .21.11 .260 ,غم وعكا 1 110106 مط1 ,.ل .17 يدمومعطدعلة (55 
1 ونخنه) 


سس 5551 سه 


ص4 * 4ق (وممعطتسف لنه وعد عط5" .,عولم رط ارسعاممئة زقة 
6 .ك3 4ط 57 .ّء +87 ته بجع 1ن ج معط ادق ١‏ 
12011 عا ونذ دا 1 8 | .لآ 1 


64 503010929 2ه اإسقده11ء21 ى ,.0ه .6 .8 ,10عطع16ل8 (57 
.19268 ,2002مبطا ,لتق صوعةظ 3 


لهعتعو[مممعطةات 4 نمآ تفطندس8 ذأ دمنع11[ء8 ١‏ رط ركاعءط:0]ة (58 
77-43 .عها! سمتمصة؟17 0صة اعمط ممت8 25611 171878 


لاتساع قطة طعألله1 25ة 28م0أعد1 جستز]زاصلا"” ,مصصسط8 ل0غجعل2 (50 
02للاه"1 2ه 512807 عط 15 ”510516 


507 8ط ضز ع "اأأوموا1 ع[لله"1 1ه 8كهظة 12م11موندة ,0111 (00 
.1011107 01 


56 كتطا طععدءدة1 1681م010ممنطاسة ,تأخاجءط ,.ل ,مغلهط (01 
ه17 216 ومعطمتاطدط ,ه52 ث «ععميم11 ولإلنتان هآ م 
0 و0100133يآ 9130 ,86010ل؟:11 





دك 12 2032 كز الوعبصط591* ,1ر5 ,اولولا (62 
بأقتع010م0«طاسة سوعتععسمق “دمكتعوم سم صذٌ رودو 
18-9 ,54 





9 .7051 1.5.5 15 “#تتصعوقياً توطجة41؛ ومعبآ طسدؤون2 (03 
6 .701 .5.ة.ظ.1 صا لدملاعة 15162 لهه50؟' .1 ركدمعموط (04 


م0 1وومقطخعة تمتومة صذ 0مطنهكة , 8 مل رمومع8 - ع4كناءهو82 (65 
848 ,معوعقط0) 


1 قعلهططاه1 «معترلقة صذة "08 »لهج دزا" نسة5 5ت0هظآ (06 
0 علنول؟ 767 رووع22 23961281175[ جماءع 20 ,562165 


5م *” لل | 2 و : 3 7 : ادب 
54 01 015عهجه[عإعصط صة 128016302“ «مام7 ,.8 ,دولظه5 '(69 
1 5 .701 ععصوتلء5 لهتهه5 


ل 2 


فطع) وتوومطة صق نفدو ماصنوة مطل ,.طع .8 ودد#تطوعطظ زهة 

طعقواط 1 10 11 701 ,ك5 .ةا صوكة مده 

#أفالةطش أدعادمه) "سعتنول) ,.5 ولاهؤ5 ث ع10نؤوئط ,.77 يوهاائه (69 
3 .701 1.55 دآ 
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